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ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . الله سبحانه وتعالى المؤول 
المرجوً الاجابة أن يتولاى في الدنيا والآخرة » وأن يسبغ عليك تعمه 
ظاهرة وباطنةً » وأن يجعلك من إذا نع عليه شكر » وإذا ابتلي صير , 
وإذا لانت اسن .نان هذه الأمون الغلاقة ختواختعادة 'الغيد + وعلامة 
فلاحه في دنياه وأخراه » ولا ينفك عبد عنها أبداً » فإن العبد داتمُ 
لتقب بين هذه الأطباق الثلاث . 

الأول : نعم من الله تعالى تترادف عليه » فقيدها : الشكر . 
وهو مبني على ثلاثة أركان : الاعتراف بها باطناً » والتحدث بها ظاهراً ؛ 
وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيبا . فإذا فعل ذلك فقد شكرها 
مع تقصيره في شكرها . 

الثاني : بحن من الله تعالى يبتليه بها » ففرضه فيها الصبر والتسلى . 
والكار لحي ١‏ اقوس عو لكل لمرو سين ١‏ السا نكو الشكوق 
وحبسٌ الجوارح عن المعصية » كاللطم » وشق الثياب » ونتفالشعر ونحوه . 

فدارٍ الصبر علي هذه الآركان الثلاثة » فإذا قام به العبد كا ينبغي 


> باس 


اتقلبت الحنة في حقه منحة » واستحالت الباية عطية » وصار المكروه 
محبوبا . فإن الله سبحانه وتعالى ل يبتله ليبلكه » وإما ابتلاه ليمتحن 
صر وطيووكة م كه اهمال عل اعرد غود :فى القيراتع 6 لصوف 
في السراء » وله عبودية عليه فها يكره » كاله عبوديه فها يحب » وأكثر 
الخلق يعطون العبودية فها يحبون . والشأن في إعطاء العبودية في المكاره » 
ففيه تفاوت مراتب العباد » وبحسبه كانت متازهم عند الله تعالى . 

فالوظوع نالك الناريه ودقنه الن عيزدة :وام روه المتناء 
الل قي عرو # اوشعه عليا اوقل اعالة بوتقسة كيؤدة :+ هذا واالوضوة 
بالاء البارد في شدة البرد عبودبة » وتركه المعصية التي اشتدت دواعي 
نفسه إليبا من غير خوف من الناس عبودية » ونفقته في الضراء عبودية » 
ولكن فرق عظم بين العبوديتين ٠‏ 

فن كان عبداً لله فى الحالتين » قائًا بحقه في المحكروه والمحبوب » 

فذلك الذي تناوله قوله تعالى : ( أليس الله _بكآف عَيْدَه ) [ الزمر : 5؟ ] 

وفي القراءة الأخرى : ( عبادّه ) » وهما سواء » لآن المفرد مضاف » 
فيعم حموم امع . 

فالكفاية التامة مع العبودية التامة » والناقصه مع الناقصة » فن وجد 
خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يالومن إلا نفسه . وهؤلاء 


3 عباده الذين لعزم لعدوه عليهوم سلطاق 5 
00" عِبَادِي ليس لك عَلَييم سَلْطان ) [ الحجر : ؟؟]. 


0003 


ولما عل عدو الله إبليس أن الله تعالى لايسم عباده إليه » وا طوف 
قال ؛ ( فبيعرتك 0 حفن إلا عاذك 2 الخلصة ) 
[ ض 895 ]تقال قال:+ (١‏ ولقد. صدق عليهم ننس طعه فا عون 
لني ب ال مود كام 1 كدي و لطا كد 
من يُؤْمِنبالآخرة من" هو مِنبَا في شلك ) [ سبا :١؟]‏ فلم يجعل لعدوه 
سلطاناً على عباده المؤمئين » فإنهم في حرزه وكلاءته » وحفظه وتحت كنفه» 
وإناققان عدو احتع كا تينعال الأض: ادحل القاذل عاقيذا لأبدمنهم 
لآن العبد قد بلي بالغفلة والشبوة والغضب » ودخوله على العبد من هذه 
الأواب الثلاثة » ولو احترز العبد ما احترز » فلا بد له من غفلة » ولا بد 
له مق شبوة > رلاثدالة من غضب » وقد كان آدم أبو البشر عَلِلَهُ من 
أحم الخلق » وأرجحهم عقلا » وأثبتهم » ومع هذا فم يزل به عدو الله 

ى أوقعه فيا أوقعه فيه فا الظن بفراشة الحم » ومن عقله في جنب 
عقل أبيه كتفلة في بحر ؟ ولكن عدو الله لايخلص إلى المؤمن إلا غيلة 
على غرة وغفلة » فيوقعه » ويظن أنه لا يستقبلربه عز وجل بعدها ؛ 
وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهاكته » وفضل الله تعالى ورحمته وعفوه 
ومغفرته وراء ذلك كله . 

فإذا أراد الله بعبده خيراً فتح له من أبواب التوبة » والندم » 
والانكسار » والذل » والافتقار » والاستعانة به » وصدق اللجأ اليه » 
ودوام التضرع ‏ والدعاء » والتقرب اليه بما أمكن من الحسنات ماتكون 


تلك السيئة به سبب رحته » حتى يقول عدو الله : با ليتنى تر كته وم أوقعه. 


سيد © أله 


وهذا معنئى قول بعض السلف ؛ إن العبد ليعمل الذئب يدخل به الجنة ؛ 
وتكيل اخينة مدل ميا الداز دي قال1ك كته" 9 قال::. بعل لذن 
فلابؤزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيا نادما 'مستّحيا من 
ريه تعناق 4 ان الرأس دين ددبه »> 100 القاأب له » فيكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بأ 


سعادة العبد وفلاحه » حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة . 


ويفعل الحسنة فلا يزال ين بها على ربه » ويتكبر بها » ويرى نفسه؛ 
ويعجب بها » ويستطيل بها » ويقول : فعلت » وفعلت » فيورثه من 
تساي و الك رو الققه. و الامتعط القااماكون] سين لفك قاذ أراد 
الله تعالى ببذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكننره به » ويذل به عنقه » 
ومصغر به نفسه عنده » 55007 غير ذلك , خلاه وعجبه وكبره » 
وهذا هو الخذلان الموجب للاكه . فإن العارفين كليم جمعون على أرنف 
الغوفيئ:: أن لا ذكلك" الله تال ان نفك .والخدلان» أننيكلك الله 
ان إلى اتشياداح فق أراه القابيه غرفتي لد نان الكل والاتكنان :» 
وهواء الها" ال الله قنال و الآفقان ال تررة هه غيوت ‏ تفن وعيل| 
وو ان وغرة هوه ( قد ار وو رن اتهي نال «ور تسق و12 يده 
وغنأه » وحمده . 

فالعارف سائر الى الله تعالى بين هذين الجناحين » لا يمكنه أن يسير 
إلا بها » فتى فاته واحد منها» فبو كالطير الذي فقد أحد جناحيه . 


١ 


قال شيخ الإسلام '' : العارف يسير إلى الله بين مشاهدة الممة ؛ 
ومطالعة عيب النفس والعمل . وهذا معنى قوله عله في الحديث الصحييح 
من حديث شداد :بن الك رضي الله تغال حقه :9 ميد الاستنمان أن 
يقول العمد : الله أنت ربي لا إله إلا أ » خلقتي ونا 57 ( 
وأنا فل عز وك وز عوك نا التعطعتف ع" أعود نكا من كر مااصك : 
اوخل حك اوقلت علي » وأبوء بذني » فاغفر لي » 2 لا يغفر الذنوب 
إلا أنت » " فجمع في قوله عَيِلَّه : « أبوء لك بنعمتك على » وأبوء 
بذني » مشاهدة اللنة ومطالعة عيب النفس. والعمل . 


: فشاهدة اللنة توجب له آلحبة والمذا والشكر لولي. النعم والاحسان‎ ٠" 
و الافت ا‎ ١ وبتااانة عبني انق "ولف ”تنك ل النك و الاكتان‎ 
والتوبة ف كل وقت 2 وأن لايرى نفسه الا مفلسا » وأقرب باب دل‎ 
منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس , فلا برى لنقية خالا ولا مقاما ء‎ 
ولاسببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها » بل يدخل على الله تعالى من‎ 
باب الافتقار الصرف » والافلاس المحض » دخول من قد كسر الفةر‎ 

. يعني به شيخه تقي الدين أبا العياس أحمد بن تبمية رجه الله‎ )١( 

9 فيالنسخ المطبوعة : بر بدة» وهو خطأء والتصحييحمن دخ البخاري و الترمذيوالنسالي . 

(ع) رواه البخاري ١١/جم:‏ في الدعؤاث باب أفضل الاستغفار » وباب ما يقول 
إذا أصبح » والترمذي رمّ..وعم في الدعوات باب رم ١١‏ » والنسافي مولام 
في الاستعاذة » باب الاستعاذة من شر ما صنع . 


ع قات 


والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة الى سويدائه » فانصيع » 
وشملته الكسرة من كل جباته؛ وشهد ضرورته الى ربه عز وجل » وكال 
فاقته وفقره اليه » وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة 
انع وكرووة كاملة: ال برودافا راف وكنال ابو اند رق ل بعد ركة 
عين هلك » وخسر خسارة لا تجبرء إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه 
برحمته . ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية » ولا حجاب أغلظ 
مق الوق : 

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها : حب كمل » وذل تام . 
ومنشا هذين الأصلين عن ذينك الآصلين المتقدمين » وهما مشاهدة المنة 
التي تورث الحبة » ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام ؛ 
وإذا كان العبد قد بنى ساوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر 
عدوه به إلا على غرة وغيلة » وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجيره 


ويتداركه بر حمله . 
1 
وإنا ينتقي لهذا بالنتقامة قلبه وجؤارحة:. فاستقامة القلب بعت : 
أحدهها 9 أن تكون بحية الله تعالى تتقدم عدده عل جميع اناب 4 
كاذ تداز كرو جني اللكقان أي عه «سيق نحي الله تعان عفى ناسو ا 
تون ل الال امتقضاء- + نوها امبرل نهدا النغوق وها أ مس الفا + 
فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان . 


ست ا سد 


وها كازننا يقر الفيق بها ادهو وير امأف لبه كناد و مره 
وشيخه وأهله على مايحبه الله تعالى » فبذا م تتقدم محبة الله تعالى في قلبه 
جميع الحاب » ولاكانت هي الملّكة الموّمرة عليها » وسنّة الله تعالى فيمن 
هذا شأنه أن ينكد عليه محابه » فضا عليه » ولا يئال شيداً منا إلا 
يتكذ وتتقصض 2 10 له عل إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق , 
أو يحبه على محبة الله تعالى . وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع؛ 
أندين أح شينا قو افصدي يه اولاني + وائق اين انه غيو قلط 
عليه » وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤمآ عليه » ومن آثر غيره عليه 
عارك فيه ون أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. 

الأمر الثاني : الذي يستقيم به القلب : تعظيم الآمر والنبى »؛ وهو ٠‏ 
ناشىء عن تعظم الأمر الناهي » 0 الله تعالى 1 من لا يم 
ونبيه » وقال سبحانه وتعالى : 1 لا تر جون لله وة 2 
أ توح : ٠١‏ ] قالوا في 00 5-8 03 لاتخافون لله تعالى عظمة . 
وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الآمر والنبي : هو أن لايعارضا 
بترخص جاف ؛ ولا يعارضا بتشديد غال ؛ ولا يحملا عل علة تو هن الاتقياد . 

ومعنى كلامه : أن أول مراتب تعظ الو طن وجل فط ار 
ونبيه » وذلك لآن 0 50 0 غ3 0 بوسالتة اله كل م 
سول للد مكلو إل “كانقجة: النانن؟ + اوم قافتا الاتقياد ا 
وميه » وإنا ا د ك بتعظم أمر الله عز وجل واكناغة 5 
و تعظم نميه واجتنابه » فيكون تعظم المؤمن لأمر الله تعالى ونبهيه دالآً 


2-2 تت 


على تعظيمه لصاحب الآمر والنبي » ويكون يحسب هذا التعظيم من 
الأبرار المشبود هم بالإمان والتصديق » وصحة العقيدة والبراءة من النفاق 
الأكبر » فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأ تنظ اكلم متويطلى المازلة 
والجاه عندهم » ويتقي المناهى ‏ خشية 000 من أعينهم »:وخشية 
العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع عله على المناهي » فبذا 
لندى كغلةد بوت كه صدادذا عو تططم: الام ا :ولا تعظي الآمر 
الناهي » فعلامة التعظم للأوامر : رعابه أوقاتها وحدودها » والتفتيش على 
أركانها وواجباتها وكالها » والحرص عل تحينها في أوقاتها » والمسارعة إلهأ 
عند وجوبها » والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها » 
كن يحزن على فوت الماعة » ويعم أنه لو تقبّلت منه صلاته منفرداً » فانه 
قنقاته ونيقة بوفقؤون “حعند ا .ولو أن رجلاً يغافي البيع والشراء 
تفوته صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة [ قيمتها | سبعة. 
رففوون قار ام ذكوا ون يرا "و ابه ب كس كوكل صوع ها بقاع 
به صلاة الماعة خير من ألف » وألف ألف , وماشاء الله تعبالى » فإذاً 
فوت العبد عليه هذا الربيح قطعآ » وكثير من العاماء يقول : لاصلاة له 
وهو برد القلب » فارغ من هذه المصيبة » غير مرتاج لا » فبذا من 
عدم تعظم أمر الله تعالى في قلبه » وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي 
هو رضوان الله تعالى » أو فاته الصف الآول الذي يصل الله وملائكته 
على ميامنه » ولو يعل العبد فضيلته لجالد عليه » ولكانت قرعة . وكذلك 
فوت المع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته » كلما كثر المع كان 


0 


أعنهه إلى اش عزوو جل نوكل قدت" الحلا انك خط غك خطية: 
وأخرى ترفع درجة » وكذلك فوت الخشوع في الصلاة » وحضور القلب 
فيبا بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحبا ولبّها » فصلاة بلا خشوع 
ولاحضور » كبدن ميت لاروح فيه » أفلا سحي العبد أن هدي إلى 
مخاوق مثله عبداً ميت » أو جارية ميتة ؟ ما ظن هذا العبد أن تقنع 
تلك المدية عن قضيه يق ملك ): أى أمتركه أن «قدرة #افيكذا قواء 
الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور » وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة 
هذا العبد ‏ أو الآمة ‏ الميت الذي بريد. إهداءه إلى بعض الملوك » وهذا 
لا يقبلها الله تعالى منه » وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا » ولا يثيبه 
عليها » فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ماعقل منها كما في « الستن » 
و « مسئد الإمام أحمد » وغيره عن .الني عَلِتْهِ أنه قال : « إن العبد 
ليصل. الصلاة وما كتب له إلا نصفبا » إلا ثلثها » إلا ربعها » إلا حمسها: 
حتق بلغ عشرها 00 

وينبغي أن يع أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى » فتفاضل الأعمال 
عند الله تعالى بتفاضل ما في القاوب من الإيان » والإخلاص » والمحبة 
وتوابعها » وهذا العمل الكامل هو الذي يكدُّر الذنؤب تكفيرا كاملا » 


(1) رواه أبو داود رمَ ( 45م ) في الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة » وأحمد 
في « المسند » لعلف و الس من حديث خمار بن ياسر » وإسناده حسن » ولفظه : 
د إن العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له منها إلا عشيرها » تسهبها » ثنها »سبعبا » 
سماد برا ررس اننا #اتستياام .: 


الك 


والناقص كسيه 4 وبهاتين القاعدتين 0 إشكالات كر : وهما : تفاضل 
الأعال وتفامل طا ف العارى مي تماق الإنان ا نوتكفين العمل للسيقات 
حسب كاله ونقصانه 1 وعدا زول الإشكال الذي بورده من نقص حظه 
من هذا البا ب عل الحديث الذى فيه : 2 إن صوم لوم عرفة يكفر 
سنتين » وبوم عاشؤراء يكفر سنة © ''' قالوا : خإذا كان دأبه دامًا أنه 
يصوم بوم عرفة ) فصامه وصام بوم عاشوراء 3 قكيف بقع تكفير ثلاث 
له لذو اسه بون نذا العوته ب للق لفيا إذا اتح بره( كار اكاب 
أ تكفر عنه سرئاته باجةاع يعضها إلى تعض 03 والتكفير ببذه مشروط 
بشروط 2 وموقؤف عل انتفاء موانع ف العمل وخارجه . 

فان عم العد اندرحاء القروط كيام واكتك عله الواق لبا 
فحينئذ يقع التكفير , وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره » وفقد الإخلاص 
الذي هو روحه » وم ده حق قدره 4 فأي شىء 6 هذا ؟ 

فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهراً وباطناً » 
وم يعرض له مانع يملع تكفيره » ولامبطل يحبطه من عجب أو رؤية 
نفسه فيه 4 أ 7 به »2 أو يطلب من العباد تعظيمه نه 2 أو ستشرف 
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)١(‏ رواه أحمد في « المسند ٠‏ وهإباة؟ » ومسلمرم ( ١157‏ ) في الصام باب 
استحباب صمام ثلاثة أيام من كل. شهر » وأبو داود رمم (ه0؛١‏ )في الصوم باب في 


صوم الدهر 


بع أنه 


يقلبه أن ل عليه » أو يعادي من لا يعظمه عليه 0 رى أنه قد 
يخسه حقه ». وأنه قد استبان بحرمته » فبذا أي شيء كن 

وقبطاك الفا مطاف اكتنيق أن قعصي وو قن الفارش 
الفمل ريا العا أو ستفيك العل فا مشيةة بوط 

فالرياء وإن دق محبط للعمل » وهو أبواب كثيرة لاتحصر » وكون 
العمل غين. مقي بأتباع لب اه دوعن لكيه الل ا فل 
نكما ل قله سين" له تكنالك لوجم ا لفد ةا كوا موسو اللي ةو الاهيات 
والقئلة مقي اام قال ميعانة :وال 12 1 أي النن مدا 
ل تبطاوا صدقاتك بال والاذئ ) [ البقرة: 854 ] وأكثر الشنأنن 
ما عندم خبر من السيئات التي تحبط اينات ل وق لافنا ل 111 
را ترقمُوا أضواتم قوق أصواض ألني ول خروااه 
اقول كدارن عق عضر أن حيط امالك وأنه, لا تشعروة ) 
"لجرا كج ١‏ | اله الؤمنين من حبوط أعالم م بالجبر لرسول الله 
كله كا يبر ا 00 
تضاح لايع و1 فا لطن ين قد عل اقول الرشوك: مكل راهني 
وطريقه قول غيره وهدبه وطريقه ؟ لمن هذا قد حبط عله وهو 
سن اوسن هذا قله ره 34 من ترك قبلا العم كد خبط 


دروو 0( 


عله » 


)١(‏ رواه البخاري 5/5 في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر » والنسائي 
١/جمم‏ في الصلاة باب من ترك صلاة العصر . 


2 


ومن هذا قول عائشة رضي ألله تع لنحعتها وعن: أنيها ازع بن أَرمٌ 
رذ الله عنه للا باع بالعينة'' : إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عله » 
إلا أن يتوب . 

وليس التبايع بالعيئة ردّة » وإنا غايته أنة معصية » فعرفة مأ يفسد 
الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعبا من أهم ما ينب 
أن يفتش عليه العبد » ويحرص على عله ويحذره . وقد جاء في أثر 
تروك :دزف الخد انتمل الفجل سر لا يطل عليه أخين إلا الله قعالى» 
فيتحدث به » فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية » ثم يصير في 
ذلك الدوان عل حسب العلانية » فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه 
واللة عند كيل ال قنان الظلة ار مله ةلي 

فإن قيل : فإذا تاب هذا هل يعود إلبه ثواب العمل ؟ قيل : [ 
كان قد عمله لغير الله تعالى:» وأوقعه بهذه النبة » فإنه لا ينقلب صالاً 
بالتوبة » بل حسب التوبة أن حو عنه عقابه » فيصير لاله ولا عليه . 
وأما إن عله لله تعالى خالصاً » ثم عرض له عجب ورياء » أو تحدث 
وا م ناب مق ذلك “وندم. + فيذا قن تعره لد تراب غمله ولا متبط : 
وقد يقال : إنه لا يعود إليه » بل يستأنف العمل . والمسألة مبنية على 


)١(‏ العينة : أن يبيع رجل سلعة لآخر شمن إلى أجل مسمى » ثم يشثئرها منه 
نقداً بأقل من الثمن الذي باعها به . وفي الحديث « إذا تبايعتم بالعينة » وأخذتم 
أذئاب البقر » ورضيم بالزرع 2 وثر كت الهاد » سلط الله علي ذلا لاينزعه حتى 
ترجعوا إلى دين؟ ».رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث ابن مر »وهو حديث صحيح . 


000“ 


أصل » وهو ع الردة 2 هل خبط العمل مجر دها « أو لا حخبطه إلا 
الموت عليها 9 فيه للعاماء فولان مشهوران 4 وها روايتان عن الإمام 
أحمد رضي الله ءنه . فإن قلنا : تحبط العمل بنفسها » فتى أسلم استأنف 
العمل وبطل م كان قد عمل قعل الإسلام 5 وإن قلنا : لا يخبط العمل 
إلا إذامات مر تدا ». فتى عاد إلى الإسلام عاد اليه. ثواب عمله . وهكذا 
العبد إذا فعل حسنة » ثم' فعل سيئة تحيطبا ثم تاب من تلك السيئة “هل 
يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة ! يخرج على هذا الآصل . 

وم بزل ف نفسي من هذه المسألة » وم َك حريصاً عل الصواب 
يها 4 ومارأيت أحداً شفى فيهاء والذي يظهر لت وألله تعالى أعلم ونه 
المستعان ولا قوة ألا ده ب أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقايل 4 
ويكون الحم فيا للغالب » وحمو بقهر المغلوب 2 ويكون الحم له » 
الكثيرة سيئاته غ» ومتىق تاب من السيئة تراتب عل نويته ميا حسنات 
كشرة قل تربى وتزيد عل الحسنة الى حبطت بالسيئة » فإذا عزمت التوبة » 
وصحت » ونشأت من صم القاب أحدقت هاعرت عليه من السيكات + 
ابن حزام رضي الله عنه البيى عَقْنَهُ عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك : 
هل 'يثاب عليه ؟ فقال الني عله :« أسامت على ما أسلّفت" _من' 
خير ©" فبذا يقتضى أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي 

(2 رواه البخاري و٠7 في الزكاة باب من تصدق في الشرك ثم أسل‎ )١( 
, في الايمان باب يبان عمل الكافر إذا أسلم يعدم‎ ٠ ومسام رقم‎ 


- 1١ © 


كانت باطلة بالشرك » فاما تاب من الشرك عاد اليه ثواب حسناته المتقدمة . 
فبكذا اذا تاب العبد توبة نصوحا » صادقة خالصة » أحرقت ما كان 
قليا عن اليكاف © واعادكة .علعة اثواي احدكاتة + وضع هذا أن 
السيئاحر والذنوب .هي أمراض” قلبية + 15 أن الحمى: والاوجاع أتراض” 
بدنية » والمريض اذا عو ان مرضه عافية تامة » عادت اليه قوته وأفضل 
منها حتى كأنه ١‏ يضعف 0 1 

دالقواة التقرانة عتزلة: اللستمارك :و ارظن وله الدؤ :و الضف 
والعافية بمنزلة التوبة » وكا أن من المرضى من لا تعود اليه صحته أبداً 
لضعف عافيته » ومنهم من تعود صحته كا كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها » 
وقوه البنق" الى كاله الأول وتيخ عن يمو ضح ها كارك -وآأقوئ 
وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض» 
حو برغا كان فوض: هذا نندا العاف ذا قال اكع : 
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لعل عديلة وود هو انيه “ورا قيحس الا ونا الما 
فبكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث . والله الموفق »لا اله 


غيره » ولا رب سوأه. 


وأما علامات تعظي المناهي : فالحرص عل التباعد من مظاتها 
وأسبابها وما يدعو الها » ومجانبة كل وسيلة تقرب منها » كن .هرب من 


الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها » وأن يدّع 
مالا بأس به حذراً مما به بآس » وأن يجانب الفضول من المماحات خشية 
الإقوم ف الكرينه وفانة ب عافن ازكال وعتا رودو اليا 
ويتهاون بها » ولا يبالي ماركب منها » فإن مخالطة مثل هذا داعية الى 
سخط الله تعالى وغضبه » ولا يخالطه إلا من سقط من قليه تعظم الله 
تعالى وحرماته . 

ومن علامات تعظم النبي : أن يغضب لله عزً وجل إذا انتبكت 
خارامه > :اق يحد فى قلبه حزناً وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه » 
ول وقتطلى كانه جدود واو قر لوطل دو دقان للك 

ومن علامات تعظم الآمر والنبي : أن لايسترسل مع الرخصة إلى 
حد يكون صاحيه جافيا غير مستقيم على المنبج الوسط . 

نقال :ذلك أن السنة وزقت بالإراد بالطير ذه اذ +#الترتخصض 
الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت » أو مقاربة خروجه » فيكوتف 
مترخصاً جافياً . 

وحككة هذه الرخصة أن الصلاة فى شدة الحر نع صاحيها من 
المشوع:.والحضؤن. يكل العساذة- يتكره. :وظجر. + فن نحكة 
الشارع َيه : أن أمرهم بتأخيرها <تى ينكسر الحر » فيصلى العبد بقلب 


حاضر » ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله' تعالىاً. 


ومن هذانبيه 2 أَتْ يصلى حضرة الطعام ؛ أو عند مذافعة البول 


١ م‎  لياولا‎ 2 0 


والغائط » لتعلق قلبه.مق ذلك عا يشوش غليه مقضود الصلاة ء ولا محصل 
لزاه عدبا عافن فقه الرحل ق غبادته ان" يقبل عل شغلة فتعمله م 
يفرغ قلبه للصلاة » فيقوم فيبا وقد فرغ قلبه لله تعالى » ونصب وجبه 
لحي وأ قال تك ايت قر كشا معت العلا يدن المصل جو ماقت 
من دنه . 

والتضوة أ رخدي م ان + 

ومن ذلك أنه رخص لمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر 
وتستو قال تج عللاة ور رركا براقي المرى ومين انول أو اتسيزره 
عليه » فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة » أو أقام اليوم » فجمعه بين 
الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة » 
فالمع ليس سنة راتبة كا يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر المع » 
سواء جد عذر أم لم يوجد » بل المع وم وموم ا 
فسنة المسافر قصر الرباعية » سواء كان له عذر أو لم يكن » وأما جمعه 
بين الصلاتين » فحاجة ورخصة » فبذا لون »وهذا لون . 

ومن هذا : أن الشبيع في الأكل رخصة غير محرمة » فلا ينبغي أن 
ينو الغيد فيا عق يصل يه القبع لخد التعنة والانتلاة ع فيتطلية 
مايصرف به الطعام » فيكون همة بطنه قبل الأكل وبعده » بل ينبغي 
للعبد أن جوع ويشبع »2 ويدع الطعام و يشتبيه » وميزانت ذلك 


5 31“ وع ا لو اسل ا عن ره م في 
قول الي علا : « ثلث لطع امه 4 وثاث الشرابه 4 وثلث 


دالخ( لب 


لنفيه:؟"'"' ٠‏ ولا يجمل الثلاتة. الأثلاث كلبا للطعام وحده .. 

وأما'تفزيض الامسر .والبى التقديد الغال 4 كبو كن بتوسوسن فى 
الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت » أو يردد تكبيرة الإحرام إلى 
أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة » أو يكاد تفوته الركعة » أو يتشدد 
ف الوررع" الغالى مدق للانرا كل ينامز طعاء مان اللنابيق عي وغول 
الشياف فل + 

ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العبّاد الذين نقص حظهم 
من العم » حتى امتنع أن يأكل شيئاً من بلاد الإسلام ا 
ما يحمل: إلية من .يلاة التضارئ .وسعف القضد لتحصيل ذلك ٠أوقعة‏ 
البو كلوط كوس 1 حدق ناف الفي ينا للك سد ومن الل 
بالتصارى » نعوذ الله من الخذلان . 

فحقيقة التعظيم للآمر والنبي أن لايعارضا بترخص جاف » ولا يعرضا 
لتشديد غال » فإن المقصود هو الصراط المستقم الموصل إلى الله عن وجل 
يسالكه » وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه تزغتان : إما 
تقدين. وتقزيط ا 6 نوإفا إوراظ ,على ووقلانن لعا لقن ون الع رمق 
الخطيئتين » فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه » فإن وجد فيه فتوراً 


ان وذ _ + اي ٠‏ يك أ هد 0 ّ. 
ونوانياً ونر خرصا أخده من هدء الخطة 2 فشمطه وأقعده » وصا.م به 


)١(‏ دوآه الترمذي رقم ١حم«‏ في الزهد » باب ما حاء في كراهة كثرة الأكل 
وابن ماجه رقم هوعم في الأطعمة » باب الاقتصاد في الأكل و كراهة الشبع » وصححه 
الترمذي » وهو يا قال » ورواه ابن حبان واخا كم 11 وصححه ووأذقه الذهي . 


ب ولاس 


بالكسل والتوافي والفتو ر © وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك » 
تحدي زعا دتزاك؟ الفيد امور عفلة:.: 
زف علو حا ا اونفد كما وام 1 و ادن انض 
نأكذة كن هذا "البانية ه أموه: بالاتدياة الذاثن ...وسو ل له أن هذا لاتكفيكة 
وهمتك فوق هذا » ويذبغي لك أن ويه عد العاملين » وأن لا ترقد إذا 
رقدوا » ولاتفطر إذا أفطروا » وأن لا تفتر إذا 2 ا مل 
أحدثم بديه ووجبه ثلاث مرات» فاغسل أنت سيعاً » وإذا توضأ للصلاة» 
تاتون اف ناا برقن الشف الراك الى ؛ فيحمله على الغلو 
وا خاووة وقد ىن “القراطلك لتقي "فيل الأول كل التقصر: حون 
وأن لا يقربه » ومقصوده من الرجلين إخراجها عن الصراط المستقم : 
هذا بأن لا يقربه ولا يدو منه » وهذا بأن يجاوزه ويتعداه . وقد فتن 
بهذا أكثر الخلق » ولا ينجي من ذلك إلا عم راسخ » وإيان وقوة عل 
محاريته ولزوم الوسط . والله المستعان . 
ومن علامات تعظم الآمر والنبي : أت لا يحمل الآمر على علة 
تضعف الانقياد والتسلم لأمر الله عز وجل » بل يسم لآمر الله تعالى 
وحكد متك ذا أمن نه تنو ليوك لط حكة أو[ تظلون ا فأرظ» 
ظهرت له حكة الشرع في أمره ويه » حمله ذلك على مزيد الاتقياد والبذل 
والتسليم » ولايحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه » كا حمل ذلك كثيراً 
من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف » فان الله عز وجل شرع 
الصاوات الخمس إقامة لذكره » واستعملآ للقلب والجوارح واللسان في 


ب علاا ب 


العبودية » وإعطاء كل منبا قسطه من العبودية التي هي المتصحوة لق 
العيد » فوضعت الصلاة على أ كل مراتب العبودية » فان الله سبحانه 
وتعالى خلق هذا الآدمي » واختارهمن بين سائر البرية » وجعل قلبه محل 
كدوزه .من الإمان. والتوحيد: والاخلاض + والحبة:واياء + والتعظيم 
والمراقبة » وجعل ثوابه إذا قدم عليه أ كل الثواب وأفضله » وهو النظر 
إلى وجبه » والفوز برضوانه » ومحاورته في جنته » وكان مع ذلك قد 
ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة » وايتلاه بعدوه إدبليس لا يفتر عنه » 
فبو يدخل عليه من الأبو اب التي هي من نفسه وطيعه » فتميل نفسه 
معه » لآنه يدخل عليبها عا تحب » فيتفق هو ونفسه وهواه على العيد : 
الاي لطواه تروف يشتوق الموادع لكات طرق ونوا وار 
آل منقادة ؛ فلا يمكنها إلا الانبعاث » فبذا شأن هذه الثلاثة » وشأارنف 
الجوارح > فلاتزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين موا .هذا 
مقتضى حال العبد » فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحم به أن أعانه يجند 
آبخر »2 وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي بريد هلاكه » فأرسل 
إليه وسو له ادل عليه كتانة 6و امدة ملك كريم يقابل عدوه الشيطان » 
فاذا أمره الشيطان بأمر » أمره الملك بأمر ربه » وبين له ما في طاعة 
العدو من الملاك »2 فبذا 3 بهمرة » وهذا مرة » واأاتصور من نصره 
الله عز وجل » والحفوظ من حفظه الله تعالى ٠.‏ 

ودعي نلك انا "تمقف لحن ققد لدبلا ولوف كز 11 تأفوف النشيق 
الأبادة العم وحقة عت الفين لوقه الا مارة عاشي 
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أهرته به النفس المطمئنة . فبو يطيع هذه مرة » وهذه مرة» وشو 
القالينة كلتفقني متتورها اررض لعذاهننا الكية قير اتوم بخ 
ان تحمل انان[ ارقي امل لفان امه الداة مو التشين 
الأكاره ورا لونم اد وعت اذ وده نر االلتعاليع ع الوق + الك اراد 
أن ننه نه الخوى ادق :العقل :و البضير هبو التون + الطنين زرك قات 
بالكو اخ انين تفده و اتعا قي الحو انينة ف وكطناء لطر 


إن سرت خلف هذا الدليل . 


قرو يطيع الناصح مرة » فيبين له رشده ونصحه » ويمثشيى خلف 
دليل الهوى مرة » فيقطع عليه الطريق » ويؤخذ ماله » وتسلب ثيايه» 
فيقول : ترى من أبن أتيت ؟ والعجب أنه يعم من أبن أتى » ويعرف 
الاريق الم تى قطعت عليه وأخذ فيبا » ويأبى إلا سلوكبا » لآن دليلبا 
قد تمكن منه » وتحكم فيه » وقوى عليه » ولو أضعفه بالخالفة لهء 
وزجره إذا دعاه » ومحاريته إذا أراد أخذه »م يتمكن منه » ولكن 
هو مكته من نفسه » وهو أعطاه بيده » فبو ممنزلة الرجل يضع يده في 
يد عدوه » فيباشره ثم يسومه سوء العذاب » فهو يستغيث فلا يغاث , 
فبكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الآمارة » ثم يطلب الخلاص », 
فشعجز عنه » فاما أن بلي العبد با بلي به » أعين بالعساكر والعدد 
والحصون » وقيل : قاتل عدوك وجاهده » فبذه الجنود خذ منها ماشئّت »2 
وهذه الحصون تحصن بأى حصن شئّت منبا » ورايط إلى الموت » فالآمر 
قريب » ومدة المرابطة يسيرة جداً » فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل 


د ابالاات 


عه 


إلنك رسله » فنقاوك إلى داره» واسترحت من هذا الجباد « وفرق يددك 
وين عوك + واطلقك "دان الكرامة فقلي فريا كك فقت : وسعن 
عدوك 2 أصعت: اموس و انيف اه 

فالسجن الذى كان بريد أن بودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوايه , 
وأيس من الروح والفرج » وأنت فيا اشتبت نفسك » وقرت عينك » 
جو قن كيوك امه الوه الوسيرة” فاجو وماق لكر الز ادل كم #ومينا 
كانت إلا ساعة ثم انقضت » وكأن الشدة لم تكن . فإن ضعفت النفس 


ن ملاحظة قصر لوقت وسرعة انقضائه 4 و قوله عر وجل : 
وسا8 


- 


ساعة مدن ا ( 


5 0 رثا ا : 0 إّ 
العف ا فياه 1 [ النازعات 4 0 وقوله عز وجل : 
م6 لإؤتن ال كر 


7 د ف لا رض عده سدين ؟( قالوا نا | دوماً و دعص 2 
فاشأل. العَادْينَ » قال : إن لَبِعْتم الآ قليلاً لو أكم كنم نون 


ع وه ث2 سس الى 
المؤمنون ١ ١١* ٠:‏ وقوله عز وجل : و يشفخ 2 الك ون و 
6س مهم د سرع 2 7 ه-37ى 5-2 هو سَ 6 22 
ادر مين بو مند زر 0 2 انتخا فتور” ع بيظوم إن بيثم إلا عشر أ »ع 
ا يه درو وده 


خحن عل 8 ا 4 إذ يقول مثا م ل إن لبثتم إلا م ( 


2و 


[ طه : ؟١٠‏ ] وخطب الني يَكتهِ أصحابه يوما » فاما كانت الشمس 


عل رؤوس الجيال 4 وذلك عدكد الغروب قال : 2 إنه ١‏ 0 من الد ا 

2 3 0 0 5 00 6 7 مع (3 . 1 

فما مصحى إلا 3 بهي من بو مك هلا فما مدى مله «( فليتأمل 
)01 رواه أحمد فى « الممد » بلقل من حديث عند الله بن حمر » واوا 2 


م 


العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث » وليعم أي شيء حصل له من هذا 
الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها » ليعم أنه في غرور وأضغاث 
أحلام » وأنه قد باع سعادة الآبد والنعم المقم بحظ خسيس لا يساوي 
شيئاً » ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لاءطاه ذلك الحظ هنيئاً 
موفوراً وأكل منه » كا في بعض الآثار : 

ابن آدم » بع الدنيا بالآخرة تريحها جميعا » ولا تبع الآخرة بالدنيا 
برها هيه : 

وقال بعض السلف : ابن آدم » أنت محتاج إلى سكين الذنياء» 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج . فإن بدأت بنصيبك من الدنيا 
أضعت نصيبك من الآخرة » وكنت من نصيب الدنيا على خطر » وإن 
بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما . 

وكان عمر بن عمد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته : أها 
الناس » إنكم لم تخلقوا عبثسا » ولم تتركوا سدى . وإن لك معاداً 
يجمعك الله عز وجل فيه للحم فيكم » والفصل بينم » فخساب وشقي 
عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء » وجنتهالني 
عرضها السموات والأرض » وإئًا يكون الأمان غداً لمن خاف الله تعالى 


واتقى 4 وباع قليلاً بكثير 4 وفانياً ساق 4 وشقاوة بسعادة ؛ ألا تروت 


5 والترمذي ركم ه؟ ف 2 الفكن 0 باب ما أخير اللي وي ملقم أصحابه ها هو كائن 
إلى يوم القسامة » وقال الترمدذي : هذا حديث حسن صحبح » وهو كا قال. 


5 01 


أنكم في أصلاب المالكين » وسيخلفه بعد الباقون ؟ ألا ترون أنك في 
كلو 2 وق غاديا رائحا إلى الله قد قضى ححبه » واتقطيع أمله » 
فتضعونه في يطن صدع فق الأراض عن ا ولا مهد ؛ قد خلع ااانه 
وفار فك الاحاي معو اده لوانت 

والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة 
بالجتود » والعدد » والامداد » ودين له عماذا يحرز نفسه من عدوه » وعاذا 
مك نفسه إذا أسر . وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنهء والترمذي ؛ 
من حديث الحارث الأشعري » عن الني عله أنه قال : « إن الله 
سبخاته وتعالى آم يحبى بن زكزيا يله بخنس. كلمات : أن يعمل بباء 
ونامر كف إفرائيل” أن عينعاو ابيا تان كد إن يظىء ردقال 
اهيبي عليه الكلاة 4 إن ١‏ الل تداق امرك سو كلك لفل ا 
وتأمر بفي [نحا ثيل" َف انا 8 ( فإما أو تأمرهم ( وإما أت ا : 
فقال يحيى : أخشى إن سبقتني نيا أن بخسف لبى وأعذب ؛ فجمع بحبى 
الناس في بيت المقدس » فامتلاً المسجد » وقعدوا على الشرف » فقال : إن 
الله تبارك وتعالى أمرفي يخمس كلءات أن ارق ,و مر أنه لمارا 
ببن . أوطن : أن تعيدوا الله ولا تشركوا كا دان كل هم 
أقرك الله ككل وعدن اعازوقق عدا مق خالمو مالم يدهم اوررق 
فقال له : هذه داري » وهذا عملي » فاعمل ود إل » فكات يعمل 
سردل الاك معد ونا عرق أن سكن اعنم قدلاف الروزد 


ِ 8 5 5 5 2 و 5 
الله أمرك بالصلاة_ ), فإذا صليتم قلا تلتفتوأ 4 قفإنا أله لنتصب وحبه 


- 0 


لو أجدر عبده ق..قلاتنه مام يلتفت » وأمرم الفيان. 6 أفان مثل 
ذلك مثل رجل فى عصابة » معه 5 فيها دك » فكلهم يعجب 
أو يعجبه ريحه» وإن ريح الصام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك , 
وأمرك بالصدقة » فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو » فأوثقوا يديه 
إل عتقهه وقدموة لبضوو عنقه »تقال 0 انا أهدى: متك بالقليل والكين: 
ففدى نفسه منهم » وأمرك أن تذكر وا اذه تعال 6 فاإن“مثل ذلك فقتل 
رجل خرج العدو في أثره سراعا » حتى إذا أتى على حصن حصين » 
فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله تعالى . قال الني هله : « وأنا آمرك بخمس الله أمرني ببن : 
السمع » والطاعة» والجباد » والهجرة » والجماعة » فإنه من فارق الماعة 


قيد .شير فقد خلع رريقة الإسلام من عنقه د أن براجع » ومن اد عى 
)0 


دعوىقى الجاهلية 4 فأنه دمن جما جهم ( فقال رجل : 5 رسول الله 6 


وإن صلى وصام ؟ [ قال : وإن صام وصلى وزع أنه مسلم ] فادعوا 
بدعوق الله الذي سماءء المسامين المؤمنين عباد الله » قال الترمذي : هذا 


1 فق 
دلدييك حسن ضصحيح 


فقد أ ع عيكة في هذا الحديث العظيم كارن د الذي ينبغي لكل 


6 الما : جمع “حثوة بالفم » وهو الشي» فوع , 
(؟) روأه ا في « المسند » ؛/ .8 والترمذي رقم 58519 و 7858 في 
2 الامثال ( باب ما حاء ف مثل الصيام والصلاة والصدقة » وهو .حديث صحبح 4 


صححه أبن حبان والا م وغيرههما .وان هر نه 80خ 1 بي ااي رون 0 


1 


مسلم حفظه وتعقله - ما ينجي من الشيطان » وما يحصل للعبد به الفوز 
والنجاة في دنياه وأخراه » 00 مثل الموحد والمشرك ؛ فالموحد كن 
عمل لسيده في داره » وأدى لسيده ما استعمله فيه » والمتسيرك كن 
استعمله سيده في داره » فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير 
سيده » فبكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى » ويتقرب 
2 عدو الله تعالى ينعم الله تعالى . 
ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مماوكه كذلك لكات أمقت 
المالنك عنده مواق أشد شىء غضباً عليه » وطرداً له وإبعاداً » وهو 
مخلوق مثلهء كلاههما في نعمة غيرهما » فكيف برب العالمين الذي ما بالعيد 
من نعمة ثمنه وحده لاشريك له» ولا يأقي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف 
السكاف إلا هو » وهو وحلده النفرد يخلق عبده » ورحمته » وتدييره » 
ورزقه » ومعافاته » وقضاء <وائجه » فكيف يلبق به مع هذا أن نعدل 
به غيره في الحب » والخوف » والرجاء » والحلف » والنذر » والمعاملة, 
فيحب غيره 5 يحبه أوأكثر » ويخاف غيره ويرجوه 5 يخافه أو أكثر؟ 
وشواهد أحواهم 1 وأقوالهم وأعاطهم ناطقة يأنهم بحبون أنداده 
من الأحياء والآموات » ويخافونهم » ويرجونهم » ويعاماونهم » ويطلبون 
رضاثم » وهربون من سخطبم أعظم مما يحبون الله تعالى » ويخافون » 
وبرجون » وهرون من سخطه » وهذا لامر الذي لا يغفره الله 
غز وجل قال الل سيدانة :وتيال: 8( إن الله لا يعور أت يشرلة بد 


يغفر ما دون ذلك من تيشَاء ) [ النساء : لكو315 ]. . 


لاا ب 


والظم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة : ديوات 
لأتنققن الله مقبه هذا ؛ وهو الشرك” يه ع “فان: الله لابغفن أن 
يشير ديه : 

ودنوان لا يترك الله تعالى منه شيئاً » وهو ظم العياد يعضوم دعضاً » 
فان: الله تعالى يستوفيه كله . 

ودبوان لا يعبأ الله به شيئا » وهو ظلمٍ العبد نفسه بينه وبين ربه 
عز وجل » فان هذا الددوان أخف الدواوين وأسرعبا محوا » فاته يمعحى 
الغرية والانتعار م واطننات الاحية + والصاتب المكفزةء وخو ذللكء 
بخلاف دبوان الششرك » فانه لا يمحى إلا بالتوحيد » وديوان المظال لامعحى 
لأا ةروع عنقا :إل لزنام نبوا ادلم يا + 

ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل » حرام 
الجنة على أهله , فلا تدخل الجئة نفس مشركة » وإنا يدخلبا أهل 
التوحيد ٠‏ فان التوحيد هو مفتاح بابها » نمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح 
له الها ؛ وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسئان له لم يمكن الفتح به » وأسنان 
هذا المفتاح هي : الصلاة » والصيام » والزكاة » والحج » والجباد » 
والآأمر بالمعروف. ؛ والنبي عن المذكر » وصدق الحديث » وأداء الآمانة » 
وصلة الرحم » وبر الوالدين » فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحاً 
من التوحيد # اركن ب فنه: أستانا من الوزام جاء يوم القيامة إلى باب 
الجنة ومعه مفتاحها الذي لايفتح إلا به » فلم يعقه عن الفتح عائق » 
اللبم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه 


م5 ب 


الدار بالتوبة والاستغفار » فانه يحبس عن الجنة حتى يتطبر منبا » وإن 
م يطهره الموقف وأهواله وشدائده » فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه 
فيبا » ويتطهر من درنه ووسخه » ثم يخرج منهاء فيدخل الجنة » فانها 
ذال الطموق الا سدعلا بالاطيت قال سحانه وتها ل ندا ذا الزين تقر فاه 
للد كك طوية ولو ملام ا )[ النحل: 57] 


و 


3 
س3 000 


اود 1 يم الجر اتقوا 6 إلى الجنة مرا ؛ حق 5 
الو ها ودتكف انها توقال ل حر ديا ملام ليك بطم فا دحاوها 
علوي[ انين بد ااه | امافشي وطري عل الطيت قوت الفا 
الذي يؤذن بأنه سبب للدخول » أي لسوت طيبك قبل ل : ادخاوها . 

وأما النار» فانها دار الخبث في الأقوال والأعمال » والما كل والمشارب » 
ودار الخبيثين » فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض » فيركه 5 برك 
الثيء. لتراكب بعضه على بعض » ثم يجعله في حم مع أهله » فليس فيا 
إلا خبيث . 

لكان النانى ل "تصق اش و لل لشيلة كيه ووه 
لاطيب افيه » وآخزون قبيم خبثك وطيب + كانت دورم ثلاثة :دار 
الطيب المحض » ودار الخبيث الحض » وهاتان الداران لا تفنيان » ودار 
أن معه خيث وطيب » وهي الدار التي تفنى » وهي دار العصاة » فانه 
اسن وه حون أ » فانهم 1 غذوا بيكس جراءن 
أخرعوافن: النأز + قادذاوا المنة + :ولا ببقق الأداز الطيب الخضن .+ 
ودار الخيث الحض . 


م 


وقوله في الحديث : « وأمرك بالصلاة » فاذا صليتم » فلا تلتفتوا فان 
الله ينصب وجبه لوجه عبده في صلاته مالم 0 ' الالتفات المنبي 
عنه في الصلاة قسمإن . أحدههما : التفات القاب عن الله عز وجل إلى غير 
شان بدو التاق التنات الشو بوكلذها سين عند وااو الاك 
مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلآ عل صلاته » فاذا التفت بقليه أو بصره» 
أعرطق :أله خعال ققة د.نرقة سكل توسؤال انه عم عن القفنات الريجل 
قله كال ا حقلائن عنيك الدطان ين افولذة ال 
وفي أثر : يقول الله تعالى : « إلى خير مني » إلى خير مني > ؟ ومثل 
من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه » مثل رجل قد استدعاهالسلطان» 
فأوقفه بين يديه » وأقبل يناديه ويخاطبه » وهو في خلال ذلك يلتفت 

السلطان يمنا وشالاً » وقد انصرف قلبه عن السلطان » فلا يفهم 
مايخاطيه به » لأن قلبه ليس حاضراً معه » فا ظن هذا الرجل أن 
يفعل به السلطان ؟ أفليس أقل ااراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه 
ممقوتاً ميعداً أ قد سقط من عينيه ؟ فبهذا المصلى لا يستوي والحاضر القلب 
المقيبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف 


ين دديه »> فامتلا قلبه من هيدنه » وذلت عنقه له » واستحيى من رده 


(1) روآه أحمد في م المسند » هلاو ٠١5‏ » والبخاري ١4/9‏ في «الأذان» 
5 الالتفات فى الصلاة » وأبو داود رقم 4٠١‏ في الصلاة باب الالتفات في الصلاة» 
والترمذي رقم .وه في الصلاة باب ما جاء في الالتفات في الصلاة » والنسائي م/م في 
السبو باب التشديد ف الالتفات ف الصلاة من حدرت عائسمة رضى أنه عنها / 


ب و9 اج 


تعالى أن يقبل على غيره » أو يلتفتعنه . وبين صلاتيها كا قال حسان 
ابن عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة » وإن ما بينها 
في الفضل ا بين الساء والأآرض » وذلك أن أحدها مقبل بقلبه على الله 
غك كل مد والآكن مدا غاقلرح فاذا أقبل العرى عل لوق معله ترسضة 
وبينه حجاب » لم يكن إقبالآ ولا تقريباً » فما الظن بالخالق عزوجل ؟ 

وإذا أقبل على الخالق عز وجل » وبينه وبينه حجاب الشبوات 
والوساوس»والنفس مشغوفة بها»ملأى منهاءفكيف يكون ذلك إقبالاً وقد أطته 
الوساوس والأفكار » وذهبت به كل مذهب ؟ والعبد إذا قام في الصلاة 
غار الشيطان منه» فانه قد قام في أعظم مقام » وأقربه وأغيظه للشيطان » 
وأشده عليه»فرو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه » بل لابزال 
به يعده و ييه وينسيه » ويحلب عليه يخيله ورجله حتى 3 عليه شأن 
العيلاة فق رقا لي كياج :وان عدن تلاك وقد وض د سيق 7 
وقام فى ذلك القام _+(أقنل ,عو الله كالح خطن بينة وين فته 
ويحول بينه وبين قلبه » فيذكره في الصلاة مالم يكن يذكر قبل دخوله 
قبا + حتى .زعا كان قد نسي الشىء والحاجة » وأدس منها » فيذكره 
إيأها في الصلاة ليشغل قليه بها » ويأخذه عن الله عز وجل »فيقوم فيها 
بلا قلين :ولا وال انق بزقنال هال .و كزامضة و قرش ما داله اليل 
عل ربه عز وجل الحاضر يقلبه في صلاته » فينصرف من صلاته مثل 
ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه» وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة » فإن الصلاة إِما 
تكفر سيئّات من أدى حقها » وأكل خشوعها » ووقف بين يدي الله 
تعالى بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسهء وأحس 


ب (5 ج 


تأثقال كن 'وطتعث حنة:. لوضف نقاطا بوراعة وروص جتن يتطق أنه 
١‏ يكن خرج نيا 8 نبا ذرة عيليه ونعيم روحه » وجنة قلبه 8 
ومستراحه فِ الدنيا » قلا بزال كأنه 5 سجن وصيق حتى يدخل فيها 2 
فيستر يسح ا 2 امنا 3 فاللحبون يقولون : نصلي فنستريح بصلاتنا »كا قال 
إمامهم وقدوتهم ولبيهم و بادبلال أ حا بالصلاة ال وم يقل 
ا 


ده اننا 


(15) .م 


زعننا نيا © بوقال عل 0» حولت قَرة د عق الصلاة » تمن 
جعلت قرة عينه في الصلاة » كيف تقر عينه عَيِلّهُ بدونها » وكيف 
يطيق الصبر عتها ؟ 

فصلاة هذا الحاضر يقلبه الذي قرة عينه في الصلاة » هي التي تصعد 
وها نور وبرهمان ٠‏ حتى يستقبل بها الرحهن عز وجل » فتقول : 
واخيطيك ا ع 0 حؤظتني » »وأما صلاة المفرط المضييع 
للق ف ترس وط فعا رفون لقان تلك 8 بلقن اللو للق ال يفرهايا 
وجه صاحبها وتقول : « صَيَّعَك الله 5 الحيية 


وقد روي فِ حديث مرقوع » روآأه بك سس دشر » عن سعيد بن 
ثأء 1 3 0 5 إفرف 
سنان » عن الى الزاهرية » عن الى شجرة ©» عن عبد الله بن عمر 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » در بوه 57 داود رقم 1546 و4485 
في الأدب » باب صلاة العتمة » وإسناده حدن . 


(؛) رواه أحمد في م المسند» ٠١‏ و ١94‏ و هم؟ ء والنسافي 1١/7‏ في عشرة 


النساء باب حلب النساء » وإسناده حدن . 
2 5 المطبوع 9 عبد الله سن تمرو ») وهو تحر يف 3 


3 زر 0 


7 . 5 ع 35 - لوه 9 و ا و2 
ردكي الله عنهم| برقعه أنه قال : 20 فأ .من مؤ رمن دشم الوضوء إلى 
2 0 و 1 000 “و روا لق اس رن > اه الل لس مى ااه 0 
أماكنه » ثم يقوم إلى الصلاة في وَقتَبَا فيؤديا لله عز وجل 0 ينقص 
م ع موك ل لهذ يت 2 و ا او : 
من وقتها 4 وركوعبها وسجودها 4 ومعالها شيئاً ؛ إلا رفعت له إلى 


سا هاس اسه ا 


5 270 6 0 0 رضن ُ ب 0 ا سد 5" 

الله عز وجل بيضاء مسفرة يستضيىة بنورها ما بِيْنَ الخافقين حتى 
8 0 8 0-7 و ا 2 شاه 2 ص ١‏ صمدسّ سه جاص 8 و ه 6 
ددتهى 3 إلى الرحمن عزن وجل » ومن قام إلى الصلاة فلم يكيل 
2 مه ارس فد اورف بل و رونا الوق ادن معو ال برضي لب وي ل 0 
وضوءها 04 وأخرها عن وقتها »واسترق يها وسجودها ومعالباءرفعت 
- فقو م6 واه 27 04 0200 7 م ل 2 ع و ات 5 6 0-8 
عنه سوداء مظلمة 4 3 لا نحاو رز شعر رأسه تقول : ضيعك الله 3 


د )0 


ضيعتني » صَيِّمَكَ الله كا صَيّمتي "٠‏ , 

فالضلاة القبوله © :والتمل المقتول: أن يفل العبد ضلاة تلد بريه 
عز وجل » فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به » كانت 
مقبولة . 


» إسئاده ضعيف حداً » سعيد بن سئان وهو 5 مهدي ا حصي » متروك‎ )١( 
ورماه الدارقطني وغيره بالوضع » كم قال الافظ في « التقريب » . وفي الباب‎ 
.م‎ | ١6 عن أنس » رواه الطبرافي في « الأوسط ذكره المثمي في « المجمع‎ 
: » وقال : وفيه عباد بن كثير » وقد أجمعوا على ضعفه » وقال الحافظ في « التقراب‎ 
متروك » وقال أحمد : روى أحاديث كدت 6 يزعن سياد ين الصاحت: عند‎ 
الطبالسي رم ( ممه ) والطيراني في « الكمير » والبزار » وفي سنده الأحوص‎ 
ابن حكيم ؛ وهو محختلف فيه » وراوبه عن عبادة » وهو خالد بن معدان لم سمع‎ 


يد الإ الوابل - م م 


أحدها : أن يصلى العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق لله 
عز وجل » ذاكر لله عز وجل عل 0 » فأعمال هذا الع تعرض 
عل لله عر وتيدا سق كفت اعد افتظى: الندقة وسح ليها > تإذا نظن 
إلها رآها خالصة لوجبه مرضية » وقد صدرت عن قلب سل مخلص محب 
لله عز وجل متقرب إليه » أحبها ورضيبها وقيلها . 

والقسم الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة » وينوي 

يا الطاعة والتعري" إل لش افاركاه معدرلة الطاعة و قلية لاوهق اذى 
الله » وكذلك سائر أعاله » فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل ؛ 
م تقف تجاهه » ولا يقع نظره عليها » ولكن توضع حيث توضع دواوين 
الأعمال » حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز » فيثيبه على ما كان له منهاء 
ويرد عليه مالم يرد وجبه به منها . 

قينا "قولة هذا اسيل + ناض عليه تاوق بو خارف انمق الضون 
والاكل والشرب والحور العين » وإثابة الأول رضى العمل لنفسه » ورضاه 
عن معاملة عامله » وتقريبهمنه » وإعلاء درجته ومنزلته » فبذا يعطيه بغير 
ا ا "5 

والتارووق: القلاف عل رانم سي + 

أحدها : مرتبة الظالم لنفسه المفرط » وهو الذي انتقص من وضوتها ‏ 
ومواقيتها وحدودها وأركامما 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوتبا؛ 


4م 


لكنق قد ضيع مجحاهدة نفسه في الوسوسة » فذهب مع الوساوس والآفكار. 

الثالك : من حافظ غل حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والآفكار » فهو مشغول بمجاهدة عدوه لتلا يسرق صلاته» فهوو 
2 صلاة وجباد . 

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أككل حقوقها وأركانها وحدودها ؛ 
واستغرق قليه مراعاة حدودها وحقوقها لكلا يضيع شيئاً منبا » بل همه 
كله مصروف إلى إقامتها 5 ينيغي وإكالها وإتّامبا » قد استغرق قلبه 
شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها . 

الخامس : من إذا قام إلى الصلاة قام إلها كذلك » ولكن مع هذا 
قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل » ناظراً بقليه إليه » مراقباً 
له » متلا من محبته وعظمته » كأنه براه ويشاهده » وقد اصمحلت تلك 
الوساوس والخطرات » وارتفعت حجبها بينه وبين ريه » فبذا بينه وبين 
غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض » وهذا في صلاته 
مشغول بربه عز وجل قرير العين يه . 

فالقسم الأول معاقب » والثاني محاسب » والثالث مكفر عنه , 
والرابع مثاب » والخامس مقرب من ربه » لآن له نصيباً من جعلت قرة 
عينه في الصلاة » فن قرت غينه بصلاته في الدنيا » قرت عينه بقربه 
من ريه عز وجل في الآخرة » وقرت عينه أيضاً به في الدنيا » ومن 
قرت عيئه بللّه قرت به كل عبن » ومن ١‏ تقر عمنه ,الله تعالى تقطعت 
شه عل الدفا عمد اف 


دام لد 


وقد روي أن العبد إذا قام يصلى قال الله عز وجل : ارفعوا 
اياي ١313‏ اوه ارين ا كوه رقن لين قز الالتساف انها 
القلب عن الله عز وجل إلى غيره » فإذا التفت إلى غيره » أرخى الحجاب 
لك ويك السقد نكا .الوط قر وف قو عليه امو الدشا فوا اذ 
إيأها في صورة المرآة » وإذا أقبل بقلبه على الله وم يلتفت » لم يقدر 
الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب » وإمًا يدخل 
الشيظان :ذا :وق , اللقان قي إنذر. بإلل الله كال وا خض اقلنة:ذ: 
الشيطان » فإن التفت حضر الشيطان » فهو هكذا شأنه وشأن عدوه 


في الصلاة . 
فصل 


ونا سوس الماع تصورء تق العلاة و اقغاله فيا ويه هف وجل 
إذا قهر شهوته وهواه » وإلا فقلب قد قبرته الشبوة » وأسره الطوى » 
ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه » كيف يخلص من الوساوس والآفكار ؟! 

والقلاوب ثلاثة : 

قلب خال من الإيِان وجمييع الخير », فذلك قلب مظم قد استراح 
الشيطان من .إلقاء الوساوس إليه + لأنه قد اتخذه بيت ووطنا » وتحكم 
نوها رويد ووفك ركه فاق التمكن + 

القاب الثافى : قلب قد استنار ينور الإمان » وأوقد فيه مصباحه, 


وسس 


لكن عله كطامة الشهوات وعواضف الأهوية 4 فلاشيطان هناك إفيال وإدبار 
ويحالات ومطامع 4 فا حرب دول وسحال 0 

وتختلف أحوال هذا الصتئف بالقلة والكثرة 2 نهم َه أوقات 
غليته لعدوه أكثر 4 ومنهم من أوقات غلية عدوه له أكثر 4 ومنهم من 
هو تارة وتارة . 

القلب الثالث : قلب محشو بالإيمان قد استئار ينور الإعان » وانقشعت 
عنه حجحب الشيوات 4 وأقلعت عنه تلك الظامات 4 فلنوره ف صدره 
إشراق » ولذلك الاشراق إيقاد لودنا منه الوسواس احترق به» فهو كالسماء 
التي حرست بالنجوم 4 0 دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق 4 
وليست الساء بأعظم حرمة من المؤمن » وحراسة الله تعالى له أتم من 
وانة البداء هوالتلا كسد اللافكة روميت الرسى نوفيا وان 
الطاعات » وقلب المؤمن مستدر التوحيد والمحية والمعرفة والإمان 4 وقبه 
أنوارها » فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو » فلا ينال منه شيئاً 
إلا خطفة » وقد مثل ذلك مثال حسن . 

وهو ثلاثة سوت : 

ددمت لأملك قبه كنوزهة وذخائره وجواهره ٠.‏ 

وديكت للعيد فيه 5 العيد وذخائره وجواهره 4 ولسس جواهر 
الملك وذخائره . 


٠‏ الس 


وبيت خال صفر لاشيء قنه :نجاف الل سوق لق "عمد البيؤت: 
فوع أ رةه 

فإن قلت : من البيت الخالي » كان محالاً » لآن البيت الخالي ليس 
فيه شيء يسرق » وهذا قيل لابن عباس رضي الله عنه)ا : إن الهود 
وك ارا لا" وفوش 1 ماظيها م ققال +" ونا يده الشطاف النات 
الخراب ؟ 

وإن قلت : يسرق من بيت الملك » كان ذلك كالستحيل الممتنع » 
فإن عليه من الحرس واليزتك ''' مالا يستطيع اللص الدنو منه» كيف 
وحارسة املك بنفسه » وكيف يستطيع اللص الدنو منه وحولهمن الحرس 
والجند ما حوله ؟ فلم يبق للّص إلا البيت الثالث » فبو الذي يشن عليه 


الغارات : | 
فلمتامل اللبيب هذا المثال حى التأمل » ولينزله على القاوب » فانها 
عل منواله . 


ذقلب خلا من الخر كله » وهو قلب الكافر والمنافق » فذلك بدت 
الشيطان » قد أحرزه لنفسه واستوطنه واتخده سكناً وامستكرا 4 فأى 
شّىء يسرق منه وقيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخمالاته ووساوسه 5 


وقلب قد امتلاً من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته 


. يزك ويك ( بالتركية ) : بعنى المنع والحظر والزجر‎ )١( 


اير 2 


والمبالتمنة "حا قيطاق: توركل هنذا القلب ف يوان أوادسركة 
شيء منه » ثماذا يسرق » وغايته أن يظفر فى الأحايين منه بخطفة ونهيب 
يحصل له عل غرة من العبد وغفلة لا بد له منها » إذ هو يشر »؛ وأحكام 
اعرف ها وهنه من العتة والييى: والتهول ركه الطسس: 


وقد ذكر عن وهب ين منبه رحمه الله تعالى أنه 7 : في بعض 
الكتثب الاطية : 8 لست أسكق البيوت » ولا تسعنى » وأي شيء اسع 
والسموات حشو كرسي ؟ ولكن أنا في قلب الوادع التارك لكل شيء 
سواي » وه ذا معنى الآثر الآخر « ما وسعتني سمواتي ولا أرضي » 
ووسعنى قلب عبدي المؤمن'" »© . وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته 
ومحبته والإمان به والتصديق بوعده » وفيه شهوات النفس وأخلاقها 
ودواعي ا موى والطبع :. 

وقلب: بين هذين الداعيين . فمرة ييل بقلبه داعي الامان والمعرفة 
والحبة لله تعالى وإرادته وحده » ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والهوى 


» قال السخاوي في « المقاصد المسنة » ذ كره الغزالي في « الاحياء‎ )١( 
بلفظ : قال الله : لم يسعني » وذكره بلفظ : ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين‎ 
: الوادع » قال السخاوي : وقال العراقي : لم أر له أصلا » وكذا قال ابن تشمية‎ 
هر سكن ف الاسز تلاك 2 لين له اناد تروف في الى موقل عن‎ 
» انلز كفن ان فض اهل العلم قال : إنه حديث باطل » وهو من وضع الملاحدة‎ 
. ونقله عنه العحاون في « كشف الفاء» وأقره عليه‎ 


والطباع » فبذا القلب للشيطان فيه مطمع » وله منه منازلات ووقائع » 
ويعطي الله النصر من يشاء ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم) 
[ آل غران:- ١5١‏ ] وهذا لا متمكن الشيطان منه إلا عا عنده من 
سلاحه » فيدخل اليه الشيطان » فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله 
به » فان أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والآماني الكاذبة » 
وهي في القلب » فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فياخذها ويصول بها 
عل القلب » فان كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة 
وتزفد عليا + انتضفه هن الشيطافق :2و إلا فالدولة لقدؤة علة+:ول دول 
ولا قوة إلا بلله . فاذا أذت العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله 
عليه ومكنه من السلاح يقاتله به » فهو الملوم . 

َتَفْمَك ل ولا تلم الطاب ولت كينا افليين للك عدار 
عدنا الى شرح حديث الحارث الذئ فيه ذكر مايحرز العبد من عدوه'"" 
قوله : عَلِثْوٍ « وأمر بالصيام فان مثل ذلك مثل رجل في عصابة 
معه صرة فيها مسك ع ؛ فكليم يحب أو يعجبه ريحه » وان ريح الصيام 
أطيب عند الله من ريح المسك» . 
إفا مثّل ميته ذلك بصاحب الصرة التي فيا المسك » لأنها مستورة 
عن العيون » مخبوءة تحت ثيابه » كعادة حامل المسك » وهكذا الصائُ 
صومه مستور عن مشاهدة الخلق » لاتدركه حواسهم » والصائم هو الذي 


5 05 5 


صامت جوارحه عن الآثام 4 ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور »2 
وبطنه عن الطعام والشر أب 4 وفرجه عن الأرفث 2 فإن تا م / يتكام عا ير ا 
صو مه 4 وإن فعل لم يفعل مأ يفسد صومه » فيخرج كلامه نافعاً صالطاً ) 
وكذلك أعماله 2 فهي عنزلة الراتحة التي نشهيا من جالس حامل المسك )2 
كذلك من جالس الصائم انتفع عجالسته 4 وأمن فيها من الزور والكذب 
والفجور والظام . 

هذا هو الصوم ا » لا نحرد الإمساك 3 00 والث 5 : 
فليس ا 000 00 00 ال ع 
حظه من صيامه الجوع وال ” 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام » وصوم البطن عن الشراب 
والطعام 2 فكا أن الطعام والشرات يقطعه وبفسده 4 فبكذا الآثام تقطع 
ثوايه وتفسد عُرته » فتصيره بمنزلة من لم يصم ٠.‏ 
وقد اختلف في وجود هذه الراتحة من الصائم » هل هى في الدنياء 


3 رواه أحمد في د المسند » اه و ه.ه والبيخاري في فى الأدب‎ )١( 
» في الصيام‎ ١+8 باب قول الله تعالى : ( واجتنبو أقول الزور ) وابن ماجه رقم‎ 
باب ماجاء في -الغبة والرفث للماثم . ظ‎ 

(؟) واه أحمد في «المسند» ؟//ام وذ كره الذري في «الترغس والترهب» » 
ونسه لابن خزعة واخا م والييقي » وهو حدلث + حبح . 


كدت 


أواق الككرة عل تقولق ٠‏ بوويع يق العيخين الفاظلن. امد 
[ عزالدين ] بن عبد السلام وأبى عمرو بن الصلاح . في ذلك تنازع ء فال 
أبو محمد إلى أن تلك فى الآخرة خاصة » وصنف فيه مصنفا . ومال الشيسخ 
أبو عمرو إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة . وصنف فيه مصنفاً رد فيه 
عل أبي محمد . وسلك أنو عمرو في ذلك مسلك أبي حاتم بن حيان » فانه 
في « صحيحه » بوب عليه كذلك . فقال: « ذكر البيان بأن خلوف مم 
لقنا أطي عد اللاضان من ررس الناك 2 تاق ديك الاش 
عن أبي هريرة عن الني مله « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام » والصيام 

لي» وأنا أجزي به » ولخاوف ف الصائم أطيب عند الله من ريح 000 

5 قال : « ذحر البيان بأن خلوف 0 الصا ثم يكون أطيب عند الله من 
ريمح المسك يوم القيامة » ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج عن عظاء 
افو اماك الات أنه سيع: الأاعريرةيتول د قال رفول إل 2 : 
« قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له » إلا الصيام » فانه لي » 
وأنا أجزى به » والذي نفس محمد بيده لخلوف م الصاتم أطيب عند الله 


بوم القسامة من ريح المسك , للصاتم فرحتان : اذا أفطر فرح بقطره » 


)١(‏ وهو حديث صحيم » ورواه أيضاً البخاري ١٠٠0م‏ في اللباس » باب 
ما يذكر في المسك » من طريق معمر عن الزهري عن ابن الميب عن أبي هريرة » 
ورواه بعناه من حديث الأعمش عن أبي صالم عن أبي هريرة البخاري (/همم 
في التوحيد » باب قول الله تعالى: ١‏ برلدون 2 بدلوا كلام ألله ) ومنبم رم ١١٠6١‏ 
في الصيام » باب فضل الصيام . 


35 0 


للق 


واذا لقي الله تعالى فرح بصومه » 


قال أبو حاتم : شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوتئم في الدنيا 
فرقاً بينهم وبين سائر الأمم » وشعارهم في القيامة بصومهم » طيب خاوف 
أفواههم أطيب من ريح المسك » ليعرفوا من بين ذلك المع يذلك العمل ؛ 
سال سي 

اقانة ‏ « دكن النياق بان حاوف + الضام” ف تكون أيما أطيبة 
من ريح السك ف الدنيا “ثم ساق من حديث شعية عن سلمان عن ذكوان 
عن أبي هريرة عن الني َبِتْهُ « كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف » يقول الله عز وجل : إلا الصوم » فهو لي » وأنا أجزي 
به » يدع الطعام من أجلي » والشراب من أجلي » وأنا أجزي به ؛ وللصائم 
فرحتان : فرحة حين يفطر » وفرحة حين يلقى ربه عز وجل » 
ولخاوف ف الصاتئم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك » '. 

لقم عه رعو احويه اذى ديفدين للدي ينون النياء: ٠‏ 


قلت : ودشهد لقوله الحديث المتفق عليه 7 والذي نفسى بده مأ من 
مكلوم يكلم ف سشيل الله 55 والله أعلم كمن يكلم ف سبيله 6 إلا جاء بوم 


)١(‏ ورواه أيضاً البخاري ٠١١/6‏ في الصوم » باب هل يقول : إني صاتم إذا 
جع وسام رم 1ه اق العيارة يباج فصل العو دء 
١‏ وهو حديت صحسح » وهو شحوه عند مسلم رخ ١أ6٠١أ|١‏ . 


25 10 


001) 


القيامة وكلمه دهي للدت لون دم » والريح ريح فييك > 

فأخبر عَقْلَهُ عن رائحة كلم المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنها 
كر يح المسك يوم القيامة » وهو نظير إخباره عن خلوف ف الصاتم » 
فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا » وهذا خلوف له » ولكن يجعل 
الله تعالى رائحة هذا وهذا مسكا بوم القيامة »© . 


واحتج الشيخ أبو عمرو با ذكره أبو حاتم في « صحيحه » من تقييد 
ذلك بوقت إخلافه » وذلك يدل على أنه في الدنيا » فاما قيد المبتدأ وهو 
خاوف م الصاتم بالظرف » وهو قوله : حين يخلف » كان الخبر عنه » 
وهو قوله : أطيب عند الله » خبراً عنه في حال تقييده » فإن المبتدأ إذا 
تقيد بوصف أو حال أو ظرف » كان الخبر عنه حال كونه مقيداً » 
قزل كل أن علينه عن الله تنال كانه تال إكلافة: 

قال : وروى الحسن بن سفيآن في « مسئنده » عن جابر أن البي 
عله قال : « أعطيت أمتي في شبر رمضان خمساً ... » فذكر الحديث » 
وقال فبه : « وأماالثانية فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من 
ريح المسك » '" . ثم ذكر لام الشراح في معنى طيبه وتأويلهم إيه 

)١(‏ رواه البخاري 5/ه١‏ في الجهاد » باب من يحرح في سبيل الله » ومسلم 
ره ١405‏ في الإمارة » باب فضل الحبهاد والخروج في سبيل الله . 

(؟) وذكره المذري في « الترغب والترهيب » واسبه للببيقي وقال : 


وإدناده مقارب 5 


داج امد 


بالثناء على الصائم والرضى بفعله » على عادة كثير منهم بالتأويل من غير 
ضرورة » حتى كأنه قد بورك فيه» فهو موكل به » ذا اوور تو 
إلى تأويل كونه أطيبعند الله من ريح المسك بالثناء على فاعله والرضى 
بفعله » وإخراج اللفظ عن حقيقته ؟ وكثير من هؤلاء ينشىء للفظ معنى » 
م دعق إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال 
ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احقال اللغة له 

ومعلوم أن هذا يتضمن الشبادة عل الله تعالى ورسوله مَللتْهُ بانب 
مراده من كلامه كيت وكيت » فإن م يكن ذلك معاوما بوضع اللفظ لذلك 
المعنى » أو عرف الشارع كله وعادته المطردة أو الغالية باستعمال ذلك 
اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به » وإلا كانت شهادة باطلة » وأدن 
جو الها أن تكون شبادة بلا عم . 

ومن المعلوم أن أطيب ماعند الناس. من الرائحة رائحة المسك »ع 
فك الذي" لت ل كاوق علد اراق معطت زاقمنة الباق عقدنا 
وأعظم » ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته 
وأذعاله إليه » فإنها استطابة لا تائل استطابة الخاوقين » كأ أن رضاه 
وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تاثل ما للمخاوق من ذلك + م 
كانه سبحا نه وتوا لاتشبه ذوات خلقه » وصفاته لا تشبه صفاتهم » 
وأفعاله لاتشبه أفعالهم » وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب ؛ 
فيصعد إليه » والعمل الصالح » فيرفعه» وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا , 


ب 46 - 


ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال » إذما استشكله هؤلاء من الاستطابة 
يازم مثله في الرضى » فإن قال : رضى ليس كرضى الخاوقين » فقولوا : 
استطابة ليست كاستطابة الخاوقين » وعى هذا جميع مايجيء من 
هذا البان . 

م قال : وأما ذكر يوم القيامة في الحديث » فلآنه يوم الجزاء » 
وفيه يظبر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة 
الكرهة طلبا لرضى الله تعالى » حيث يؤمر باجتناها » واجتلاب الرائحة 
الطيبة » كا في المساجد والصاوات وغيرها من العبادات » فخص يوم القيامة 
بالذكر في بعض الروايات» .ا خص في قوله تعالى : ( إن دنهم بهم يومئذ 
لخبير ) [ العاديات : ١١‏ ] وأطلق في بقيها نظراً إلى أن أصل أفضليته 
ثابت في الدارين . | 

قلت : من العجب رده على أبى حمد ما لاينكره أبو حمد ولا غيره » 
فإن الذي فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائين 
ورضاه بفعلهم » أمر لاينكره مسم » فان الله تعالى قد أثنى عليهم في 
كتابه » وفها بلغه عنه رسوله يله ورضي بفعله » فان كانت هذه هي 
الاستطابة » فيرى الشيخ أبو ممد [ لا ] ينكرها . والذي ذكره الشيخ 
أو عمد أن هذه الرائجة إما يظبر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي 
يظبر فيه طيب دم القريف "تكن كراففة سكاولا زيند أن ذلك 
يوم القيامة » فان الصاتم في ذلك اليوم يجيء ورائحة مه أطيب من 
رائحة المسك , ؟ا يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه 


ب 45 م 


كذلك ,ع لاسما والجباد أفضل من الصيام » فأن كأان طيب رائحته عا 
يظبر يوم القيامة » فكذلك الصاتم : 


وأما حديث جابر : « فانهم يمسون وخلوف أفواههم أطيبمن ريح 
امد اانه كين عله مدا لطاع الأتفرج قوعي إميانة لاشتري» 
بالواو » لآنه خبر مبتدأ » فلا يجوز اقترانه بالواو » وإذا كانت اجملة 
اله فلأبي تمد أن تقول قي ا 3 » والحال المقدرة يجوز 
تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيها » وطذا لو صرح بيوم القيامة في مثل 
هذا » فقال : « يمسون وخاوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم 
القيامة » لم يكن التركيب فاسداً » كأنه قال : « يمسون »© وهذا طم يوم 
القيامة . 

وأماقوله : « لخلوف ؤْ الصائم حين يخلف » فبذا الظرف تحقيق لامبتدأ » 
أو تا كنداله ياف[ 1ن اللفقعة: المقروفة منة: و لا كاه نز لآ سهان قد 
وهذا © تقول : جباد اأؤمن حين يجاهد » وصلاته حين يصلى » يجزيه 
الله تعالى بها يوم القيامة » ويرفع بها درجته يوم القيامة » وهذا قريب 
من قوله عَلن :” لايزني الزاني حين يزنٍ وهو موؤمن » ولا يشرب اخمر 
حين يشريها وهو مؤمن » '"" 

وليس المراد تقييد نفي الإهان المطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال 


)١(‏ رواه البخاري هم ف المظالم » باب النبي بغير إذن صاحيه »© ومسلم 
رم ماه في الإيمان باب سان نقصان الإمان بالمعاصى . 


فقط. » بحيث إذا كلت مباشرته وانقطع فعله عاد إليه الإهان » بل هذا 
الفدى مشي : [لا يف الدورة ‏ إلا دواع ضرا نو إن اجنام الفدل:* 
فالنفي لاحق به » ولا يزول عنه اسم الذم والأحكام المترتبة على المباشرة ؛ 
إلا بالتوبة النصوح » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفصل النزاع في المسألة أن يقال : حيث أخبر الني عَكّْه بأن ذلك 
الطيب يكون يوم القيامة » فلآنه الوقت الذي يظبر فيه ثواب الأعمال 
موسا داق البو نالسر + ونين الخداق ري اذ هلدا فيغعل المتقةم 
كا يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك ».وكا تظهر فيه 
السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية ويظهر فيه قبح رائحه الكفار 
وسواد وجوههم » وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون » 
فلآنه وقت ظهور أثر العبادة » ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك 
عند الله تعالى وعند ملائكته » وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد » 
فرب مكروه عند الئاس » محبوب عند الله تعالى » وبالعكس » فان الناس 
يكرهونه لمنافرته طباعهم » والله تعالى يستطيبه ويحبه اوافقته أمره 
ورضاه ومحبته » فيكون عنده أطيب من ريح المسك عتندنا » فاذا كان 
يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد » وصار علانية » وهكذا سائر آثار 
الأعمال من الخير والشر . ظ 

ونان اجيووها ركمو طاقن الكقرة وى مودقرس العدل 
ويتزايد » حتى يستازم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشر » 5 هو مشاهد بالبصر والبصيرة . 


ام - 


قازها الى يشان نز رش بالشمكة ضر اننا و ره عورا ان القليية 
وقوه اق الندوك ينونظ الوق + رمه "و تاوف اشلق وت 
للسيئة سواداً في الوجه » وظمة في القلب » ووهنا في البدن » ونقصاً 
فى الؤقق > ويفضه فى نوكه شق 
وقال عثان بن عفان :ما عمل رجل علا إلا أليسه الله تعالى رداءه» 
إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . [ 
ركنا م اع سس م عرو النادية امكات: الم وو 
عق إنمناار جل الطيك البو تع ريع رجه طلينة نورت 1 د لي 
ا ا 000 00 
والمزكوم الذى أصابه الطواء لايشم لاهذا » ولا هذا » بل زكامه يحمله 
عل الإنكان ع «قيد أتضل اطقطات. ققدم المسالة» .واللة صعانة وثفالن 
أعل بالضؤاف: : 
وى 


فصل 


2 وأمرك بالصدقة 4 فإن مثل ذلك مثل رجل 5 العدو فأوثقوا 
يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه » فقال : أنا أفتدي منك بالقليل 


و الكثر » ففدى نفسه منيم »6 . 


)0( ف العود إلى شرح حدرث اطارث بعد الذي تقدم م4 » وأوله في ص ه” ., 


3 الوابل - م ؛ 


هذا أيضاً من الكلام الذي برهانه وجوده » ودليله وقوعه » فإن 
للصدقة تأثيراً عجيباً في دفع أنواع البلاء » ولو كانت من فاجر أو ظالم » 
بل من كافر » فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعاً اد : وهذا ان 
معاوم عند الناس خاصتهم وعامتهم اهل وض كلهم قر وق به » 
لأنهم خروة: 

وقد روى الترمذي في « جامعه » من حديث أنس بن مالك أرنف 
الني مَل ' قال :3 إن الصدقة تطنيء فظن الرية 6 وتتلداقم منت السويو» 7 
وكا أنها تطفىء غضب الرب تبارك وتعالى » فهي تطفىء الذثوب والخطابا 


3 يطفىيء الماء النار ٠.‏ 


وفي الترمذي عن معاد بن جبل قال : كنت مع رسول الله لله في 
سفر » فأصبحت ووماً قريب مه ونحن نسير » فقال : « ألا أدلك على 
أبواب الخير ؟ الصوم جنة 34 والصدقة تطفى 3 ع 0 يطفىء الماء 
النار » وصلاةالرجل في جوف الليل شعار الصالحين '" » ثم تلا ( تتجاى 


)١(‏ رواه الترمذي رح 554 في الزكاة » باب نقل الصدقة » وابن حبان رم 
5 «موارد » » وفي سنده عبد الله بن عسى الحزاز» وهو ضعيف »© وفيه أيضاً 
عنعنة الحدن اللصري » وقال الترمذي : هذا حديث حدن غريب من هذا الوحه 
وفي بعض النسخ : غريب » وقد ثبت الحديث من طرق بلفظ : « إرل صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء ). 

(؟) جملة م شعار الصالحين » ليست في نسخ الترمذي المطبوعة التي بين أيدينا » 
وقد ذكرها ابن الأثير في « جامع الأصول » وعزاها للترمذي » ولعلبا من زيادات 
رزين »© والله أعم : 


وم لد 


جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون ) 
ايديس | 

وفي بعص الآثار : باكروا بالصدقة 2 فإن الملاء لا يتخطى الصدقة . 

وفي تثيل النى له ذلك يمن قدم ليضرب عنقه فافتدى نفسه 
منهم عاله كفاية » فإن الصدقة تفدي العيد من عذاب الله تعالى » فإن 
ذنويه وخطابياه تقتصى هلاحه »2 جد ء الصدقة تفدبه من العذاب 
وتفكه منة . 

وهذا قال النى عَلِلَه في الحديث لييح ! طن الا يوم 
العيد :20 ] مر لَه ع 0 يه كان كر 


ئ 


اك ماركا 5" كانت سنن .ووغيين عل دنا يقدون د نه انتسيق 
من النار 


وفي 2 الصحيحين ( عن عدي ين حاتم قال : : قال رسول الله لله : 


7" وع2 - 6 اه 
ا مس 


5 وده 6 عم 1 
2 ما منك من أحدٍ ِ إلا سيكلمه ريه ليس دنه و بيه ان مط" 


مه 


عن اقلا قل رمع لا ا قَدم » وينظر" قم منه » فلايرى إلا 


ما قم واي نان سين فلن ترا ا الناى للقان فيه بم داتعو لدان 


(١‏ هو حزء من حديث طويل 4 أخرحه الترمذي وغيره » وهو حدرثتث 
صحيح بطرقه 8 

(؟) رواه الترمذي رقم همه و 5م في الزكاة » باب في زكاة الى » وهو 
حديث صحبح » وهو في البخاري ومسل ملفق من حديئين , 


00 4 كران 
وأو بسى ره 


وفي حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله عله : ماذا ينجي 
العبد من النار ؟ قال : « الإمان الله » قلت : يا ني الله » مع الإهان 
عمل ؟ قال: « أن ترضح ا خولك الله. أو ترضح يما رَزقك الله » 
قلت : ياني الله » فإن كان فقيرا لا يجد ما برض خ ا 
بالمعروف وينبى عن الذكر . قلت : إن كان لا يستطيع أن يأمر با معروف 
وق عو نكن ال قاد مدنا مون و خرف اقلت دا وسو لئس 
أزايق: إن كان“ الأ سن أن يضف :»قال انين تطاوما .د قله 
بإرسول الله » أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يُعينَ مظاوما ؟ 
قال : ها تريد أن تترك في صاحبك من خير ؟ لُمْسِكَ أذاه' عن الناس» 
قلت : يارسول الله » أرأيت إن فعل هذا يدخل الجنة ؟ قال : « ما من 
م يصيب ا من هذه 0 إلا أخذت بيده حتى أدخلته الجنة » 
ذكوة اللزيقر في" كتان دنسي الإفان +7" 

وقال عمر بن الخطاب : ذكر لى أن الأعمال تتباهى » فتقول الصدقة : 
أنا أفضلك 5 

1 « الصحيحين » عن أي هريرة قال : ضرب رسول الله عله 


ع 


تل بخيل_ وَالْتَصَدّىَ ور رجلين عليه) ا من حديد 4 أو 


)1( رواه البخاري اق ف الركاة بأب الصدقة قل اأرد 4 ومسل رمم ٠١15‏ 
في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بثتى تقمرة . 
(؟) وقد رواه أحمد والبذري ومسل بأخصر منه . 


1 4 
يبا 


جنتان من حديد قد اضطرت أغدييا إلى 26 وتراقيها » فجعل 
امير كلما 00 بصدقة انسطت عنه حتقق 5 أنامله )و تعفو 
أثره: » وجعل البخيل كلما ثم بصدقة » قلصت وأخنت كل حلقة مكاها ؛ 
قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله عَفِلَهُ .يقول باصبعه هكذا في جيبه » 
فلو رأيته يوسعبها ولاتتسع ©" 

ولا كان البخيلمحبوساً عن الإحسان » ممنوعاً عن البر والخير » كان 
جزاؤه من جنس عله » فبو ضيق الصدر » ممذوع من الانشراح » ضيق 
العطن » صغير النفس » قليل الفرح ؛ كثير الهم والغم والحزن » لايكاد 
تق له نا نجه م ولا يعات غلم مطاز فين 

فبو كرجل عليه جبة من حديد » قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث 
لايتمكن من إخراجها ولا ح ركتبا » وكلما أراد إخراجها » أو توسيع 
فلك انكية ارمق كل تداق وق لقنا امهس : يكذ التقيل كل أذاة 
أن يتصدق منعه يخله فبقي قلبه فى سجنه 5 هو » والمتصدق كلما تصدق 
بصدقة انشرح ها قلبه » وانفسح بها صدره » فبو منزلة اتساع تلك 


الجبة عليه ,» فكلما تصدق أتسع وأنفسح وانشرح 4 وقوي فرحه » وعظم 


)١(‏ رواه البخاري 5907/٠١‏ و 808 في اللباس باب جيب القمص من عند 
افقو وقوه وق الذة ماج ,ندل "الكل اتميئ موق احا باب مدا قن فى 
درع الني 0 والقمص في المرب » ومسلم رم ٠١*5١‏ في الزكاة باب مشل 
الغل .ادق :: 


هات 


سرورة ؛ وأو م 5 00 الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها » 00 العبد 
نما" لكان نيا :مادو إلرنا د وقد لان( ومن يوق 
+ هلله ع ١‏ ارو دراه و 

شح نفسهة فاولئّك 3 المفلحون ( اق ا والتغاءن ايل ا 1 


وكان عيد ال رمن سن عوف بنج أ سعد بن أبي وقاص - يطوف 


5 
و سَ 00 


٠. 01‏ لجن 
بالبيت » وليس له دأب إلا هذه اليعوة .وب ففى شح نفسبى ©» رب 
قي أشح نفسي . فقيل له : أما تدعو بغير هذه الدعوة ؟ فقال : إذا 
7 


و 


وقيت شح نفسى » فقد أفلحت . 

والفرق بين الشح والبخل 4 أ الشح : هو شدة الحخرص على الشىء » 
والاحفاء فِ طلبه 04 والاستقصاء 2 تحصيله 4 وجشع النفسن عليسية 4 
والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه » فبو شحيح قبل حصوله » 
يخيل بعك حصوله » والبخل غرة الشح » والشح بدعو إلى البخل » والشح 
كامن في النفس » فمن بخل فقد أطاع شحه » ومن لم يبخل فقد عصى 
0 5 5 3 5 م مهد 1 م 5 ع , 5 
سحعحه ووفي سره © وذلك هو المفلح ) ومن بوى شح نفسه فاولئك 
ثم المفلخون ) . 

والتطى :ل رشنن ناكا عع يفره كانه ومن اهلف وت 
من الجنة » ودعيد من النار » والبخيل بعبد من خلقه » بعيد من الجنة » 
قريب من النار 4 فجود الرجل سه إلى أضداده 4 وخله ببغخضه إلى 


٠. أولاده‎ 


ه12 ى 9 


واه و اه ل ام صوتة 2و او ا 3 
ويظهير عيب المرء فى الناسر خله ويستره عدهم جميعا سخاؤٌه 


50-010 


لح اراي اليا رن 
اوت 1 قار بع الفا ينا 
وأغلل إذاها امتظيف تو لا فاه 
ذا قل مال المره قل صديقه 
و أصبسح لا يدري وإن كان حاز مآ 


إذا مره لم يختر . صديقاً لنفسه 


2 1 0-7 5 5 2 3 0 د و 
ارى كل عيبر فالس خا غطاوٌه 
ا ) و5 - 2 و 
ره وبزرري التمحصق قرناؤه 
7ج سا ل كو كااء: )0 
قل قو و0 لم 
0 © س 5م00 هش ود 0 
وضا وت عليه أارضصه ومعاوّه 
و 


ع 2 , ه 000 
أقداأآمه خير له أم وراؤه 


ّ- 2 
فناد ده ق الناس هذا جر أؤْه 


ا السخاء : ذل ما يحتاج إليه عدد الحاجة 4 وأن وصل ذلك 


إلى مستحقه بقدر الطاقة » وليس ‏ ا قال بعض من نقص علمه ‏ : 
حد الجود : بذل الموجود ؛ ولو كان 5 قال هذا القائل » لارتفع اسم السرف 
والتبذير » وقد ورد الكتاب بذمهها » وجاءت السنة بالنبي عنها » وإذا 
كان السخاء ممودا » فن وقف عل حده سمي كريا » وكان للحمد مستوجباًء 


ومن قصر عنه كان خيلا 4 وكان للدم مستوجياً » وقد روق ف أثر : 


إن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل . 


السك اومان 


كان + يتقاوك بوندك ها و..ودكة:: 


فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاً » لأنه 


: في « الاسان » الخطأ والخطاء‎ )١( 


55 


ذا حت كت 


يكنا عمافي أيديهم » وهذأ معنى فول بعضهم 0 تكو يمالك 
متبراعا: ف وه هال عرك فقو رط . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيسية قدس الله رؤحه يقول :أوحى الله 
إلى إبراهم عله « أتدري ل اتخذتك خليلاً ؟ قال : لاء قال : لآني رأيت 
العطاء أحب إليك من الاخذ » . وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله» 
فإنه يعطي ولايأخذ » ويطعم ولايطعّم » وهو أجود الأجودين » 
وأكرم الأكرمين » وأحب الخلق إلبه من اتصف عقتضيات صفاته » فإنه 
كريم يحب الكريم من عباده » وعالم يحب العاماء » وقادر يحب الشجعان , 
وجميل يحب اجمال . 

روى الترمذي في « جامعه » قال : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا 
أبو عامر » أخبرنا خالد بن الياس » عن صالح بن أبي حسان » قال : 
سمعت سعيد بن لأسيب يقول : إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب 
النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فنظفوا أخبيتم 
ولاتشيو ا تاتبوو »قال تذكوه ةلك للبراجر ين مسن شقانت 
عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن الني عله مثله , إلا أنه 


7 56 سد 20 وه 
قال : « فتظفوا أفنيشتكم » هذا حديث غريب © خالد بن الياس 


للك 


)١(‏ روآه الترمذي رم 0100 ف الأدب » باب ما جاء ف النظافة وفي كه 
خالد بن إلياس أو إياس وهو متروك الحديث م قال الحافظ في « التقريب » - 


عد كاةات 


وق الترملى نم ف 0 كتاف اند ( قال : 5-0-0-5 الحسن سن عرفة 4 


حدثتا سعيلك سس مل 3 » عن سيى 7 سعدك 2( عن الأعرج » عن 
هه 3 
أبي هريرة عن النبي ل عل قال : ألسخِيّ دردب من الله لقانت فخ 


الجنة ( ري من الناسر 4 ا من النار 4 والدفي تعن 0 ألله » 
فيد من انق بعد من 0 # ميدقو القان نزو كافل نض أحن 
إلى الله دع الى من ع غاند نخيل ' 


0 


7 3 م 3 ُُ 2 
وفى الصحيح : « إن الله تعالى و_تر يحب الورتر » 


- ون 


قو ما وتعالى رحم يحب ال رحماء » وإعا 0 من عباده 


العامة وهو فت من يستر على عباده » وعفو حكن يفلد 


ح وله ماهد عند الطيراني في « الأوسط » من حديث سعد بن أبي ناض كر لسر طن 
في « الجامع الصغير » بلفظ : « طبروا أقيتع » فإن الوذ الاتطبن” أفنيتبتا 5 
قال المناوي في « فيض القدير » : قال الحثمي : ورجاله رجال الصحيئع”” 2 
شيع الطبرافي » فالحديث حسن ' 0 

© في البر » باب ماجاء في الشاء‎ ١+9 رواه الترمذي رقم‎ )١( 
وعدن عن الوزاق هر خسف وهال الترطدق. + هذا حدرة حزيف.' لالعرفة‎ 
من -حديت : عبى ب سعد »عن الأعرج » عن أبي هريرة 0 من حديث سعيد بن‎ 
» سحمد » وقد خولف سعد بن محمد في رواية هذا الحديث عن حبى بن سعيد‎ 
. إفا يروى عن تحيى بن سعيد عن عائثة مرسلا‎ 

(؟) رواه البخاري ١94 - ١4٠ ٠/١١‏ في الدعوات باب لله مائة أمم » ومسلم 
رقم 04100 في الذ كر باب في أمسماء الله تعالى ٠:‏ 


جد لاقت 


عضهم 3 ور تناه بغفر هم 3 ولطيف يحب اللطيف من عباده » 
ويف النظ العليظ القابى لطر "تراط" ررقيف تخي 
اراق #اوعل” فحت اقل 2و هيه الو أعلة وزو عل ضيه 
العدل » وقابل المعاذير » يحب من يقبل معاذير عباده 4 ويجازي عيدذه نسب 
هذه الصفات فيه وجوداً وعدماً » فن عفا عفا عنه » ومن غفر غفر له » 
ومن سامح سأمحه » ومن حاقق حاققه » ومن رفق بعباده رفق به» ومن 
رحم خلقه رمه »2 ومن أحسن لهم أحسن إلبه » ومن جاد عليهم جاد 
عليه » ومن تفعهم نفعه » ومن ستر هم ستره » ومن صفح عنهم صفح 
عنه » ومن تتبع عورتهم تتبع عورته » ومن هتكهم هتكه وفضحه » 
ومن منعهم خيره منعه خيره » ومن شاق شاق الله تعالى به » ومن مكر 
مكر به » ومن خادع خادعه » ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى 
بتلك الصفة بعينها فى الدنيا والآخرة . فالله تعالى لعبده على حسب 
ما يكون العيد لخلقه . ولحذا جاء فى الحديث : ١‏ من ستر مسلا سترة 


5 95 2 0 آل 5 
ا ٠.‏ 5 5 0 5 78 
ألنه تعالى ق الدنيا والآخرة 4 ومن بهس عن مومن كرئة من كرب 


ار عاو لو و 5 1 ا 
الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر 
عل معسن. يشر الله اتعالق تابه" .بو امن أقال. “اذم أقال الله 

. الفظ الغليظ‎ )١( 

6 الضخم المتال 1 

(*) روأه مسلم رقم 6 في الذ كر باب فضل الاجتاع على تلاوة القران 
وعلى الذكر 4 وأبو داود رقم 5 في الأدف باب في المعونة لامسام 4 
وأحمد في « المسند ,» مهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه في آخره: 
بسر أث عله فى الذنا: والثرة .. 


له - 


8 مه 


للق َه ؤَ إن م 8 1 1 
نظر معسرا ف وصع عله » أظله الله 


تعالى عثرته » 2 2 و« 
تعالى في ظل عرشه » " لآنه لا جعله في ظل الإنظار والصير » ونجاه 
من حر المطالبة » وحرارة تكلف الآداء مع عسرته وعجزه » نجاه الله 
الم عر القمين ونا القيامة ليل العوشن:. 

وكذاك اطديف الذي في الترمذي وغيره » عن الني نه أنه قال 
في خطبته يوم ع آمن بلسَائه ول يدخل الإيمان إلى 


الك سمس 


قلبه » لآ تؤذوا الاين 2 و تتبعوا عوراتهم ان : ل 


و 2 َ .6 


عور أخيد الس الله عورته » ومن يبع الله عورته قوحة ولو قِ 
دوقي 7 1 سف 

فكا تي كدان :توكنق كيك قشف فاق الث تماق لك ا تكو 
أنت له ولعباده ؟(" . 

وا "أطي التامقر ف الإملؤامة بو افير و( العف أطي انفد كينا 


» رواهالسبقي في « السثن » وبعناه رواه أحمد في « المسند » «مه؟‎ )١( 
في‎ 5١94 وأبو داود رقم .+؛” في البوع باب في الاقالة » وابن ماجه رقم‎ 
. التحارات باب الاقالة من حديث أبي هريرة » وإسناده حسن‎ 

(؟) رواه أحمد في « المسند » سيم » وملم رقم ج..س في الزهد ياب 
حديث جابر الطويل وقصة أبي السر 

(م) رواه الترمذي رم +م.م في اابر باب ماجاء في تعظم المؤمن وإسناده 
حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب وروي عن أ في فروة الأسامن عق 
الني صلق نحو هذا . 


دوه - 


وأنى طم أن يطفىء ورم » وأن يحال بينهم وبين الصراط من جدنس 
أعاهم . 

وكذلك مق يظين ‏ الخلق اخلات نا بعلنة الله افيه فاق اله تعنال 
بظين: لكا الذنا والآخر» أشبات"القلات والتجداح. :والفون م وطق 


له خلافها . 
٠‏ 5 # رام اس 2 ل 
5 الحديث : « من راءى راعى الله و تم كه الله 
)01 
ده 0 


والاقصود أن الكرم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك » 
وروشة علعهة قنذاقة» بوكلقة م وروقده واد عواسات يسع درا 
له من جنس عمله . 

وقوله مُه : « وأمرك أن تذكروا الله تعالى » فان مثل ذلك مثل” 
رجل, خرج العدو في أثره سراعا » حتى إذا أتى إلى حصن حصين»؛ 
فأحزز نفسه. متهم » كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا يذكر 
الله ©" «قاو 0 يكو'ق الذكن" إلة "ده اللتصلة الوالحية م لكان سيفيقا 

العرة قد لاعلا لبجانه رود كن داز جنا ل دونه لكر ليها بكر 


)١(‏ رواه مسلم رمم 5445 في الزهد باب من أشرك في عمه غير الله » من 
حديث ابن عاس »© ورواه البغاري اللي ف الرقاق باب الرياء والسمعة » 
ومسم رقم 4و7 في الزهد باب من أشرك في عمله غير الله من حديث حندب بن 


ب «] لبد 


فانه لايحرز بفسه من عدوه 3 بالذكر ؛ 5 لا يدخل عليه العدو 0 من 


باب الغفلة » فبو برصده » فاذا غفل وثب عليه وافترسه » وإذا ذكر 
الله تعالى انخنس عدو الله تعالووتصاغر » وانقمع » حتى يكون كالوصه '"" 
والذباك وهنا عق :1 الوسؤانن الكداس) » أى © وسوس اق الصدون.: 
فاذا ذكر الله تعالى خنس » أي : كف وانقبض . 

وقال ابن عباس : الشيطان جاثم على قلب ابن آدم » فاذا سها وغفل 
وسوس »© فاذا ذكن اله ال لسن ١‏ 

وفى ” مسند « الإمام أجر» » عن عبد العزيز بن أبي سامة الماجشون » 
عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن 7ن بن أبي ربيعة » أنه بلغه 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ته : « ما عمل آدمي عملا 
قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل *"" 

وقال معاذ : قال رسول الله َيِه : « ألا أخبرم بخير أعمالم 


)١(‏ طائر أصغر من العصفور 
في النسخ المطبوعة : مولى عبد أيه بن عباس » وهو تصحميف 4 والتصحسح 
00 اعد و كن الرجال . 
(*) رواه أحمد في « المسند» ه/وم؟ بطوله عن زياد بن ألي زياد مولى عبد الله 
ابن عياش مرفوعاً 4 وإسناده منقطع م( وكذلك رواه البيهقي وابن عبد البو عن 
معاد مر فوعاً 5 ورواه مالك ف 2 الموطأ 0 للف موقوفاً على معاذ » وهو 
م الع عندم أيضاً 5 قال المناوي ف 2 فيص القدير ما وقد رواه الطبراني عن 
جابر يرفعه يسند رجاله رجال الصحيح . 


وأزكاها عند مليكك» وأرفعها في د رجاتي » وخير لك من إنفاق الذهب 
والفضة » ومن أن تلقوا عدوم فتضربوا أعناقيم » ويضريوا أعناقم» ؛ 
الوا ديلا رسن القع فال 3 كن أشعر ويل * 

وفي « صحييح مسم » » عن أبي هريرة قال : كان وول انه عكر 
يسير في طريق مكة , فر على جبل يقال له : جمدّان» فقال: سَيّروا » 
لا نع انرون كاي اقل نوفا الت دو لا برو لهال 


قال : « الْداكرون الله كثير؟ والذاكرات. » '" . 


2) 


وق 2 اسن ( عن أبى هررة ركحى الله عنه قال 1 قال رسول الله 
ف : « ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه » 


5 اقرف 


إل قاموا عن مثلر جيفة جار 4 وكان عليهم حسرة 0 


(1) رواه أحمد في ٠‏ المسند » و/ومم من حديث زياد بن ألي زياد عن معاذ » 
وإسناده منقطع » ورواه مالك في « لموطأ » ١١ ١/١‏ موقوفاً على ألي الدرداء» 
وإسناده منقطع » وقد وصله أحمد في « المند » ه/ه4١‏ » والترمذي رقم لاسرم 
في الدعوات » وابن ماجه رقم .ومس في الأدب » باب فضل الذكر » والخا م 
في «١‏ المستدرك » ١/45؛‏ كلهم من حديث ألي الدرداء » وصححه الحا ووافقه 
الذهي » وهو ”ا قالا . 

(؟) رواه عم رم (“لالا؟ ) في الذكر باب الحث على ذ كر الله . 

(م) رواه أبو داود رقم ههم؛ في الأدب باب كراهسة أن يقوم الرجل من 
يله ولا بذ كر لله » ورواه أيضاً أحد في م المسند » 1و 4894 وو(ه 
ولاه وإسنادم حسن , 


ب لال سم 


وفي رواية الترمذي : ٠‏ ما جِلّسَ قوم مجلس لم يذكروا الله فيه » 
راع السب :إلا كان عليهم ان شاء عد ل ارقا 


0) 2 


وفي « صحيح مسلم» ؛ عن الأغرً أبي مس قال : أشبد على أبي 
هريرة وأبىي سعيد » نينا شهدا عل رسول الله 2 أنه قال : ليقع 
قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملاشكة » وعَشِيَتهم الرمّة » ونزلت 
عليهم السكينة 2 وذكرهم الله" فيمن عنده "ا 

وف الترمذي عن عند الله ين تاى أن رجلا قال : يارسول الله » 
إن أبواب الخر كر و أستطيع القيام يكلا 2 فأخبرني كما شك 
تحتف برور ولا تكو عل فاق .نوق دوواية .زف قرانة الاق 
م ال ان 
لشادك رطا بكن لهال + "" 


)١(‏ رواه الترمذدي رقم رسيس في الدعوات باب القوم يحاون ولا بذ كرون 
أله 5 وقال الثرمذي : هذا حديث حسن وهو ”ا قال ٠‏ 

(؟) رواه #ببدار رقم ٠‏ و لال في النذحكر والدعاء 6 باب فضل الاجمّاع على 
تلاوة القرآن وعلى الذ كر 

(*) رواه الترمذي رقم ( «باعم ) في الدعوات باب فضل الذ كر » وابن ماحه 
رقم سوه بسر في لك باب 0 الذ كر 5 0 التكرمذدي 0 حديث حسن غردب 
و صعديدة ووافقه الذهي ٠.‏ 


د اس 


م2١‎ 


العباد أ 0 د 0 عند الله يوم القيامة ؟ قال : «الذكروت الله 


ا ( قيل : با رسول الله » ومن الغازي في سبيل الله ؟ةقال : «لو 
كوت شيفة تق الكفان:و لشن كان حتق . يتكير” :ومتطي ذم كانالذ ا كر 
لله تعالى أفضل منه درجة ( 0 


وفي 4 صحمسوع البخاري ( » عن أبي موهدىو,) » عن ن الني له مه قال : 
« متَل الذي يذكر ريه » والذي كر 1 2 معنن الحي 

7 فى 
والميت ( 


وفي « الصحيحين » عن أبى م هربرة قال : ا الله كه 0 

وقول أله تياك :وتيف الى + أنا عت .طن فيدى 01 وأنا'سعةه إذا 

ذكرني » فأن ذكرني في نفسه « دك ته 2 نفسي » وإن ذكرنى في ملآر » 
هه وى 5 

ذكرته في ملأآر خير منهم 4 وإن تقراب ل شرا قز فك إليه ذراعاً 4 

فاتك 00 لو ذراعاً » رك منه باعاً » وإذا أثاني عشى )2 أتيته 


وو . 


)١(‏ دواه الترمذي وقم بام في الدعوات باب رقم ه وإسناده ضعيف 
وقال الإرمذي : هذا حديث غريب . 

(؟) رواه البخاري ١75/1١١‏ و 05٠؛‏ في الدعوات باب فضل ذ كر الله عز وجل » 
ومسل رقم ( ٠004‏ ) في علاة المافرين باب استحباب صلاة النافة في بيته . 

(*) رواه البخاري ٠م50‏ في التوحيد باب ذ كر الني يلع وروايته عن 
ربه » رصح رقم 6 في الذكر باب الث على ذ كر الله تعالي , 


ب 4س 


14 
74 


٠. 5‏ عع 03 اال سس 5 إن ل 2 
وفي الترمني عن أنس » أن رسول الله عَقْنهُ قال : « إذا مر رتم 


0 00 عن رصيرل اله لذنها براق لض كانه 


' حلّق لذ 00 

وق الترمهذي أيضاً عن النى عر » عن الله عز وجل أنه يقول : 
0 إن عبدي 6 عبدي الذي يذكرني وهو ملاقر 7 ان 

وهذا الحديث هو فصل الخطاب في التفضيل دين لذ 52 كر والجاهد 2 
فإن الذاكر الجاهد » أفضل من الذاكر بلا جباد 0 الغافل » 
والذاكر بلا جباد » أفضل من الجاهد الغافل عن الله تعالى . 

فأفضل الذاكرين الجاهدون » وأفضل الجاهدين الذاكروت . 

قال اللنقال»( ]سيا الاين انوا إذا لقي فته .فاتبدرا 
واذكروا الله كديرا لعَلكم تفلخون ) [ الأنفال : 40 ] فأمرم بالذكر 
الكثير والجباد مع » ليكونوا عل رجاء من الفلاح » وقد قال تعالى : 
( با يا" الذي هوا ادكرذا الله ذكراً 0 )( ) [ الأحزاب : ١؛‏ ] 
0 ذال 5"( والذاكون انه كتير والذاكراك:) [ الأعوات 0 ] 
حدن بطرقه وسواهده 5 

(؟) رواه الترمذي رقم ( هلاهم ) في الدعوات باب من أدعية الإجابة » 
وإسئاده ضعيف 4 وقال الترمذي 0 هذا حددث غر يب 4 لانعرفه إلا من ةنا 
الوجه » وإسناده لس بالقوي . 


ب 56 س الوابل - م ه 


وقالقال 15 :قاذ تف نامكم فاذكووا الله كدكر كم لمكم 
أوْ أَشدّ ذكرا ) [ البقرة : ٠٠١‏ ] . 

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه » وعدم 
استغنائه عنه طرفة عين » فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل 
كانت عليه » لا له » وكان خسسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله . 

ا ل 0 
ثم أعرض عنه لحظة » لكان ما فاته أعظم مما حصله . وذكر البيبقي عن 
اده م عن 'العى ‏ قلا أنه قال وهامو تناعة عر أنهي آذ لايد كر 
الله تعالى فيها إلا تَححَسَّىَ عليها يوم القيامة »" . 

وذ كن عق أمظ بن بل بوقعه اأضاه #البين عر "اهل اطنة 
إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عن وجل فيها »” 

وعن أم حبيبة زوج الني عله قالت : قال رسول الله َيِل 
ذ كلام ابن ]2م كله عليه لا لهء إلا أمر؟ معروف» أو نيا عن منكر» أو 


ا 2 سه (غ) 
ذ كرا لم عر وجل ( 


)١(‏ ذكره الاذري في « الترغب والترهب » وزاد سبته لابن ألي الدنيا 
وقال : قال الببهقي : في هذا الاسناد ضعف » غير أن له شواهد 

ضرم ف 2 الدرغيب والترهيب ) و7 مع الزوائد 4 : لس شحسر ©» وهو أصوب . 

(#) ذكره المنذري في « الترغسب والترهيب » وسبه للطبراني . وقال 
ورواه البيبقي بأسائيد أحدها حيد . 


عا كات 


رقو ان ب اعد كازدكة يا لف دسل افد ان الأعيال 
اغب إله اله عد وح #قال :ف إن توك والتانك رطب مذ كه 
الله اعد ل" و 

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه : لكل شيء جلاء » وإنف 

جلاء القاوب ذكر الله عز وجل . 

وذكر البيقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه » 
عن الني تله أنه كان يقول : « لكل شيء فقالة' © :وإن ضقالة القاري: 
كر الله عز وجل » وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من 
ذكر الله عز وجل » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال 
« ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع »" . ولا ريب أن القلب يصدأ 
يصدأ النحاس والفضة وغيرهما » وجلاؤه بالذكر » فاته يجاوه <تى يدعه 


كالمرآة السيضاء . فاذا ترك صدىء » فاذا 0 جلاه 5 


|| 


( غبوس ) في الفتن » باب كشف الاسان في الفتنة . وفي سئده أم صالح بنت صالح 
لابعرف حالها . ورواه أيضاً الماك واليبقي في « الشعغب » وقال الترمذي : 
حديث غريب » وفي بعض النسخ : حسن غريب . 

)١(‏ رواه ابن حبان رقم مع «موارد » ورواه أيضاً الطيراني وابن ألي الدنيا 
والبزار » وهو حديث حسن . 

(م) ذكره المذري في « الترغيب والترهب » وزاد نبته لابن ألي الدنيا» 
واسناده ضعيف » وللشطر الثافي منه شاهد عند الطبراني من حديث معاذ » وجابرٍ , 


- لإكا م 


وصداً القلب بأمرين : بالغفلة والذنب » وجلاؤه بشيئين : بالاستغفار 
والذكر . فن كانت الغفلة أغلب أوقاته » كان الصدأ متراكبا على قلبه ؛ 
وصدأه بحسب غفلته » وإذا صدىء القلب » ل تنطيع فيه صور المعاومات 
على ماهي عليه » فيرى الباطل في.صورة الحق » والحق في صورة 
الباطل » لأنه لما ترام عليه الصدأ أظلم » فلم تظهر فيه صورة الحقائق 
كا هي عليه 

اذا توا ؟ظلنة العميدا اموه .ور كيهان أن اقديدة اتضوانة 
وإدراكه » فلا يقبل حقاًء ولا ينكر بطلا . وهذا أعظم عقوبات القلب. 

وأصل ذلك من الغفلة » واتباع الهوى » فانهما يطمسات نور القاب 

ظ ويعميان بمره . 

قال تعالى : ( ولا تطِع من أغقَلنا قَلْبَهُ عن' ؤكْر كا واتَبَعَ 
هواء و كان أعراة فرظ )1 [ الكرقمة 8[ 

فاذا أراة العيد” ققد برحل فلشكان وهل وين أفل اذك 
أو من الغافلين ؟ وهل الحام عليه الهوى أو الوحي ؟ فان كان الحاك 
علية هن طوف وه قن اهل الفاة جاه 2 را 

ومعنى الفرط قد فسر بالتضييع » أي : أمره الذي يجب أن 
يازمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد 1 فيه » وفسر بالإسراف » 
أي : قد أفرط » وفسر بالاهلاك » وفسر بالخلاف للحق . وكلها أقوال 
متقاربة » والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه 
الطماق ««دتكى. ااردل أذ تيتظل ققيكه قار نه وكوي #اقان 


- 58 هه 


وجده كذلك فليعد منه »:وإن وجده من غلب عليه ذكر الله تعال 
واتباع السنة » وأمره غير مفروط عليه » بل هو حازم في أمره» 
دلتميك بغرزه » ولافرق بين الحي واللميت إلا بالذكر » فثل الذي 
يذكر ربه » والذي لا يذكر ربه » كثل الحي والميت . 

وق لقي © دوعا داورو دك ا شان حى ندال + 
تون »37 

وفي الذكر أكثر من ماثئة فائدة : 

إحداها : أنه يطرد الشيطان ويقمعة ويكسره . 

قاف بار المتروقي ارون زوع 

القالقة او قارو ول الهم العم فق القله»: 

الرابعة : أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط . 

الخامسة : أنه يقوي القلب والبدن . 

الساسة 0 انيدي و الوضوالشين 

السابعة : أنه يجلب الرزق . 

الثامنة + أنه يكب ١‏ الذاكن: المباية واطلووة والصرةة: 

التاسعة : أنه يورثه الحبة التي هي روح الإسلام » وقطب رحى الدين؛ 
ومدار السعادة والنجاة . وقد جعل الله لكل شيء سببا » وجعل سبب 


واف أخن في « المسند » خم و *١‏ من حديث دراج أبي السمح عن 
أبي الهيثم عن أبي سعيد » ودراج عن أبي الثم ذعيف 


5 


ا حية دوام الذكر 4 من أرأذ ك3 ينأل محبة الله عر 000 4 فليلهج بذكره ض 
فاته الدرس والمذاكرة» 1 أنه بأب العام »فالذ كر ياب الحمة»وشارعها الأعظم» 
وصراطها الأقوم . 

العاشرة : أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان » فيعيد 
الك كانه برا متخ ول اويل قافن عن الاكر انعا الإلسنان + لأسيل 
للقاعد كن الوصول إلى المدت 1 

الحادية عشرة : أنه يورثه الإناية 4 وهي الرجوع إلى الله عز وجل » 
فى أكتن ار ضوع اليد يكوه + اووكه ذلك ترمجوعه يقليه زليه فى .كل 
أحواله 4 فيبقى الله عر وجل مفزعه وملجأه 4 وملاذه ومعاذه 4 وقملة 
قلبه ومهربه عدد التوازل واليلايا ٠.‏ 

الثانية عشرة : أنه بورته القرب منه » فعلى قدر ذكره لله عز وجل 
يكون قربه مله »© وعل قدر غفلته يكون بعده منة . 

الثالثة عشرة : أنه يفتح له باب عظيما من أبواب المعرفة » وكل| 
أكثر من الذكر ازداد من المعرفة . 

الرابعة عشرة : أنه بورته الهسبة لربه عز وجل وإجلاله » لشدة 
استيلائه عل قلبه وحضوره مع الله تعالى 4 خلاف الغافل 4 فإن حجاب 
الهيبة رقيق في قلبه . 

الخافية عفرةة: أنه يورق كر اش عبالى له ا قال تماق ١‏ ( .قاد كروق 


ل كا 


هل 


أذْكركمْ ) [ البقرة : 15 ] ولو م يكن في الذكر إلا هذه وحدها 
لكفى بها فضلاً وشرفاً . 

وقال ملل فما يروي عن ربه تبارك وتعالى : « من ذكرفي في نفسه » 
٠.‏ ال 26 . .ااء عاء ٠.‏ ع )01 
ذكرته في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته 2 ملا خرر مشهم ( 

السادسة عثرة : أثة بورث حمأة القلب 4 ومعمعهت شيخ الاسلام 
اين تسمدة قدس الله تعالى روحه يقول : الذكر للقاب مثل الماء للسمك , 
فكيف يكون حال السمك إذا فارق الاء ؟ 

السابعة عشرة : أنه قوت القلب والروح » فإذا فقده العبد صار 
عنزلة الجسم إذا حيل دنه وبين قوته 1 
الله تعالى إلى قريب من انتصاف النبار » ثم التفت إلى وقال: هذه 
غدوي 4 وأو ١‏ د الغداء سقطت قوتي 4 أو كلاماً قرسياً من هذا ٠.‏ 
وقال لى مرة : لاأترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد 
بتلك الراحة 0 آخر 4 3 كلاماً هذا معتاه . 

الثامنة عشرة : أنه مورث جلاء القاب من صداه © تقدم 2 الحديث : 

وكل شيء له صدأ » وَهدا القأب الغفلة والهوى 3 وجلاؤه الذكر 
والتوية والاستغفار 4 وقد تقدم هدا المعنى 5 

: رواه البخاري مومس و >جس في التوحيد » باب قول الله تعالى‎ )١( 
. ومحذرع لله نفسه ) ومسلم رقم ه510؟ في الذكر باب الحث على ذ كر الله تعالى‎ ( 


عت له عت 


التاسعة عشوة + أنه بحط الخطايا ويذهيها » فإنه من أعظم الشيفات: 
والحسنات يذهين السيئات . 


العشرون : أنه بزيل الوحشة ببن العبد وبين ربه تبارك وتعالى » 
فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لاتزول إلا بالذكر 

الحادية والعشرون : أن مايذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله 
وتسبيحه وتحميده » يذكر بصاحبه عند الشدة » فقد روى الإمام أحمد ف 
« المسند ' عن الني ارافان إن عند كرون اين "لال انمز تويقل 
من 5 00 وال 0 والتحميد عطي ن حول العرش. هن دو فى كلو 
النحل يذكرن بصاحبهبن » أفلا يحب أحدك أن مكو العا يك ”ااام 
هذا الحديث أو معتاه . 

العامة و المقوون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في 
الرخاء » عرفه في الشدة » وقد جاء أثر معناه : أن العبد المطيع الذاكر 
لك اتعال' + إذا أضافة هذه أو شال أت :تنان ماعة: + قالك» اللا فك 
انام هوف "يعووف 6 موصن بمدروقوس والقائل العوض: عن اه 
عز وجل إذا دعاه وسأله » قالت الملائكة : يارب » صوت منكر” » من 
عبد منكرر 


)١(‏ روآه أحمد ف « المسئد » لاش ”© ١/ام‏ من حديث عون بن عبد الله بن 
عشة بن مسعود عن أبه 5 أخه 4 هكذا رواه بالشك » ورواته ثقات » إلا أرن 


رواية عرن سن عد الله عن أبيه مرسلة 3 


9ن سدم 


الثالئة والعشرون : أنه ينجي من عذاب الله تعألى » 5 قال معاذ 
رضي الله عنه . وبروى مرفوعاً : « 0 آدمي عملآ أنجى له من 
عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى "' 

الرابعة والعشرون : أنه سبب تنزيل السكينة » وغشيان الرحمة » 
وحفوف اللائكة بالذا كر كا أخبر به الني عله . 

الخاصدة والمسوون + انين اعتدال اللعاة عن الشية و لصيف 
والكذب » والفحشء والباطل » فإن العبد لابد له من أن يتكلم » فان / 
يتكلم يذكن الله توالى #توذكن: أوامره: هتكلم بينة الحرهاك أو يقبا 
ولا سبيل إلى السلامة منبا ألبتة إلا بذكر الله تعالى . 

والمشاهدة والتجرية شاهدان بذلك » فن عود لسانه ذكر الله » صان 
نامعو الناظال بواللذوة دوسي بجني داه كن نالعال بجر لي 
بكل باطل ولغو وفحش » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

السادسة والعشرون : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة » ومحالس 
اللغو والغفلة يحالس الشياطين » فليتخيّر العبد أعجبها إليه » وأولاهما 
به » فهو مع أهله في الدنيا والآخرة . 

السابعة والعثشرون : أنه يسعد الذاكر يذكره» ويسعدبه جليسه » 
وهذا هو المبارك أبن ماكان . والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته » 
ويشقى به مجالسه . ظ 


. )#” رقم(‎ ) 5١ ( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 


الثامئة والعشرون : د 5 العبد من الحسرة لوم القيامة 2 فإن 
كان محلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة . 

التاسعة والعشرون : أنه مع البكاء 2 الخاوة سدهب) لإظلال الله 
تعالى العيد لوم الجر الأكبر 5 ظل عر شه 4 والناس 5 حر الجن قد 
صب رتهم ف الموقف » وهذا الذاكن:ستطظل بظل عرش الر حمن عز وجل . 

الثلاثون : أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي 
السائلين 2 ففى الحديث عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول ألله 
لله : « قال سبحانه وتعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين ©" . 

الحادية والثلاثون : أنه أبسعر العيادات » وهو من 5 وأفضلباء 
من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غابة المشقة » 
بل لا يمكنه ذلك . 


الثانية والثلاثون : أنه غراس الجنة 4 فقد روى الترمدى ف 2 جامعه » 


. رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص/ مه من حديث شمر‎ )١( 
» ورواه الترمذي رقم 59؟؟ في ثواب القرآن باب رقم ها من حديث ألي سعيد الخدري‎ 
» وذكره السيوطي في « الجامع الكبير » ونه للبخاري في خلق أفعال العباد‎ 
. والبيبقي من حديث عمر وجابر » ولابن ألي سُدة من حديث عمرو بن مرةمرسلا‎ 


وقال الترهذي : هذا حدربث حسن غغر سب 5 


ا 


فن حديث عيد الله بن مسعود ال تان رس لاق ل عد ادق 
ليلة أسري بي إبراهم الخليل عليه السلام فقال : يا جمد أقرى أْمْنَكَ[ مني ] 
السلآم ولعوة ان اجن نط ارقم عدب للامم وا با شفان + 
ون قر شيا لكان الفة واد أن وله إلك رلا اش وات كين 


5 . 5 )0 
قال الترمدى : حديث حسن عريب من حدرديث ابن مسعود : 


وفي التر د من حديث أنى الزيير » عن جابر عن الني مَيْله قال : 
من «قال + سيذان الله وميه و عر مف :10 له فى الله وال 


5 0 
التر مدى : حديثك حسن ضعحببج 


الثالثة والثلاثون : أن العطاء والفضل الذي رتب عليه م يرتب على 
غيره من الأعمال 8 


يسول الله عن قال من قال : لآ إله إلا الله وعده لا شرك له » 
>و دن و و م 2 5 وم -ه 95 7 2 
له الملك وله امد وهو عل كل شَىء فد بر © 2 دو َُ مائة مره 


1( رواه الترمذي رقم لذمه4؛* في الدعوات باب رقم / و ( وفي سسلدهة 
عند الرحمن بن إسحاق بن الخارث الواسطي وهو ضيف . وقال الترمذي : وفي 
الاب عن أ أوب » وهو حديث حسن بشواهده . 

(؟) رواه الترمذي رقم ”م و 451" في الدعوات باب رقم )5١(‏ »> 
ورواه أضاً ابن حان في ه صحمحةه 46 رقم ((وسسمم ) وهو حدلث حسن » وذاكره 


اهلا - 


5 و 6 0 0 
كانت له 0 3 15 5 4 527 7 ماك حسنة 4 ومحدت عنه مائة 


ع 2 1ك 7 55-5 من الشيطان يومه ذلك حق, 55 4 وم يأت 
يم بأفضل مم جاء به إل دجل عمل أكثر منه ) ومن قال : سبحان 
للم وحمده ى و قي دوم ا مرق ا 1 وإبن كانت ل رك 


وفي , صحيح مسا 2 عن أبي هريرة قال 0 قال رسول لله ع : 
« لآن أقول : سبحان الله والمد لله , ولا إله إلا الله » والله أكبرء 
أحب إلى ما طلعت عليه الشمس” » ' 


ا 0-9 5-8 ع ه وه ان 3 ِه 0 ع6 7 
قال حين يصبيح أو يمسبي : اللهم إني أصدحت أشهيدك » وأشبد 
2 - ضْ رقا ل اف اس 0 3 
حلة عر شك شك “ وو 08 0 » فو 6 حلفك » أنك أنت الله للا إله 


ص 
وس 3 


إل انق أن لا اععر ووو ناك 71 أعدق الك بن هق "النان ر» ومن 
قالها مرتين » أعتق الله نصفه من النار » ومن قاها ثلاث » أعتق الله" 


اخلق باب صفة إبليس » ومسل رقم 5041؟ في الذكر » باب فضل التبليل والتسبيح.. 
١‏ رواه ف رقم ) -؟ ( فْ الذ كن باب فضل اهليل والتسبسح والدعاء 3 
(*) رواه الترمذي رقم هوؤس في الدعوات باب رقم (١م‏ ) بلفظ : « من 


)١(‏ رواه البخاري 108/١١‏ و ١54‏ في الدعوات باب فضل التبلبل وفي بده 


قال حين لصح 0 اللمم أصحنا نشبدك ولشهد مه عر سك 4 وملاتكتك » وجمبيع 
خلقك » بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا ثريك لك » وأن عمداآً عبدك - 


000 5 3# 7 
'وفيه عن ثوبان » أن رسول ١‏ أل لله عر قال : : من قال يي 
5 ل . ف للم ربا 2 وبالا سلا ديتاً » وبمحمد 0 

سح 2 ف 2 


3 


0 كن قا عل اط أن 2 2( 8 


وق الترقل. انهم و اسم ف فال ل لد اي" الله 006 
لاشريك ل 1 الملك” و امد 5 ويعدت الي ات 
بيلره 0 وهو عل 03 شي قدير 2 2-0 اله 7 لك ألف سر 4 


هه 0 


وعنا عفد لق التو سر دور لاق امي وي 


الرابعة والثلاثون : أن دوام كن ارب تارك وتعالى بوجب الآمان 
من نسيانه الذي هو سالب شقاء العيد 2 معاشه ومعاده 4 فإن سيان > 


اأرب سبحانه وتعالى لودب نسبان نفسه 0 4 قال تعالى : ١:‏ 


تكووا كال بنَ 0 الله فَأَنْسَاه الفنيم أو أ 3 كك ثم امامو ( 


[ الحشر : 39 ] . 


- ورسولك إلا غفر الله له ها أضات فْ يومه ذلك » وإن انها حين سي غفر الله له * 
ما أصاب ف َلك الاملة من ذنب 04 والروابة الي ذكرها المقيتتك ف هذا الحديث 
هى عند أبي داود رقم 8ه ف الأدب داب ما بقول إذا أصبح “» وهو حديت 
حسن دشو أهده 7 
)١(‏ رواه أدفي « المسند » ؛إبوسس والترمذي رقم ( مرحم ) في الدعوات 
باب ما حاء ف الدعاء إذاأصم وإذا عبطي » وهو حديث حدن 0 . 
(؟) رواه الترمذي رقم (654" ) في الدعوات باب ما يقول إذا دخل السوق » 
وروآاه أنضاً ابن ماحه » وابين أبي الدنيا » والحاكم وغيره » وهو حددث خسن ,م 


الالاات 


وإذا نسي العبد نفسه » أعرض عن مصالحها ونسيها » واشتغل عنباء 
فبلكت وفسدت ولابد» كن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك 
ما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه » فأهمله ونسيه » واشتغل عنه 
بغيره » وضيع مصالحه » فإنه 5007 

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه » فكيف الظن بفساد نفسه 
وفلاكيا و مقافا [نا" افلا يها + باتكل صن نيما لها ما وعطل 
مراعاتها » وترك القيام علها ما يصلحها ؟ فا شئت من فساد وهلاك 
وخيية: وسونان: رعذ "فى الذى شان" امريع كلمكقر طلا + والفريل عليه 
أتره و عوقاعت سماطة انالف يه اشام القطوعبؤاطنية واكلاف 
ولاسبيل إلى الآمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به» وأن 
لازال اللسان رطبا به » وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها » 
ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك » وعنزلة الاء عند شدة 
العطش » ومنزلة اللياس في الحر والبرد » وبنزلة الكن في شدة الشتاء 
والسموم . 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المازلة وأعظم » فأين 
هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده ؟ هذا هلاك لا بد 
منه» وقد يعقبه صلاح لا بد » وأما هلاك القلب والروح » فهلاك لايرجى 
به نولك ولا ذلك ولامكؤل: ولااقرة إلا زات :الل المظم .+ 

ولو لم يكن في فو ائد الذر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها » لكفى بهاء 
فْنٍ نسي الله تعالي أنساه نفسه في الدنيا » ونسيه في العذاب يوم القيامة , 


- 4لا - 


5 6 ماع ل 600 سمي 
0-6 


كلكا :1 ومن أعرض ع ذكري إن لد امفيقة فلكا 
وتحشره نام القنامة: أعنا + ادرب :1 حت دق أعمى وقد كنت 
تعيزا » تعنال كدلك اكه إننا حنيينا و كد لك اروم تلم 
[ طه : 1١١‏ ] » أي : تنسى في العذاب كا نسيت آلاقي » فم تذكرها 
وم تعمل بأ 

وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله » وهو 
أذ تذكر الذي الى كتاية »«وهق المزاد “اول إغراضه عق أن يذكر 
ربه بكتابه » وأسمائه » وصفاته » وأوامره » وآلائه » ونعمه » فإنهذه 
كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى » فإن الذكر فى الآية إما مصدر 
مضاف إلى الفاعل » أو مضاف إضافة الأسماء الحضة » أي : من أعرض 
عن كتابي وم يله » ولم يتديره » ونم يعمل به » ولا فبمه » فإن حياته 
ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذياً فها . 

والضنك : الضيق والثدة والبلاء . ووصف المعيشة نفسها بالضنك 
مبالغة » وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ » والصحيح : أنها تتناول 
معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ » فإنه يكون في ضنك في الدارين » 
وهو شدة وجهد وضيق . وفى الآنخرة ينسى في العذاب . وهذا عكس 
أهل السعادة والفلاح » فان حياتهم في الدنيا ان الكياة ؛ ولهم في البرز 
وفي الآخرة أفضل الثواب 

قال قال امن ل ضاطنا هن د كر أو أ تلق وهو مؤمن 


لنحيينه ا ط 5[ التعل 37 | ا في الدنيا 20 ثم قال : 


د ولاس 


-. 2ه 


اولو ل اله دور كوا يعمو 3[ التسل النة | 
/ ف البورخ والآخرة . وقال تعالى : ( ادن هاجروا في الله 0 

ا دوا ا عر ال و كانوا 
1 )!| اسل 55 ] .وال ا + ( وأن روا 1 م 
0 إليه لك مناع سنا 0 0 مسمى اك كلدي فضلر 


- 6 - 


00 ]| .فبذا في الآخرة . 


ال تعالى : ( قل يا عبّادى الِينَ آمنوا اتقُوا ربك »لذ فحنا 
٠‏ الام 0 سع ه و 2 3 ددسية سقاه 
د » وأرض الله , وأه شيع 0 و لسار هد نف اجرهم 


غير حسَاب ) [ الزمر ٠١:‏ 1 

فبذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيا أنه يجزي الحسن ياحسانه جزاءين : 
جزاء في الدنيا » وجزاء في الآخرة . فالإحسان له جزالة معجكل ولايد + 
والإساءة لها جزاء معجل ولا بد . ولو لم يكن إلا ما يجازى به الحسن: من 
انشراح صدره في انفساح قلبيه وسروره » ولذاته عمعاملة ربه عز وجل » 
وطاعته » وذكره » ونعيم روحه بمحبته '' وذكره وفرحه بربه سبحانه 


وتعالى أعظم ىا يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه 8 


وما يحازى به المسىء : من ضبق الصدر 4 وقسوة القأب » وتشلته ) . 
0 م رن ٠اءع‏ 
وظامته » وحزازاته » وغمه » وههمه » وحزنه » وخوفه " #مقدا اس 
أكثر من ذلك لا يدل عليه العطف بعده . 


نكف مزه لف ادق حم بون ا نت راع فداه رن القروس لتر الاعر ان 
والضيق : عقوبات عاجلة» ونار دنيوية وجِنم حاضرة » والإقبال على الله تعالى» 
واج احيرا دع خدوطه وو اكفاف لمان بو يق مدر لبي 
بذكره » والفرح والسرور بمعرفته : ثواب عاجل » وجنة وعيش لا نسبة 
لعيش الملوك إليه أليتة . 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : إن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لايدخل جنة الآخرة . 

وقال لي مرة : مايصنع أعدائ بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري » 
إن رحت فبي معي لاتفارقني » إن حبسي خاوة » وقتلي شبادة » 
وإخراجي من بلدي سيا 

وكاة تقول في غسه فى القلمة + اوديذلك هل هذه القلئة .دفي 
باعدل علدئ اشكر هذه العية 6 أذ كال ٠+‏ مادقم عل ها نيوا ىن 
فيه من الخير » ونحو هذا . 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس : ١‏ اللبم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ماشاء 

وقال لي مرة : المحبوس من حيس قليبه عن ربه تعالى » والأسور 
فق سوه هوام 

ولا دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال : ( سيف 
ليد سوورلة آي اطسقار 2ه روطام د نيو قله السنداف ) 
/ الحديد نل ١‏ 5 


- الم ب الوايل م + 


وعم الله مأرأيت أحداً أطيب عنما منه قط ,2 مع ما كان قه من 
ضيق العيش 4 وخلاف الرفاهية والنعيم » بل ضدها » ومع ما كان فيه من 
الجس والتبديد والإرهاق 4 وهو مع ذلك من أطيب الناس عدا 4 
وأش رحهم صدراً ف وأقواهم قلا 4 وأسرام نفساً »تأوح نصرة النعم على وجبه. 

وكنا إذا اشتد ينا الخوف » وساءت منا الظئون ان يبدا 
الآأرض 4 أكنناه 4 م هو إلا أ نرأه 04 ونسمع كلامه » فيدذهب ذلك كله 
ويتقلب انشراحاً 00 ويقيناً وكاس : 

فسبحان من أشيد غيادة حننه قبل لقائه » وقح هم أبوابها في دار 
العمل » فآتاهم من روحها ونسيمها ووطيبها ما استفرغ قواهم لطلبيبا 
والمسابقة إليها . 

وكان بعص العارفين يقول : و عم الملوك وأيناة الملوك مأ نحن 
فيه 4 لخالدونا عليه بالسبوف 5 

وقال آخر : مساكين أهل الدنيا 2 خرجوا منها وما ذاقوا أطيب 
مافيها ؟ 

قيل 4 وما أطيب مافيها ؟ قال : محم للم تعالى ومعرفته وذكره» 
أ حو هذا ٠‏ 

وقال آخر : إنه 0 بالقاب أوقات برقص فيا طرياً 3 

وقال آخر : إنه لتمر لى أوقات أقول: : إن كان أهل الجنة فى مثل 
هنا نم لفي عيش طيب : 


فحبة الله تعالى » ومعرفته » ودوام ذكره » والسكون إليه » 
والطمانيقة البده وإفر انه الات والذوق مو الرجاء + والتوكل غ والمعافلة » 
بحيث يكون هو وحده المستولى على هموم العبد وعزماته وإراداته » هو 
جنة الدنيا »والنعم الذي لايشيبه نعيم» وهو قرة عين الحبين» وحياة العارفين . 

واف تو هوق لكان كيد عل عنشنية قرة أعنتهم الله اغر وجل + 
لو كرك هينه اللي دراك يد كل عرد وين ال كن عينة يذه »تحت 
تقينة ف اللذننا جور اش 

ونا سي انين 3 تلتفهناه ووانائيض الفتئدة نبو سك 
ماله » ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك ؛ فإنك لايوحشك إلا حضوره 
دك اذا اخلنث يد فاعطه افك مور حل عنة لقليافة* وفارقه 
بسك » ولا تشغل به عما هو أولى بك . 

وأقل"أى الكسيرة كل المخبير ««الاععفا لجع لإعر تملك" الاكعقالاية 
ا 0 
وقق ا لعفي عريتك م دوكف رق ملك , 

تأذا” رليف 3 مدو لتو للكا ميهج القادن اله كمالك هوا حت 
غلة ما أمكتك: + وقر نب إل اله" تعالى عرضاته فيه .و اجعل اجتاعك 
به متجراً لك» لاتجعله خسارة » وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له 
رجل وقفه عن سيره » فاجتبد أن تأخ ذه معك وتسير به » فتحمله 
ولا يحملك » فإن أبي وم يكن في سيره مطمع » فلا تقف معه بلا ركب 


الدرب 2 '' ودعه ولا تلتفت إليه » فانه قاطع الطريق ولو كان من 
كان » فانج بقلبك » وضن بيومك وليلتك » لاتغرب عليك الشمس قبل 
وصول النزلة » فتؤخذ أو يطلع الفجر ١‏ " أنى لك بلحاقهم . 

الخامسة والثلاثون : أن الذكر يسيرالعبد وهو في فراشه» وفي سوقه » 
وفي حال صحته وسقمه » وفي حال نعيمه ولذته » وليس شيء يعم 
الأوقات والأحوال مثله ؛ حتى إنه يسير العبد وهو نتم على فراشه » فيسبق 
القائم مع الغفلة » فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مستلق على 
فراشه » ويصبح ذلك القاتم الغافل في ساقة الركب » وذلك فضل الله يؤتيه 
فق شاع 

وحكى عن رجل من العيّاد : أنه نزل برجل ضيفا » فقام العايد 
ليله يصلى » وذلك الرجل مستلق عل فراشه » فاما أصيحا قال له العايد : 
سبققك الركب » أو 5 قال » فقال : ليس الشأن فيمن بات مسافراً وأصبح 
مع الركب » الشأن فيمن بأت على فراشه وأصبح قد قطع الركب . 

وهذا ونحوه له حمل صحيح » وحمل فاسد » فن حم على أن الراقد 
المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت » فهو باطل » وإمًا مله أن هذا 
المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل » وألصق ححّة قلبهبالعرش » 
وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة » قد غاب عن الدنيا ومن فيها » 


. بياض في الأصل » ولعله : فتنقطع‎ )١( 
, (؟) بناض في الأصل © ولعله : وقد فاتك الركب‎ 


:14ت 


وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام » أو خوف 
عل نفسه هق وؤية :عدو يظليه»: أو عن ذلك .من الأعذان "قرو .مستلق 
على فراشه» وفي قلبه ما الله تعالى به عليم . 

وآخر قائم يصلي ويتلو » وفي قلبه من الرياء والعجب » وطلب 
الجاه » والمحمدة عند الناس » ماللله به عليم » أو قلبه في واد » وجسمه 
في واد » فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سيق هذا القائم بمراحل 
كقره و العو غلم «القاويي "لتقل |اكندات 2 ولو نفل الساكق. + 
لا على الأطلال » والاعتبار بالمحرّك الأول » فالذكر يثير العزم الساكن , 
ويييّج الحب المتواري » ويبعث الطلب المبيت . 

السادسة والثلاثون : أن الذكر نور للذاكر في الدنيا » ونور له في 
قبره » ونور له في معاده» يسعى بين يديه على الصراط » فما استنارت 
القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى . 

ا د اد فيا را 
التو ييل انوي تن اتلس الدقام دب عانعي )| الاضا: 
؟ ] . فالأول هو اومن استنار بالإمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره » 
والآخر هو الغافل عن الله تعالى » المعرض عن ذكره ومحبته » والشأن 
كل الشأن » والفلاح كل الفلاح »في النور » والشقاء كل الشقاء في فواته . 

ولهذا كان الني يله يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله 
أن يجعله في لمه » وعظامه » وعصبه »2 وشعره » وبشره » وسمعه » 
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وبصضرة ومن ذوقه » ومن نحته » وعن بميئه » وغن شماله » وخلفه ؛ 
وأمامه » حتى يقول : « وأجعلنى نور؟ »'' فسأل ربه تبارك وتعالى 
أن يجعل النور في ذراته الظاهرة والباطنة » وأن يجعله محيطا به من 
جميع حباته 2 9 جعل ذاته وحملته نوراً 

فدِين الله عز وجل نور » وكتابه نور » ورسوله نور » وداره التي 
أعدها لأوليائه نور بتلآلاً » وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأآرض» 
ومن أسمائه النور » وأشرقت الظامات لنور وجبه 

وفي دعاء ال 2 لوم الطائف : « أعوذ ون وجبيك الذي 
شر قت له ” النتدات» » وصلح علييه ام اله نا والآخر 2 


ا ٍِ 


علي غضِكَ 4 أو 0 سخطك ؛ لِك العنين 0 0 ولا حول 
رام ير هس اه ار 
ولا كوه إلامك 4 
08 
وقال أبن مسعود ركى ألله عنه : نش عند ربك لعل ولا نهار 0 
0 السياوات من نور وحبه 4 ذكرة عهان الدارمي 


واتداكال تعاية زا عر دك ار وو مو 11 الت 4ه ]. 


. دواه متسل رح ( *0*؟ ) في المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 

(؟) قال الزرقافي في شرح « المواهب اللدئية »: أورده ابن إسحاق في « السيرة » » 
ورواه الطبراني في كتاب « الدعاء » » وكذا رواه في « معحمه الكبير » عن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال : وهذا مرسل صحالي » لأنه ولد بالطبشة 
فلم يدرك ماحدث به . وذكره الممثمي في « جمع الزوائد » دوم 3 حون 
للطبراني » وقال : فيه عمد بن إسحاق © وهو مدلس . 


5م 


فإذا جاء تبارك وتعال لوم القيامة للفصل بين غياده 4 وأشرقت 
شوره الأرض » وليس إشراقها بومئذ تشم ولد فى إن الشسن كور 
والقمن عست 2 دفن را واه قزل وهان النون 


قال أبو موسى [الأشعري]: قام فينا رسول الله مَل بخمس كات فقال : 
إن الله لآ ينام »ولاتتيفى له أن ينام » حفض القسط وبر قعه ء براقم 
إليه تمل اللَيْل قببْلَ[ تمل ] التّار » وعمل النهار قبل [ تمل ] اليل 
انها رن ور كد لت بك د سه رخفا ل له د 
حاتم دزا" زان الغا و نزوي حا ؟ | املح 

فاستئارة ذلك الحجاب بنور وجبه » ولولاه لأحرقت سبحات وجبه 


ونوره ما انتبى إلنه بصره . 


5 « سماخ الجبل في الأآرض » وتدكدك 2 وم يقم لربه تمارك وتعالى . 
وهذا معى قول ان عماس ف قوله سبحانه وتعالى : ( لا تذركةه 
الأنصار ) [ الآأنعام : ٠١‏ ] قال : ذلك الله عز وجل » إذا تحلى بنوره 
م يقم له شيو . 
)١(‏ القارىء : هو أ عسدة عامر بن علد الله بن مسعود راوي الحديث عن 
أبي هموهدىن 2 . 
١‏ رواه أحمد ف 2 المدتيين 0 0/4" و (لء؛ وه.؛ »© ومس 
رخ 4 في الايمان » باب قوله عليه السلام : إن الله لاينام » وابن ماجه 3 
6 و 5وا! في المقدمة . 


وهذا من بديع_ فبقه رضي الله تعالى عنه » ودقيق_ فطنته و 
كيف .وق دعا :لذ وض ول الله علق ” أن يداه اله العأوول , الريياتبادك 
وان سروه العانة :لمان اانه ولكى معان در نذا لكان 
قور اند لأفرنا لاعن نو لوا اااقية اع وهات شمشم ول الك 
الأعلى - نراها ولا ندركها كا هي عليه » ولاقريباً من ذلك » ولذلك قال 
اق تطنائن أو سال عن الرؤئة واورة :عليه :[ الاتمركه الأنضان ) فقال:: 
ألست ترى السماء ؟ قال : » قال : أفتدر كبا ؟ قال : لاء قال : 
فالله تعالى أعظم وأجل . 

وقد ضرب سيحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلاً لا يعقله إلا 
الناالونج تقال سيدا نه واتضا ل[ الله . تور السمو ات والا رض 
نشل تروف كنتكاء فيا يتا نه ليام راسي ا انه ]ا 
كو كب دري رافك يعن شرق متاركة ذ رنونة لأ كر فراولا غر و1 
نكا دما يدوي وان تسه ره ور عل ورك اله دروف 


هه مس 3 


2000 اه 3 و 3 
يَشَاْ » ويضرب الله الا مَالَ للناس_ والله بكل شيء عَلِي ) 


إن 


من 
أ النور :0 2" | 3 

ع ل شٌ دع 2 

قال أبي سن كعب : مثل ورره ف قلب المسلم : 

وهذا هو الوق النى أودعه فِ قلبه من معرفته وحصته والإهان 
به » وذكره » وهو وره الذي أنزله إلييم » فأحياهم به » وجعلهم 
ععشون به بين الناس 4 وأصله 2 قلوبهم ٠“‏ ثم تقوى مادته » فتتزايد 
حى يظبر عل وجوههم وجوارحهم وأبدانهم 0 دل وثيابهم ودورهم » 


6م - 


نبضره من هو من جَنْسهم » وسائر الخلق له منكر » فإذا كأن يومالقيامة 
برز ذلك النور » وصار بأيانهم يسعى بين أيدهم في ظامة الجسر حتى 
يقطعوه » وه فيه على حسب قوته وضعفه في قأوهم في الدنيا » منهم 
من نوره كالشمس » وآخر كالقمر » وآخر كالنجوم » وآخر كالسراج » 
وآخر يعطب نوراً عل إبهام قدمه» يضيىء مرة » ويطفأ أخرى» إذا كانت 
هذه حال نوره في الدنيا » فأعطي على الجسر بمقدار ذلك » بل هو نفس 
نووة ظين: لدعيانا © وال يكق الشافق نور آيك بق الدنيا »بل كاف 
نوره ظاهراً » لا باطناً » أعطي نوراً ظاهراً مآكله إلى الظامة والذهاب 
وضرب الله عز وجل .هذا النور » ومحله » وحامله » ومادته مثلاً 
بالشكاة » وهي الكوّة في الحائط » فبي مثل الصدر » وفي تلك المشكاة 
زجاجة من أصفى الزجاج » وحتى شبّهت بالكوكب الدرّي ف باضه 
وصفائه » وهي مثل 38 » وشمه بال جاجة لأنما جمعت أوصافا هي اق 
قلب اومن » وهي : الصفاء » والرقة » والصلابة » فيرى الحق والحهدى 
شاف و مل دارا ان واللدجة + والشففة ب لق شاف عد 
الله تعالى » ويغلظ عليهم » ويشتد في الحق » ويصلب فيه بصلابته » 
ولا تبطل صفة منه صفة أخرى » ولا تعازضها » بل تساعدها و دو 
( أشذاة عل الكقارر ا نم ) 1 اشع ]وال ال 
املو يون القن بلك لع و1 كلت ذا خلئط القلجر لانفرة ِ 
نك" [تلاعوات :164 ] وقال مان 0( 10171 التي جاهد 
الكثار وا كاين واعلطا علله 1١)‏ القوية 37 ] + 


- ا 


ص 5 - 


: 07 


: آ ُ 
5 2 7 و د 2 ١‏ 7 002 3 2 م 5 م 
وفى أثر : « القلوب آنية اللم تعالى في أرضه 2 فاحببها إليه أرقها 


وبززاء هذا القلب قلبان. + عتموماة ى ظوق قيض احدها : 
قلب حجري قاس لارحمة فيه » ولا إحسان ولا بر » ولاله صفاء برى 
بلااطق © بل هو جدان جاهل , لاع له بالحق » ولارهة للخلق . 
وبإزائه قلب ضعيف ماق » لاقوة فيه » ولا استمساك » بل يقبل كل 
صورة » وليس له قوة حفظ تلك الصور » ولاقوة التأثير في غيره » 
وكل ما خالطه أثر فيه» من قوي وضعيف » وطيّبٍ وخبيث . وفي الزجاجة 
مصباح »وهو النور الذي في الفتيلة » وهي حاملته »+ ولذلك النور مادة ؛ 
وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الآماكن تصيبهبا الشمس أول 
النبار وآخره » فزيتها من أصفئ الزيت وأبعده من الكدر » حتى إنه 
ليكاد من صفائه يضيء بلا نار » فبذه مادة نور المصباح . 

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن » هو من شجرة الوحي 
الي هي أعظم الأشياء بركة » وأبعدها من الانخراف » بل هي أوسط 
الأمور وأعدها وأفضلها' »م تنحرف انحراف النصرانيية » ولا انحراف 
اليبودية » بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء » فهذه مادة 
مصباح الإيان في قلب المؤمن . 

وا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيىء بنفسه » 
ثم خالط النار » فاشتدت بها إضاءته » وقويت مادة ضو : النار به كان 
ذلك نور ا عل نون ب 
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وهكذا المؤمن قله مضبىء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله 04 ولكن 
لامادة له من نفسه » فحاءت مادة الوحى ( فناشنرت قلمه » وخالطت 
- شكه ) فازداد نونا بالوحى عل ذورء الذي فطره الله تعالى عليه. 4 
فاجتمع له نور الوحي إلى تور الفطرة 4 نور عل دور » فبكاد ينطق 
بالحق وإن لم يسمع فيه 11م يسمع الأثر مطابقاً لما شبدت به فطرته» 
فيكون نوراً على نور » فبذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته تملا » ثم 
يسمع الآثر جاء به متكا فيلشاأ إعانه عن شهادة الوحى والفطرة 5 

فليتأمل الث هذه الآبة العظيمة 4 ومطابقتها هذه المعانى الشريفة 4 ْ 
فذكر سبحانه وتعالى ثوره في السموات والآأرض 4 ونوره في قلوب عباده 
المؤمنين 4 اليون المعقول المشنيود بالمصائر والقاوب 4 والقفيق الحسوس: 
ثوران عظيان » أحدها أعظم من الآخر » وك أنه إذا فقد أجدهها من 
مكان أل موضع ( ١‏ بعش فيه آدمي ولاغيره » لآأن الحيوان ما تكو 
حرث النور 34 ومواض-ع الظيامة الفي لايشرق علدنا نور لا يعيش فيا 
حيوان 0 ولا يتكون ألبتة 3 فكذلك أمة فقد ذيها دور الوحى والإيعان » : 
وقلب فقد منه هذا النون ميت ولايد 0 لا حماة له ألرتة 0 3 لاحياة 
للحيوان ف مكان لانور فيه : 
0 ا نا وا د ورا شو لاسر كا 
مئله في الظأمَات لَيْسَ _يخارج, مِثبًا ) [ الأنعام : 1١‏ ] وكذلك قوله 


جاه قدت 


غز وجل : ( وكذلك اننا لبك ع 7 0 انها ا دوق 
اواو 1 الأناد و كو متلا لوا و مدن فافتييق 
عبّادنا ) [ الشورى : 59 ] . 

وقد قيل : إن الضمير في « جعلناه » عائد إلى الأمر » وقيل : 
إلى الكتاب » وقيل : إلى الإيمان » والصواب : أنه عائد إلى الروح » 
أي : جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نوراً » فسماه روحا لا يحصل 
من إللياة جاه نوخا عمل :ده الإكزاق :والاضاءة نوها 
متلازمان » فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح » وجدت الإضاءة 
والاستئارة » وحيث وجدت الاسدتئارة والإضاءة » وجدت الحياة » من 
لم يقبل قلبه هذا الروح » فهو ميت مظم » كا أن من فارق بدنه روح 
الحياة فبو عالك مضمّحل . 

فلبذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين : الما والتاري معا لما يحصل 
الماء من الحياة » وبالئار من الإشراق والنور » 5 ضرب ذلك في أول 
سورة البقرة في قو تعالى 5 5-0 كَمكَل الذي استوقد تار 
كنا اسافيق ما حر لد هي 11 بودن هوت كم في ظمَات لأيبصِر ون ) 
[ البقرة :17 ] وقال : ( ذهب الل بثُورهمْ ) ولم يقل : بنارم . 
لأن النار فيها الإحراق [و ]الإشراق »؛ فذهب با فيه الإضاءة والإشراق» 


وأبقى عليهم مافيه الأذى والإحراق ٠‏ 


(1) وهذا هو الل الثاري » وسآقي الثل الاي في الصفحة ( 4ه ) . 


5 0 


وكذلك حال المنافقين : ذهب نور إيانهم بالنفاق » وبقي في قلوبهم 
بحرها وأذاها وسعومها ووهجبا في الدنيا » فأصلاها الله تعالى إيإها بوم 
القيامة نار موقدة تطّلع عل الأفئدة . 

فهذا مثل من يصحبهنور الإمان في الدنيا » بل خرج منه وفارقه 
دعد أن استضاء به » وهى حال المنافق عرف 5 أنكر 4 وأقر ثم جحد 4 


فبو في ظامات أصم أبك أعمى » كا قال تعالى في حق إخوامم من الكفار : 


وات وودث 


( وَالْذِينَ كَدَبُوا باناتتا صم وبك في الظمَات ) [ الأنعام : 4" ] وقال 
تفالق.* ( ومثل الذين كتروا ككل الذي ينوق بيغا لآ يسم إلا دعا 


وى ورديى 


ونداء صم بكم عمي فبْم لا يَعْقاون ) [ البقرة : ١7١‏ ]» وشبه تعالى 
حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد 
النار وذهاب نورها عنة بعد أ أضاءت م حوله 4 لأن النافقين بمخالطة,م 
المسامين وصلاتهم معيم ©» وصيامهم معهم ) وسماعهم القرآن 4 ومشاهدتهم 
أعلام الإسلام ومثاره 6( قل شاهدوا الضوء 4 وأ النور عياناً 04 وهذا 
قال تعالى في حقهم : ( فَبُمْ لآ يَررْجِعُونَ ) [ البقرة:8١]‏ إليه » لأنهم فارقوا 
الإسلام تعد 0 و ده واستناروا 4 فهم لا يرجعون إليه : 

وقال تعالى في حق الكفار : ( فَبم لايَعقاون ) لآم ل يعقاوا 
الاسلام » ولا دخلوا فيه 2 ولا استناروا له © بل لا.زالون 2 ظلمات 
الكفر 4 صم 59 دي 4 فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافياً ؛ 
وإلى الإعان وحقائقه منادياً » وإلى الحياة الآبدية والنعيم المقيم داعيا » وإلى 


طريق الرشاد هاديا . لقد أسمع منادي الاييان لو صادف آذاناً واعيةء 
وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية » ولكن عصفت على القاو 
أهوية الشببات والشهوات » فأطفات مصابيحبا » وقكنت منها أيدي 
الغفلة والجبالة » فأغلقت أبواب رشدها » وأضاعت مفاتيحها » وران عليها 
كسبها » فم ينفع فيها الكلام » وسكرت بشهوات الغي وشهادة الباطل » 
ذم تصغ بعده إلى الملام » ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسئة والسهام » 
ولكن ماتت في بحر الجبل والغفلة » وأسر الهوى والشبوة » و « ما لجرح 
ميت إيلام » 

وأأكل الناق: الاق فول تاق (اار كمتية ون الدافاقنه 0 
ون أصابعى فق آذاننه من الصّوّاعق. "حدر الموات والله” 
نحيط"_بالكافر بن ) [ البقرة : ١14‏ ] الصيب : المطر الذي يصوب من 
السماء » أي : ينزل منها بسرعة » وهو مثل القرآن الذي به حياة 
القاوب » كالمطر الذى به حياة 00-7 والنبات والحيوان » فأدرك المؤمئين 
ذلك منه » وعاموا ما يحصل به من الحياة التي لاخطر لما » فل يمنعهم 
فقها ناافيف نمق الزعن والرق دهز الو فين والقيديد ؛ والعقؤيات:والمئلاث 
التي حذن_ الله يبا .من خالف أمره ».وأحير أتددر كا دمرس ذاه 
ينه . أو مافيه من الأوامر الشديدة » كجباد الأعداء » والصبر عل 
الآمر » أو الآوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها » فبي كالظامات 


)01 فو عجر بدت للمتنبي » وصدره : من من سهل المهوان علمه 


ت ةج 


والرعد والبرق » ولكن من علٍ مواقع الغيث ومايحصل به من الحياة / 
يستوحش لا معه من الظامة والرعد والبرق » بل يستانس لذلك » ويفرح 
به للا برجو من الخياة والخصب . 

زان لتاقي > ونه عن تم يكل قاو نيصر الطلنة ع ول بين :إلا 
برقا يكاد يخطف البصر » ورعدا عظياً وظاهة » فاستوحش من ذلك 
وخاف منه » فوضع أصابعه في أذنيه لتلا يسمع صوت الرعد ء وهاله 
مشاهدة ذلك البرق » وشدة لعانه » وعظم نوره » فهو خائف أرتف 
ختطف معه بصره »© لأن بصره ا يثدت 3 » فهو 2 ظامة 
عع تراك لعن الها مقن وزركن لض البوق ا لاني تان اق له 
مابين يديه مشى في ضوئه » وإن فقد الضوء قام متحيراً لايدري أبن 
يذهب » وطبله لايعم أن ذلك من لوازم الصّب الذي به حياة الآرض 
ش والنيبات » وحياته هو في نفسه » بل لايدرك إلا رعداً » وبرقا » 
الك نولا هون :30 وراك تلفت" والعسعفة انمه اله + دوالوعت 
والفزع لايفارقه . 

اما كك انس الع » وعم أنه لايد فيه من رعد وبرق وظامة 
بسبب الغيم » استأنس بذلك ولم يستوحش منه » وم يقطعه ذلك عن 
أخذه بنصيبه من الصيب . ظ 

فبذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل ظليلّهُ هن عند رب 
العالمين تبأرك وتعالى على قلب رسول الله َيه ليحيي به القاوب والوجود 
أجمع » اقتضت حكته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق مايقاررتف 


اوه سم 


السنن مق" لالط حكة رالغة اناب مخطية تظمما التؤيق لحك :. 
3 نوكل« التاق من 3 للك «الق يه زيف رس روغ ووة د وترر ته افقط ؛ 
لم يعم ماوراءه » فاستوحش با أنس به المؤمنون » وارتاب يما اطمارنف 
لد رن عاك قا دده لصوو العاودو 80 تيوه ق الكل لكاو 
كيضر: اللاذافن فى الظوروة 6 وضع تق الكل اماقه كسيع من جوت هن 
فوت الوه + 
وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من سمع الرعد » وإذا صادف 
هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية » وخي الات فاسدة » 
وظنون كاذبة » جالت فيها وصالت » وقامت بها وقعدت » واتسع فيها 
بجحاللها » وكثر بها قيلها وقالها » فلات الأسماع من هذياها » والآأرض من 
دواوينها » وما أكثر المستجيبين لهؤلاء » والقابلين منهم » والقاعين بدعوتهم » 
والمحامين عن حوزتبم » والمقاتلين تحت ألويتهم » والمكثرين لسوادهم . 
ولحموم البلية بيع © ضور القاوب: بكلامهد #عتك. الله أستارم في 
كتابه غاية الهتك » وكشف أسرارهم غاية الكشف » وبين علاماتهم 
وأعاهم وأقوالهم » وم بزل عز وجل يقول : ( وملهم.. وملهم . 
ومنهم .. ) حتى انكشف أمرهم » وبانت حقائقهم » وظبرت أسرارهم . 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين 
والكفار والنافقين » فذكر في أو صاف المؤمنين ثلاث آيات » وفي 


أوصاف الكفيار آيتين 4 وفي أوصاف هؤلاء بصع عشرة ية 2 لعموم 


د كوب 


مظهرون الموافقة والمناصرة » بخلاف الكافر الذي قد تأيد بالعداوة » وأظهر 
السريرة » ودعاك با أظبره إلى مزايلته ومفارقته . 

ونظير هذين المثلين الثلان المذكوران في سورة الرعد في قوله تعالى : 
دكن السإفا ناه عسالنا أووه يعدن كا العمل الل ييا 
رَابيا ) [ الرعد : ]١7‏ فبذا هو المثل المائي » شّّه الوحي الذي أنزله بحياة 
القلوب ؛ بلماء الذي أنزله من السماء » وشبه القلوب الحاملة له » بالآودية 
الحاملة للسيل . 

نقاب كين ومع غذاعظيما :+ كواق كين اسم ادا كيزا اوقل 
صغير كواد صغير يسع عاما قليلآ » فحملت القاوب من هذا العام يقدرها ؛ 
كا سالت الآودية بقدرها . 

ولا كانت الأودية وبجحاري السيول فيها الغثاء ونحوه مما يمر عليهالسيل » 
فيحتمله السيل فيطفو على وجه الماء زبداً عاليا » يمر عليه متراكباً » ولكن 
تحته الماء الفرات الذي به حياة الأرض » فيقذف الوادي ذلك الغثاء إلى 
جنبتيه حتى لايبقى منه شيء » ويبقى الماء الذي تحت الغثاء يسقي الله 
تعالى به الأرض » فيحي به البلاد والعباد » والشجر والدوابء والذثاء 
يذهب جفاءَ يجفى » ويطرح على شفير الوادي . 

فكذلك 0 والإيهات الذي أنزله في القاوب فاحتملته » فأثار منها 
بسبب مخالطته لها مافها من غثاء الشبوات وزيد الشببات اللباطلة » 
يطفو في أعلاها » واستقر العلم والإهان والهدي في علي لعلو فلا ذال 


ب او ى الوابل - م ٠١‏ 


ذلك الغثاء والزيد يذهب جفاء » ويزول شيئًا فشيئا » حتى بزول كله, 
ويبقى العام النافع والإعان الخالص 2 جدر القاب برده الناس 3 فيشرون 


ويسقون اعون 3 
وفي « الصحيح » من حديث أبي موسى عن النبي لله قال 

8 مابَعئْني لله كعالع ينه هن 0 والعِم » كمثّل غَيْث 00 5 
ارقا من ماقف عه د قلف" اد ,تبت ١‏ الكلآ والعشب 
الكو راق هديا طلا نيه عاد امسكق الء 200 53 
وأضات متنا اكه اوه إئما هي انان ظ لاس 2 ماءٌ » 7ه 
كك 6 فلل مدل مق اق [في ]دن . الله تعالى » وننفعه با بعثني الله به » 
مَل وَعل » ومثل من م يرفع بذلك رأسا » وم يقبل هدّى الله الذي 


ع( 
الك به »© 


فجعل الك ني مله الناس بالنسة إلى المهدى والعلم ثلاث طبقات : 


)١(‏ أي : ومخصبون . يقال : مرع الوادي » رع مراعة : أخصب بكثرة 
الكلاً » فبو ودع - ش 

(؟) هذه عند مسلم » وعند البخاري : قيلت ©» وهي رواية ابن إسحاق بن 
داقو ا ةا "القدره. .سوقان د تروت 2 بولقل "شري الضف التبا »+ 
يقال : قيلت الإبل » أي : شربت في القائلة . 

(+) عند مسلم : ورعوا . 

(؛) روه البخاري 1٠١/١‏ و ١4١‏ في العلم » باب فضل من علم وعلم » ومسلم 
2 برام في الفضائلٍ » باب بان مثل ما بعث البي وَبله من الهدىي والعلم , 


الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخُلفاء الأنبياء عليبم الصلاة والسلام ؛ 
وهم الذين قاموا بالدين عاما وعملآ ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله يلت 
فبؤلاء أتباع الرسل ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ حقا » وهم بمنزلة 
الطائفة الطيبة من الآرض التي زكت » فقبلت الماء » فأنبتت الكل والعشب 
الكثير » فزكت في نفسها » وزكا الناس يها . 


وهؤلاء هم الذين جعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة » 
ولذلك كانوا ورثة الآنبياء صلى الله عليهم وسم الذين قال الله تعالى فيهم : 
( واذكر عِبَادَنا إبرَاهيم وإِسْحَاقَ ويتقوب أولي الأبري والأبصار ) 
[ ص : ه: ] أي : البصائر في دن الله عز وجل » فبالبصائر يدرك 
الحق ويعرف » وبالقوى يتمكآّن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه » فهذه 
الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل » ففجّرت من 
النصوص أنهار العلوم » واستذبطت منها كنوزها » ورزقت فيبا فبمماً 
خاصا » 5 قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب وقد سئل : هل خصم 
يسول" الله ولد يقر عدون النجانن: فاق #الانوالدي كلق امه 

4 


ورا ادكه ف تنيع يوق الله خيد ا بف كانه 


فبذا الفهم هو منزلة الكلاا والعشب الكثير الذي أنقته ١الأرض‏ عوقو 
الذي عيزت به هذه الطبقة عن الطيقة الثانية 4 فإنما حفظطت النصو ص2 
وكان اهنا 'تحلظ ا وقيطيا > .فوودها الذافن: وتلترنها عن م فاقيطوا 


)1( رواه البخاري في حلة حديث طويل 07 5 الديات » باب العاقلة , 


منها 8 واستخرجوا كتوزها 3 00 ب 4 وبدروم فْ أرض قادلة 


0 
لأزرع والنيات 4 ووردوها 513 نحسبه ( قد 0 00 ناس 55 < 


- و 


5-2 


[ !البقزة : *5 ] وهؤلاء هم الذين قال فيبم الني عَيْنَهُ : ٠‏ نضر الله 
امرءا مهم مَقَالتي فوعاها » ثم أَذّاها ما سَيعها » قرب حامل فقَهِ غير" 
فقيه 0 حامل فقه إلى من هو 2 7 5 

وهذا عبد الله بن عباس حبر الآمة وترجمان القرآن » مقدار ما سمع 
فرق الني ا" م يبلغ و العقن بن حديثا الذي يقول ضه : سمعت » 
ورأيت » وسمع الكثير من الصحاية » وبورك في فبمه والاستنياط منه 
حتى ملا الدنيا عاماً وفقهاً . 

قال أبو خحمد بن حزم : وجمعت فتأويه في شبعة: أشقان كبار » وهي 
بحسب ما بلغ جامعها » وإلا فعم ابن عباس كالبحر » وفقبه واستنباطه 
وفهمه في القرآن باللوضع الذي فاق به الناس » وقد سمع كا سمعوا » وحفظ 
القرآن ؟ا حفظوا » ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها 


)١(‏ رواه أحمد ف و المسئد » 0 الم »> وابن ماحه رغ (5ه.” )في 
المناسك » باب الخطبة يوم النحر » واخا ؟ الام وصححه ووافقه الذهبي من حديث 
جبير بن مطعم » ورواه أيضاً أحمد 5 5 ١‏ » والترمذي رم ه١٠‏ 
ف العلم » باب ماجاء في اطحث على تبليغ السماع 4 وَأبو داود رم .٠5د"‏ في 
العلمى » باب فضل نشير العلم » وابن حبان رم 7١‏ « موارد » من حديث زيد 
ابن ثادت . ورواه أيضاً 55 ف و المسند ) ره من حدديث لض » وهو 


حديث م - 7 


با ا+ل٠ل‏ اس 


لاررع » فبدر فيها النصوص » فأنبتت عن كل زو كر + :3 لك 
قضل الله يؤاتيه من ينَاه والله ذو الفَصّل. العَظم ) [ المعة : ؛ ] . 

وأبن تقع فتاوى ابن عباس » وتفسيره » واستنباطه » من فتاوى 
أبي هريره وتفسيره ؟ وأبو هريرة أحفظ منه » بل هو حافظ الآمة على 
الاطلاق : يؤدي الحديث ؟ا سمعه » ويدرسه بالليل درساً » فكانت هته 
مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كا سمعه » وهمّة ابن عباس مصروفة 
إل القففة. ,والانقتيت ال تجن الاضوفن . وشق : الآبان افنهات: 
واستخر 43 كتورها , 

وهكذا الناس بعده قسمان : 

قب تتتيناقل تموقوق تجن يلي بر داف ا معيوا + 
ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه . 

وقسم معتئون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص: والتفقهفيها . 

فالأول كأبىي زرعة » وأبى حاتم » وابن دارة . 

وقبلهم كبتزار عن عق مقا + #وعروو القاقد #توعبه الرزاق- : 

وقبلهم : محمد بن جعفر غندر » وسعيد بن أبي و3 بة » وغيرهم 
من أهل الحفظ والإتقان والضيط كا سمعوه من غير استنياط وتصرف » 
والتخراج الاجكام نين القاط.«التصروطن. .+ 

والتعي لدان ب #القم: بو لعافتي نل الأوؤا عي اسان اونا 
أحمد بن حتبل » واليخاري » وأبىي داأود » وحمد بن نصير امأروزي » 


5 


وأمثاللهم ممن جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية » فهاتان الطائفتان هما أسعد 
الخلق با بعث الله تعالى به رسوله عَيْله » وهم الذين قباوه ورفعوا 
يقر إسا.. 

وأما الطائفة الثالثة : وهم أخة ى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله وم 
برفعوا به رأساً » فلا حفظ » ولا فهم » ولا رواية » ولا دراية » 
واليعاةت 

فالطيقة الأولى : أهل رواية ودراية . 

والطيقة الثانية : أهل رواية ورعاية » وهم نصيب من الدراية » 
بل حظهم من الرواية أوفر 

والطبقة الثالثة : الأشقياء» لآزواية #.ولاذراية + ولارعابة + ( إن 
م إلا كالأتمَام بل ثم أضل سبييلاً ) [ الفرقان : 44 ] » فهم الذين 
يضيقون الديار » ويغلو ن الأسعار » إن همة أحدم إلا بطنه وفرجه 
فإن ترقت همته كان 7 عد لدي تعفرو وزتمد دنا نت 0 
فوق ذلك » كان كمه ف الرناسة و الحتضان للندنى النضية مزن زنب رفكت 
هته عن نصرة النفس الغضبية » كان همه في نصرة النفس الكلبية » 
فلم يعطها ‏ إلى نصرة النفس السبعية فم يعطبا أحد من هؤلاء '' 


)١(‏ وقع في هذا النص تحريف في النسخة التي طبع عنها الكتاب » ولم نستطع 


دا فالات 


فالكلبية : تقنع بالعظم » والكسرة » والجيفة » والعذرة . 

والسبعية : لا تقنع بذلك , بل بقبر النفوس » تريد الاستعلاء عليها 
اذى والباظال. : 

وآنا" الكت و انقه ارتتق نفن للقة .ومو إل لفق الع 
فالغل والإيان 6 وكبة ايل تعال + والإناية إلية + والظمانيسة به 
والسكون إليه » وإيثار محبته ومرضاته » وإِئما تأخذ من الدنيا ما تأخذ 
لتستعين به على الوصول إلى فاطرها ور بها ورلا » لا لتنقطع به عنه . 

ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلاً ثانياً » وهو المثل الناري » فقال : 
0و4 كدوك علنواق الناني لفقا يحلية از قلعن <رع يله ) 
[ الرعد : ١9‏ ] » وهذا كالحديد والنحاس » والفضة والذهب وغيرها » 
فانها تدخل الكير لتمحص وتخلص من الخبث » فيخرج خبثها فيرمى 
به ويطرح » ويبقى خالصها » فهو الذي ينفع الناس . 

ولاضرب الله سبحانه وتعالى هذين الثلين ذكر حك من استجاب 
له 6 :وزقم بهذا :رأننا » وك من ل( ستجب له 6و1 برقع نبدام راس ؛ 
فال ب مر ا الى يو لي 1 ماس الاو 
أن 3 ما في الأأرض يع وَمثْله ددا ابهدء اراك و1 
الاداي” وَمَأوَاهم خخ رشن اجاذ [١‏ ارعس ار 

والمقصود أن الله تعالى جعل الحياة حيث النور » والموت حيث 


الظامة 4 فحمأة الوجودين : الروحي والجسمر بالنون 4 وهو مأدة الحياة» 


لو 


أَث مادة الإضاءة 8 ولا حيأة ددوته 4 5 لا إضاءة ددوته « وك أنه به 
حياة القلب » فبه انفساحه واتشتواة مده ٠‏ ك في الترمذي ''' عن الني 
لله : « إِذا دَخْلَ 1 عابي انفسّح وانشرَح » قالوا : وما علامة 
ذلك ؟ قال :م الإنابة إن 0 ارد : وَالتَجَافى عن ناعرو 
والاستعداد و 1 نزوله 2( 

ونور العبد هو الذى يصعد عمله و كامة إلى الله تعالى » فان الله تعالى 
لا يصعد إليه من الكلم إلا الطيب» وهو نور ومصدر عن النوين 4 ولامن 
العمل إلا الصالح » ولا من الآر واح إلا الطيبة » وهى أر واح المؤمنين 
الي استنارت بالنور الذي أنزله على رسوله يله واللاتكة الذن خلقوا 
من نور « َ ف 2 صحيسح مس 2( ؛ عن عائشة ركي الله عنها عن الني 
َيه قال : « خلقت اللائكة من ثور ؛ وخلقت الشياطين من تار , 

(1) إذا أطلق الترمذي » فهو صاحب السنن » والحديث لبس عند الترمذي 
صاحب السن » وإفا هو عند الترمذي الحكيم في « نوادر الأصول » . 

(؟) وهو حديث ضعيف » ذكره الحكيٍ الترمذي في « نوادر الأصول » صفحة 
١ 6‏ و"؟١‏ من حديث ابن تمر بغبر سند 0. وقد رواه أو نعيم في 2 خسان 
أصبهان » ١إه.”‏ في ترحمة خالد بن ألي كرية » من حديث خالد بن ألي كرية 
عن عبد أله بن المدووٌ عن أده 4 وإسناده منقطع 4 وعد الله بن المسيوو 4 قال 
الذهي في « الميزان » : قال أحمد وغيره : أحاديثه موضوعة » وذكره البغوي 
ف 2 تفسيره 4 من حديدث عبد لله بن مسعود » وإسناده ضعيف دا 4 ورواه 


أبن جرير » وعبد بن حميد » وابن المنذر عن قتادة مرسلا . 


ات 


3 سرهف إ) 
«( 


ولق الام 12 وميف” له 

فاما كانت مادة الملائكة من نور ء كنواهم الذين يعرجون إلى ربب 
تبارك وتعالى » وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت 
قيض اللائكة لما » فيفتح لا باب الساء الدنيا » ثم الثانية » ثم الثالثة » 
م الوافطة + إل أدديقى يبنا إلى التواف الت أ ةم الفواقف رين جد الله 
عن وندل دافن أن ديكتت كتابهر فى هل علين . 

دان" كاذك مذو ارون روجا و كيلا طببة در ف مشرقة" 4 كويد 
إلى الله عز وجل مع اللائكة . 

وأما الروح المظامة الخبيئة الكدرة » فانها لا تفتح لها أبواب السماء؛ 
ولاتسية: إل اش قدا فيعيل ارشع مهاف لوقا بن عات ريما 
لآنها أرضية سفلية » والأولى عاوية سماوبة » فرجعت كل روح إلى عنصرها 
وما هي منه » وهذا مبين ف حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه 
الإمام أحمد » وأبو عوانة الاسفرابيني في « صحيحه » » والحا ؟ وغيرهم » 
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وعد عحديت سكيع 

والمقضتؤة + أن اشاعن وجل لاتصعد انشع الأغنال والأقزال 
والآرواح إلا ما كان منبا نوراً » وأعظم الخلق نور أقربهم إليه 
وأكرمهم عليه . 

. رواه مسلم رم ( وه ) في الزهد » باب في أحاديث متفرقة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ١0/6‏ 5889و هه و5 2 والحاع 
١إلام‏ ا ه؛ وهو حديث صحيح ”ا قال المؤاف . 


- ١٠١6© بل‎ 


وق © السيد »عن محدية عبد الله بن مرو عن الي عد : 
0 كن ابعال ا اا 2 علدو رمن و 
أقانا افق اذ لك الوو القع اوردق انط ا مل #تقادلك. اقول 
جف القل على عل الله تعالى »'" . 

وهذا الحديث العظيم أصل من أصول الإمان » وينفتح به باب 
عظم من أبواب سر القدر وحككته » والله تعالى الموفق . 

وهذا النور الذي ألقاه عليبم سبحانه وتعالى » هو الذي أحيام 
وهدام » فأصابت الفطرة منه حظّها » ولكن لا ل يستقل" بتامه وكاله » 
أكله لهم » وأتمه بالروح الذي ألقاه على رسله عليهم الصلاة والسلام ؛ 
والنور الني عاد نيد فأدركته الفظزة ذلك التوى السائق الذي 
حصل لا يوم إلقاء النور » فانضاف نور الوحي والنبوة إلى نور الفطرة ». 
نور على نور » فأشرقت منه القاوب » واستنارت به الوجوه » وحييت 
به الأروام 6 وااعتت نيه الموارح اللطاعات: لها واختيارا : :الؤدادت 
به القاوب حياة إلى حياتها . 

. ثم دا ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل » وهو نور 

الصفات العليا الذي يضمحل فيه كل نور سواه » فشاهدته ببصائر الإيمان 
0006 شينها إل الكلت “ضية امركيافه إل العيق ».ذلك نبلم اليقية 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » رم 66+ و 6هم5 » والترمذي رمم 44م 
في الامان » باب ماجاء في افتراق هذه الأمة 4 وال م م وصححه ووافقه الذهى 5 


5.ل- 


اه واتكشاف حقائق الإهان لما » حتى كأها تنظر إلى عرش الْرحمن 
تبارك :وتعالن بازوا © و إلى استواتة :عله+ 6 خب به سيحانه وتعالى 
كا سيا اخيرورة عه رم له ا ورد ب أمر المالك » ويأمر 
وينبى » ويخلق ويرزق » ويميت ويحبى » ويقضي ولد »؛ وبعز ديذل 2 
ويقلْب الليل والنهار » ويداول الأيام بين الناس » ويقلب الدول» فيذهب 
بدولة » ويأتي بأخرى . 

والرسل من اللائكه عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمرا» 
ونازل من عنده به » وأوامره ومراسيمه متعاقبة عل تغاقب الآيات >نافذة 
نحسب إرادته » فماشاء كان كا شاء في الوقت الذنى يشا ء عل الوجه الذى 
يشاء » من غير زيادة ولا تقصان » ولا تقد م » وأمره وتسلطانه 
افذ في السموات وأقطارها ؛ في الأرض وما عليا وماتحتها » وفي البحان” 
الى موق قات اقول لقال زوق "لعن ناما اروف فا 24 عد يا 
مايشاء » وقد أحاط بكل شيء علما » وأحصى كل شيء عدداً » ووسع ١‏ 
كي رحمة وحكة » ووسع سمعه الآصوات » فلا تختلف عليه ولاتشتئه” 
عليه » بل يسمع ضجيجبا باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتها» لا يشغله * 
سمع عن سمع » ولا تغلطه كثرة المسائل » ولا يتبرم بالحاح ذوي الحاجات» 
وأحاط بصره يجميع المرئيات » فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة 
قاف ف الاكلة الظلرات ذوالقبية عند كانه .دو اليو عقده: عات 
يعم السر وأخفى من السر . 

فالسر ما انطوى عليه ضير العبد » وخطر يقلبه » وم تتحرك به 


ل/ا. 1 - 


شفتاه » وأخفى مئه : مالم يخطر بعد » فيعم أنه سيخطر بقلبه كذا 
وكذا نوه 115 وكا لد اقلق ولاس لكايو الس واه 
البانا والأحرة ووز لفن لققة وول :لفطل يعوا لتك | لس وليك كلك 
كله , وله امد كله » وبيده الخير كله » وإليه يرجع الآمر كله » شملت 
قدرته كل شيء » ووسعت رحمته كل شىء » وسعت نعمته إلى كل حي 
الهس ى التدو اكور لا رق كل تل هو حامر 1ل ارخ 
95" خفن دنا وار ها و ؛ ويكشف كنا 6 وكين - كسر ا 
ويغني فقيراً » ويل جاهلاً » ويبدي قال ٠:‏ رك احثران فيد 
عن اه عانيا» و يشيع جاه »بكلاو هاري #وابعفي سريف 
ويعافي مبتل” ‏ ويب تايا » وييزي بحسنا » وينعر مظاوما ء ويقعم 
جباراً » ويقيل عثْرَة ؛ ويستر 0 ( ويؤْ من من روعة 1 وير فاع 
أقواما ؛ ويضع آخرين » لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط 
ووافه عرف رشعل اليل قل انان محيعل رار عسل الئل 
حجابه الذور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتبى إليه بصره 
من خلقه » يينه ملآى » لا تغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأيتم 
59 
بيده م2 الأمور معقودة بقضائه وقدره » الأآرض جميعاً قبضته بوم 
القيامة » والسموات مطويات ديميئه » يقبض ممواته كلها بيده الكرعة ,» 
والأرض باليد الأخرى » ثم زهن » ثم يقول : أنا الملك + أنا الملك» 
أنا الذي بدأت الدنيا وم تكن شيا يوأ الذي أغيدهت) 6 ندذأنا ‏ 


خاب 


لايتعاظمه ذنب أن يغفره » ولاحاجة يسألها أن يعطيها » لو أن أهل 
سمواته » وأهل أرشة 100 1 خلقه وآخرهم » وإنسهم وجِيْمٌ » كانوا 
على أتقى قلب رجل منهم » مازاد ذلك في ملكه شيمًاً » ولو أن أول 
خلقه وآخرهم » وإنسهم وجنم » كانوا على أفجر قلب رجل منهم » 
امأ نقص ذلك من ملكه شيئاً » ولو أن أهل سمواته » وأهل أرضه » 
وإنسهم وجنهم » وحيهم وميتهم » ورطبهم ويايسهم » قاموا في صعيد 
واحد -كمالوة» فأعطى كد منهم ماسأله » ما تقص ذلك مما عتده 
مثقال ذرة » ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أنتف 
تنقخيى الدننا جه أقلام » والبحر وراءه سيعة أنحر تّده من يعده مدادء 
فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد » لفنيت الأقلام » ونفد المداد » ول 
تنفد كمات الخالق تبارك وتعالى . وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي 
لا بداية لها ولااية » والخاوق له بدابة ونماية » فبو أحق بالفناء والنفاد ؟ 
وكيف يفي الخلوق غير الخاوق ؟ هو الآول الذي ليس قبله شيء » 
والآخن ,التق لس ببعده شوم والظاهن: الذئ: لمن دونه ذه ب روالناظت 
الذي ليس دونه ثشىء » تبارك وتعالى » أحق من ذكر » وأحق من عبد » 
وأحو من عند #.واول مو شكن #نواسنس من اعفن + واراق عن 
ملك 6 وأجود من سكل : وأعفى من قدر » وأكرم من قصد » وأعدل 


من أنتقم » حلمه بعد عامه » وعفوه بعد قدرته » ومغفرته عن عزته» 


- مي م اهاب لي ل لور “ا م اق سر ا 2 02 م و 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لدي ضايئع 


(١4‏ س 


هه 0 


إن عدا تك لان ككوة كتتحاك ودر الكرع الراك 

هو الملك لاشريك له » والفرد فلا ند له » والغنى فلا ظهير له » 
والقيية 3ك زولك لدع نولا صاحة الم والعل فلا شبيه له » ولا سمي 
له ؛ كل شبىء هالك إلاوجبه + وكل ملك زائل إلا ملكه ؛ وكل ظل 
قالص إلاظله » وكل فضل منقطع إلا فضله » لن يطاع إلا بإذنه و رحمته » 
ولن يعصى إلا بعامه وحكته » 'يطاع فيشكر » ويعصى فيتجاوز ويغفر »؛ 
كل تقمة منه غدل #وكل 'تعبة فنة فضل: + أقرب كيت وادتى حفيطظ» 
انون انتوق يو الكل بالق اسن ل وبي أن هر كفي الاجال: 
فالقلوب له مفضية » والسر عنده علانية » والغيب عنده شهادة » عطاوٌه 
كلام » وعذابه لام , ( إنا أمرة إِذَا أرَادَ شيا أن يُقولَ له كن 
فيكون ) ا" 

فإذا أشرقت عل القلب أنوار هذه الصفات + اضحل عندها كل 
فون 36 تؤون اذ ها لاسطن .نياك عب والاتتالة عار 

والمقصضورة" 9 أن الل كن نهو و "القلت» والوحة :والأعضاء هق تون 
العبد في دنياه » وفي البرزخ » وفي القيامة » وعلى حسب نور الإيان في 
قلب العيد » تخرج أعماله وأقواله » وها نور وبرهان » حتى إن من 
لتقن مع كرك نوي اانه 1 عدف :إل الله شارك «وتعان كوين. 
الفتسق ع وهكذ" انون رزويحة إذا قد يها عل" الله عو بوبخل :«وهكيدا 
يكون نوره الساعي بين يديه على الصراط » وهكذا يكون نور وجبه 
ف القيامة » والله تعالي المستعان وعليه الاتكال . 


هب و١١‏ أت 


السابعة والثلاثون : أن الذكر رأس الأصول » وطريق عامة الطائفة , 
ومنشور الولاية » فن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول عل الله 
عز وجل » فليتطهر » وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كلمأ يريد» 
فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء » وإن فاته ربه عز وجل فاته 
كل شيء 

الثامنة والثلاثون : في القلب خلّة وفاقة لايسدها شيء ألبتة إلا 
ذكر الله عز وجل » فإذا صار الذكر شعار القلب » بحيث يكون هو 
الذاكر بطريق الأصالة » واللسان تبع له » فبذا هو الذكر الذي يسد 
الخلة » ويفني الفاقة » فيكون صاحبه غنياآ بلامال » عزيزاً بلا عشيرة» 
مبيباً بلا سلطان » فاذا كان غافلاآً عن ذكر الله عز وجل » فهو بضد 
ذلك » فقير مع كثرة _جدته » ذليل مع سلطانه » حقير 6 عشيرته., 

التاسعة والثلاثون : أن الذكر يجمع التفرق » ويفرة ق الجتمع » ويقرب 
السيةة يتمد القرريي "تعس :تاقدر دعل السب من كلبهد و إرادقة + 
وهمومه وعزومه » والعذاب كل العذاب في تفرقتها قدا فانيطة ‏ 
وانفراطها له » والحياة والنعيم في اجتاع قلبه وهمه » وعزمه وإرادته » 
ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم ٠‏ والغموم» والآحزان » والحسرات 
فل كوك خطوطه ومظاليه ##ويقرق 'أنضتبا] ما اجتمع لين من نويه 
وبخطاام راونا سن مقاط هده وقلاتى: دو تظمدل © امقر ىق 


أيضآ ما اجتمع على حربه من جتد الشيطان » فإن إبليس لا يزال يبعث 


-١١١- 


له سرية بعد سرية » وكلما كان أقوى طلياً لله سبحانه وتعالى » وأمثل 
تعلقاً به وإرادة له » كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة » يحسب 
ماعند العبد من مواد الخير والإرادة » ولا سبيل إلى تفريق هذا المع 
إلا بدوام الذكر . وأما تقريبه البعيد » فإنه يقرأب إليه الآخرة التي 
يبعدها منه الشيطان والأمل » فلا بزال يلبج بالذكر حتى كأنه قد دخلها 
وحصرها » فحينئذ تصغر في عينه الدنيا » وتعظم في قلبه الآخرة » 
ويبعد القريب إلمه وهي الدنيا التي هي أذتين إليه من الآخرة » فارنف 
الآخرة متى قربت من قلبه يعدت منه الدنيا » كلما قربت منههذه مرحلة 
بعدت منه هذه مرحلة »: ولاسبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر . 

الأزبعوق: + أن الذكن نيدنه القلت من 'نومة + .ؤيوقظه- من سبعه: + 
والقلب إذا كان ناما فاتته الأرباح والمتاجر » وكان الغالب عليه الخسران؛ 
فإذا استيقظ وعل ما فاته في نومته شد المئزر » وأحيا بقية عمره » 
واستدرك مافاته » ولا تحصل يقظته إلا بالذكر » فان الغفلة نوم ثقيل . 

الحادية والأربعون : أن الذكر شجرة تثمر المعارف والآأ-وال التي 
شن إليها الدالكون “فلا سقيل إلى: قل قارها الامن قجوة الذكن + 
وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلبا » كان أعظم لثمرتها » فالذكر 
يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد » وهو أصل كل مقام » وقاعدته 
التي ينبني ذلك المقام عليها »5 يبنى الحائط على أسه » وكا يقوم السقف 
على حائطه » وذلك أن العبد إن لم يستيقظ »2 يمكنه قطع منازل السير » 
ولا يستيقظ إلا بالذكر 5 تقدم » فالغفلة نوم القلب أو موته , 


- ١١؟‎ - 


الثانية والأربعون : أن الذاكر قريب من مذكوره » ومذكوره معه » 


دم 


وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة » فبي معي 
ا ل ار 
مَمَ الّذِنَ اتَقَوًا ) [ النحل : 178 ] ؟ (١‏ والش مم المّابررين ) 
[االبعرة :4 ] :لون الله الله الحيين )"1 المتكبوت اكة ] 
(لائَمْدَنُ إن الله مَعَنَا ) [ التوبة 4٠‏ ] . وللذاكر من هذه المعية 
نصيب وافر » ا في الحديث الإلمى : « أنا مع عبدي ما ذكرفي وتحركت 
ا ا 

وفي أثر آخر : « أهل ذكري أهل مجالستي » وأهل شكري أهل 
زيارق » وأهل طاعتي أهل كرامتي » وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي » 
إن تابوا فأنا حبيبهم » فإني أحب التوابين » وأحب المتطبرين » وإِنمّ 
فووا ذا طيميه :نقلي" الفرات © الأطيرع نين العاميه 16 

والمعية الحاصلة للذاكر معية لايشبهها شيىء » وهي أخص من المعية 
الحاصلة للمحسن والمتقي » وهي معية لاتدركها العبارة » ولا تنالها الصفة ؛ 
وإما تعلم بالذوق » وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها قبيز بين 
القديم والحدّث » بين الرب والعبد » بين الخالق والخلوق » بين العابد 
والمعبود » وإلا وقع في حلول يضاهي به النصارى » أو اتحاد يضاهي 

» رواه البخاري تعليقاً 41/8 © ورواه منئداً أحمد 8إعيه‎ )١( 
)7+4( وابن ماجه رم موس في الأدب » باب فضل الذكر » وابن حبان رم‎ 


سووت الوايل - م م 


به القائلين بوحدة الوجود » وأن وجود الرب عيبن وجود هذه الموجودات » 
بل ليس عندمم رب وعبد» ولا خلق وحق » بل الرب هو العبد » والعبد 
هو الرب » والخلق المشّه هو الحق المنزآه » تعالى الله عا يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً . 

والمقصود : أنه إن ل يكن مع العبد عقيدة صحيحة » وإلا فإذا 
استولى عليه سلطان الذكر » وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه » ولج 
في باب الخحاول والاتحاد ولابد . 

الغالثة. والآنهوق + أن الذكر “يعدن عدو الراقانيه +: واتفقة الآموال © 
وامل على الخيل في سبيل الله عز وجل » ويعدل الضرب بالسيف في 
سبيل الله عز وجل » وقد تقدم أن من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له له الملك وله المد» وهو على كل شىء ق دير » 
كانت له عدل عقر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » ومحيت عنه مائة 


20) 


سيئة » وكانت له حرزاً من الشيظان تومه حتى يعدسى ... الحديث 

وذكن اين أبي الدنيا » عن الأعة ش » عن سالم * بن أبى الجعد قال : 
قبل لأبى الدرداء 1 إن 0 أعتق مائة نسمة . قال : إن مائة نسمة من 
أن لازال لسان أحدم رطياً من ك1 ألله عر ١‏ 


. تقدم تخريحه ص 4ن"‎ )١( 


| 


(؟) ذكره النذري في « الترغب والترهيب » ونسبه لابن أبي الدنا وقال : ح 


وكالكزات اسموو الاق اننم اه قال :ياتا عه إلا نان 
ألفق يعددقن اكنال فق سيل اله عن يكل ءا 0 

ا 
الله » وامد لله , ولا إله إلا الله » والله أكبر » أحب إلى من أن أنفق عددهن 
دنانير في سبيل الله 0 وجل » فقال عبد الله بن عمرو : لآن أل ف 
طريق » فأقولحن أحب إل من أن أجل عددهن عل الخيل في سبيل 
الله عز وجل . 

(قندنقة- حديف إن الدرا هقان «تان وسولناك مكل( الاابتي 
بخير أعمالكم » وأزكاها عند مَليكك وأرفعبا في درجاتكم » وخير 
لم من إنفاق الورر ق والذهب » وخير لك, من أن تَلقَوا عدوم فتضربوا 
أعناقهم » ويضربوا أعناقم » ؟ قالوا : بلى يارسول الله . قال : « ذكر 
الله » '" رواه ابن ماجه والترمذي » وقال الحام : صحيح الاسناد 

الرابعة والأربعون : أن الذكر رأس الشكر » ثما شكر الله تعالى 
من لم يذكره 
هو موقوف بإسناد حسن . والفقرة الأخير ة منه ثبتت في المرفوع في حديث رواه 
الإمام أحمد والتكرمذي وابن ماحجه وغيرهم من حديث عبد الله بن بسر بلفظ : 
والأؤاله لبان رطا هن دحكر 'لن و 

. في المطبوع : اذكروا الله‎ )١( 


(؟) تقدم تخريحه ص 8 . 


ب ه(اب 


وذكر البيقي ع زايد بن أسم » أن موسى عليه السلام قال: رب 
قلا اسع هل كيرا تقد ان عل أن انتكزك كديرا يقال + لذكرن 
كقنا ) فإذا :د كرق كثر) قتدشكرقق كثر] 4و إذا شيقق قد كترتو + 
وقد ذكر البيقي أيضا في « شعب الإهان » » عن عبد الله بن سلام 
قال : قال موسى عليه السلام : يارب » ما الشكر الذي ينبغي لك ؟ 
فأوحى الله تعالى إليه أن لازال لسانك رطب من ذكري ؛ قال : يارب 
إن أكون عل كان جلك أن أذكرك فيا . قال : وما هي ؟ قال : أكون 
جنياً » أو عل الغائط » أو إذا بلت . فقال : وإن كان . قال : يأرب » 
فا أقول ؟ قال : تقول : « سبحانك وبحمدك وجنبني الآذى » وسبحانك 
وحمدك فقي الأذى »2 . 
قلت : قالت عائشة : كان رسول الله ميته يذكر الله تعالى على كل 
أحيانه'" . وم تستثن حالة من حالة » وهذا يدل عل كا ل يه 
نذا وجا ر سه ذه بوينا شور ابا" ق ال الكل رادا بسك نيد واه 
احد يحى عنه » ولكن شرع لآمته من الأذكار قبل التخلى وبعده مايدل 
عل مزيد الاعتناء بالذكر » وأنه لايخل به عند قضاء الحاجة وبعدها » 
وكذلك 6 اده من الذكر عند الماع أن يقول 1 : « يسم الله » 


لوي مد آذه 0( 


اللهم جنينا الشَيْطان 4 وجب الشَيْطّان م | رز قَحَنَا 6 5 وأما عدد نفس 


)١(‏ رواه مسم رم ( سوس ) في الحيض » باب ذكر اله تعالى في حال 
الحناة وغيرها" . 


(؟) رواه أحمد في م المسند » 711/١‏ .7و ج76 و 89م17 5م25 2 


ب ١١9‏ سم 


كقاء الداحة 6 وجماع الأهل 08 فلا ريب أنه لابكره بالقلب 8 لأنه لأيد 
لقلنة. من :ذكنءتولا فكتنه صرق قله غم ذ كر “من هو أحب شيء إليه ؛ 
فاو كاف القلل تسانه لكان تكليفة بالحال +7 5 قال القائل : 


و 


اميق تاجو فيا كر .كاين الطناء كل التاخل 
ذاناالذكل لادان عل هته الخالة فليين: ما شرع القاد+ ولا'ندينا 
انه رسيول الله علق وذ سزد هو انحو من الطعابة ررض اذ علي : 
وقآل حه اشكق أن المديل "3" إن انه تمان لبحب أن بذكن 

ف الوق وهب أن يذكن عل كل خانء إلا ل الخلاة»:. 
وك عله اذام امتدمان اللاع هد وااراقة م والعمة عليةق 
هذه الكالة »يوه من" أجل الذكن 6 فذكن كل .حال مسي مايليو بها . 

3 َه 

واللائق بهذه الحال 4 التقنع يشوب الجياء من الله تعالى » وإجلاله » وذكر 


.اح ورواه البخاري +/.؛؟ في بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنوده » وفي الوضوء 
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع » وفي النكاح » باب ما يقول الرجل إذا 
أتى أهله » وفي التوحد » باب السؤال بأسماء الله تعالى » ومسلم رمم ١#:‏ في 
النجاح » باب. ها يستحب أن يقوله عند اجماع » وأبو داود رقم 7١5١‏ في النكاح » 
باب في جاع النكاح » والترمذي رقم ١4+‏ في النكاح » باب ما يقول إذا دخل 
على أهله . 

)١(‏ هو عبد الله بن ألي الهذيل العنزي أبو المغيرة الكوفي » روى عن ألي نكر 
وجمر وعلى وجمار بن ياسر وابن مسعود وغيرهم . وروى عنه إسماعيل بن رجاء 
وواصل الأحدب والأجلم بن عبد الله الكندي وغيرهم . 


لات 


نعمته عليه » وإحسانه إليه في إخراج هذا العدو المؤذي له الذي أو بقى 
فبه لقتله . فالنعمة 2 تيسير خروجه » كالنعمة 2 التغذي به 3 

وكان على سس أبي طالب إذا خرج من الخلاء 4 #مسع بطنه وقال : 
)ها نشد لى :يهل الناض” نوها 

وكان بعض السلف يقول : المد لله الذي أذاقنى لَذّتَه » وأبقى فى 
منفعته » وأذهب عني مضرّتة '' . وكذلك ذكره حال الماع ذكر هذه 
النعمة التي منّ بها عليه » وهي أجل نعم الدنيا . فإذا ذكر نعمة الله 
تعالى عليه بها » هاج من قلبه هائج الشكر » فالذكر رأس الشكن . 

اع 5 مع 

وقال ل للم معاد : « والله يا معاذ إلي لاحباك » قلا تنس أن 

تقول ب كل صلاة : « الل أعى كل د كرك #اوشكن لك ومن 


عم بن الذ كر بواالشكن #14 جو سنيدالة ويقعال بن لذ 
كال (نقاذ كروق أذكر كو و اشكر والى :ولا تكيرون) لبقن ة186] 
فالذكر والشكر جماع السعادة والفلاح ٠‏ 


)١(‏ وورد بنحوه مرفوعاً » رواه ابن الني من حديث ابن عمر » وفي سئده 
قنش وانقطاع © وله" نشراهد مان 3 كرها"' لزن رعلان. ىذ التريحات الرياقة 1 وإعء 
فانظرها هناك . 

(؟) رواه أبو داود رقم ١61‏ في الصلاة » باب الاستغفار » والتسائي عإسره 
في السبو » باب نوع آخر من الدعاء » وإسئاده صحيح » ورواه أبظاً أحمد في 
د المسند » » والطبراني في الدعاء » وابن حبان في « صحيحه » . 


د 


الخامسة والأربعون : أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من 
لايزال لسانه رطباً بذكره » فإنه اتقاه في أمره ونبيه » وجعل ذكره شعاره . 

قالتقوئ. أوجيت" له وول المنة والتحاة فق الان © وهذا هو 
الثواب والآجر . 
لكل معيو اوت رس الس رم ل واد لقن الدع لاف 
هي المنزلة . 

وعمال الآخرة على قسمين : منهم فن يعمل على الآجر والثواب , 
ومنهم من يعمل على المنزلة والدرجة » فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة 
عند الله تغالى + ويسابق إلى القرب.منه +..وقد ذكن الله تغالى. التوعين 
وول الخدية قٍ قؤل أله ها ١‏ إن ١!‏ امد فانواللصد كات وأ در وا 
لله قرضا حسنا يضاعف طم ول م الجر داع [١‏ االو | 
فبؤلاء أصحاب الأجور والثواب» ثم قال : ( والْذِينَ آمنوا لله ورثيه 
أو ليك ه |/ الصديقون ( [ الحديد : 1 ] فبؤلاء اقجابية المازلة والقرق 
قال (والشيداة عند ريم ل" جرهم نورقم ) [الحديد ]١9:‏ 
قيل هذا عطف عل ادن يمن ( الذن امنا باه ورف ابه اهن 
عنهم بأنهم مم الصديقون » وأنهم الشبداء الذين يشهدون عل الأمم ع 
أخبر عنهم أن طم أجراً » وهو قوله تعالى : ( هم أجراهم وورف )غ2 
فيكون قد أخير عنهم بأربعة أمور : 


ع 


0 .اه ف .ا ل-ه - 
انهم صد يعون 04 وشهداءٌ 3 مبده هي ا مرتمة والنزلة 5 قبل : 


ود 


- ١١9 - 


الكلام عند قوله تعالى : ( :الصٌديقون ) + ثم ذكر بعد ذلك حال الشبداء 
قال 7 والشيد لهند ري ل لخر ولوره )4 فكوق قل كن 
المتصدقين أهل البر والإحسان » ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإهان في 
تأويهم ,وامتلؤو|'منه» فيم الصميقوت + وم. أهل, العلم :والعمل » والآو" لون 
ال ل 5 ظ 

7 اذكز القريداء واوا كال عرق عله ررقم وفوف لامك 
بذلوا أنفسهم لله تعالى أثبهم الله تعالى علها » أن جعلبم أحياة عنده 
يرزقون » فيجري علهم رزقهم ونورهم » فبؤلاء السعداء . 

م ذكر الأشقياء فقال : ( والَذِينَ كَفَرُوا وكَدَبُوا باثاتنا أولئِك 
أصحَابْ الجحم ) [ المائدة : ٠١‏ و86 ] . 

والمقصود : أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الآجور والمراتب » 
وَهَدَاق الآمراى:قنا اللذاق وعدها قرعون السحرة. إن" علبو| فوم عليه 
الصلاة: والسلام فقالوا : ( أبن كنا لأجرا إن كنا من الغاليين قال 
ورف 11 ] كن كزين 1[ الشعزاء 40 ] أ +« جع 
لم بين الأجر والمنزلة عندي والقرب مني . 

فالتال عناو عل الاحون نو العارفوق: غانا عل" المز افيه والماولة 
والزلفى عند الله » وأعمال هؤلاء القلبية أكثر من أعمال أولئك » وأعمال ‏ 
أولئك البدنية قد تكون أكثر من أععال هؤلاء . 

وذكر البيبقي عن تمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال : 


ب هآ - 


قان مومى عليه السلا : ياوت © ايا خلقك: أكرم عليك #فال + الذي 
لازال لسانه رطبا بذكري . قال : يارب » فأي خلقك أعل ؟ قال ؛ 
الذي يلتمس إلى عامه عم غيره . قال : يارب » أي خلقك أعدل ؟ قال: 
الذي يقضي على نفسه 5 يقضي على الناس . قال : يا رب » أي خلقك 
أعظم ذنبا ؟ قال : الذي يمن . قال : يارب » وهل يتهمك أحد ؟ 
قال : الذي يستخيرفي ولا برضى بقضافقٍ . 

وذكر أيضاً عن بن عباس قال : للا وفد موسى عليه السلام إلى 
طون 0 قاله درب أى 220007 إليك ؟ قال : الذي يذكرني 
ولا ينساني . 

واه لكوي قال نوس كلاسلا 4 كرا 0 انون نت 
اف 1 بعيد فأناديك ؟ فقال تعالى : ياموسى » أنا جليس من 
ذكرني . قال : إن أكون 0 0 00 قال : ماهي يا موسى ؟ 
قال : عند الغائط والجنابة . قال : اذكرني على كل حال 

وقال عبيد بن مير : تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له 
من جبال الدنيا تحري معه ذهباً . 

وقال الحسن : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : سيعل الجمع 000 
الكرم » أبن الذين كانت : (١‏ تجا ى امجدوييم عور الماع يعون 
ريم خفا وظمعاً وما ردقتام , قوق 10[ البيعنة 8 ]فال : 
لفؤمون ستحطو نا برقات اللاسو .: قال 2 تقاف معان شيع آهل 
لمع من أولى بالكرم » أبن الذين كانت : ( لآ تلْهِييم خََارَة ولا بع 


- ١١ ب‎ 


ع كي انل أ ال لوو كه ال ل وام الاو الي 
نم ينادي مناد : وسيعم أهل المع من أولى بالكرم » أبن المّادُون الله 
على كل حال ؟ قال : فيقومون وهم كثير » ثم يكون التنعيم والحساب 
يمن الذي + 

ال ل أبا مسم الخولانى '' ان لك أوصني با أبا مسم » قال : 
اذكرر الله تعالى تحت كل شجرة إمدرة » فقال : زدني » فقال : اذكر 
الل كان سحن تان« الداسى» ان داكن أل عاق مدو با لعراقال دوا 
اوسيل يكثر كك الله فان 0 دراه بوعل وهر كر: ابلك مان © فقال: 
انون صاحب هذا ؟ فسمعه أبو مسم فقال : ليس هذا بالجنون با ان 
أخي » ولكن هذا ذو الحنون . 

السادسة والآريعون : أن في القلب قسوة لا يذيببا إلا ذكر اث 
تعالى » » فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى 

وذكر حماد بن زيد » عن المعلى بن زياد » أن رجلا قال للحسن 
باأبا سعيد » أشكو إليك قسوة قلي » قال : أَذِبه بالذكر . وهذا لآن 
القلب كلا اشتدت به الغفلة » اشتدت به القسوة » فإذا ذكر الله تعالى 


ايعو عيف الى د الخولاني تابعي فقبه عابد زاهد » نعته الذهى 
ب : ريحانة الثام » أصلّه من اليمن » أدرك الاهلية » وأسلم قبل وذاة البي مكاي 
ول يره » فقدم المدينة في خلافة ألي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم رحل إلى 
الثام . توفي سنة ++ ه ويقال : إن قبره في داريا من دمشق . 


0-7 قن ©“ 


ذابت تلك القسوة كا يدوب الرصاص في الثار » فا أذييت قسوة القاوب 
شل 0-6 ألله عز وجل . 

السابعة والأربعون : أن الذكر شفاغ القلب ودواوّه » والغفلة مرضة ؛ 
فالقلوب مريضة » وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى . 

قال مكحول ا 0 ألله تعالى شفاء » وذكر الناس دا ., 

وذكر البيبقي عن مكحول مرفوعاً ومرسلاً 7 5 ذكرته 
شفاها وعافاها » فإذا غفلت عنه انتكست »2 6 قيل : 

إذا مورضذا تواوا يدا “تذ كو > “ قداراك لذ كن اانا مدتكيو 

الثامئة والأربعون : أو ادق أصل موالاة ألله عز وجل راشا 
والغفلة أصل معاداته ورأسها » فإن العبد لا بزال يذكر ربه عز وجل 
حتى يحبه فيواليه » ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه فيعاديه . 

قال الأوزاعى : قال حسان بن عطية : ماعادى عبد ربه بشيء 
كيك عليه من أن يكره ذكره أ قو فد كره ‏ 

فبذه المعاداة ينها الففلة + ولا تال العسد حق. بكرم ذكن' الله 
ووكووعيق زكرو تغييقة تدده غير اه الذا كن بولا ب 

التاسعة والاربيعون 1 أنه ما استجليت نعم ألله عز وجل واستدفعت 
نقمه بمثل ذكر الله تعالى » فالذكر جلاب للنعم » دافع للنقم » قال سبحانه 
وتغان 1 إن اله يدفم عور الذن مدو الوق القراءة الأخرى»- 


- ١7"- 


د اوس ) 


/ 0 الله يُدَافع 
إعانهم وكاله » ومادة الإهان وقوته بذكر الله تعالى » فن كان أكل إيانا ؛ 
وأكثر ذكراً » كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم » ومن تقص نقص 
5 بذكن اوري نا ملم دمن وقال سوكانه وال 1 1 ديف 
را ار الابيد 1 [اورااعي ]ا 

والذكر رأس الشكر » كا تقدم » والشكر جلاب النء و0 

قال بعض السلف رحة الله عليهم :ما أقبح الغفلة عن ذكر من 
لاعدل عق 1ك 

الهسون : أن الذكر يوجب صلة الله عز وجل وملائكته عل 
الذاكرة “ومن صل الله تعال عليه 0 »فقد أفلح كل الفلاح » وفاز 
اق الفوو قال مد نوها ل 10110" الجر أ مواد كينا أنه 
حرط 02 لحر كه 00 4 عالق بعل لكك 
وتذفك ادر ل ين الطلناطزرل دوو و كان لون لع 
[ الأحزاب 4١:‏ 4# ] , 

فبذه الضلاة منهثبازك وتعالى ومن ملائكته » إما هي سبب الإخراج 
لهم من الظامات إلى النور » وإذا حصلت لم الصلاة من الله تارك 
وتعالي. وملائكته » وأخرجوهم من الظامات إلى _النون , فاى < 1 


) [ الحج :م ] فدفعه. ودفاعه عنهم يحسب قوة 


)١(‏ قال 5 الموزي في « زاد المسير » ا : قرأ ابن اكع واو جمرو: 
يدفع » وقرأ عامم » وابن عامر » وحمزة » والكائي : إن الله يدافع » بألف . 


يحصل طم » و 8 ثُُ م يندفع عنهم ؟ فياحسرة الغافلين عن ربهم ماذا 
أخررموا من خيره وفضله » وبلله التوفيق . 

الحادية والخفسون : أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا » 
فليستوطن مجالس الذكر » فإنها رياض الجنة . 

وقد ذكر ابن ألى الدنيا وغيره من حديث جاير بن عبد الله قال : 
عع فوا ريون اله لل هقان انان رفوا رركن 
الجن » ٠.‏ قلنا : با رسول الله وما رياض 1 ل مالس 
الذكر_ © + م قال. +« اغدوا ورويحوا واذكروا + فن كن يحت أن 
هلخ لفسعية 11 تداق للذظار كنع ياد 2 لد قطالح عتده وافإن 


2000) 


2 - 3 
اله تعالى يز ل العمل منه حيث أَنْرَّلَه من نفسه » 


الثانية والخنسون : أن يجخالس الذكر يحالس الملائكة » فليس من 
بجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه » كا أخرجا في 
« الصحيحين » من حديث الأعمش » عن أبى صالح » عن أي هريرة 


0-7 م 9 5 يي (م") 


قال : قال رسول الله عل : 2 إن ١‏ : لله ملائكة فضلا عن كتيعات 


للو 


)١(‏ وروآه أيضاً الام 44/١‏ وصححه © وتعقبه الذهي ذقال : وجمر - يعني 
بن عبد الله مولى غفرة» ضعيف. نقول : ولأوله سُواهد ذ كرها ابن علان في « الفتوحات 
الربانية » ١/١و‏ خسو فانظرها . 

(؟) وقد ضبطت هذه الكلمة على أوجه » أرجحها وأشبرها بضم الفاء والضاد » 
قال العاماء : معناه : انهم ملاتكة زائدون على الحفظ ة وغيرهم من المرتين مع 
اخلائتني » لاوظفة هم إلا حلق الذكر . 


اج؟| سم 


الناس لك ولوق اصرق ون عل الذكرر » فإدا وَجدُوا قوم 
راصال حدر تهنا إل تناس لقان د دور الوكين 
مساق 31 وال كيرا در قال مو وس أل اومتها يكو 
عاوف 8 كال يقواوق .ب عونك واو درو يلك 4 و كيدو له 
1 ا تال #افقؤله: عل راون لقال فو اريقهة: 
لا والله ما رَأُوْكَ » قال : فيقول : كيف لو رأو'في ؟ قال : فيقواون : 
١‏ 0 كوا امد لله عاذ و راكد لك عيية ار لع ماك 
لك منيها ب قال شقول دما تاوق 3 قال وسار نك لحس قال 
فيقول : وهل رَأوها ؟ قال : يقولون : لاوالله يا رَبْ » ما رَأوها . 

قال : فيقول : فكيف لو أنهم رَأوها ؟ قال : يقولون : لو نيم رأها 
كد علا تج رطا )رو اعلا ها لاج راع وار قن +[ قال ] 
تقول 2ف يدو » فاليدين الذان قال سول .وهل فاع 
قال : يقولون : لا والله يارب » ما رأوها . قال : يقول : فكيف لو رَأوهاء 
قال + يقولوت :او راوها كانوا أَشَد هنبا فر ان]ءوأهد لها كخافة .فال يقول: 


)١(‏ لفظه عند البخاري : « إن لله ملائكة يطوفون في الطرق » » و لفظه علد 
ملم : « إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة ذضلا يتبعون حالس الذكر » » وحملة 
« عن حكتاب الناس » لبست في البخاري ولا ملم » وإِنا هي عند ابن ألي الدنيا 
والطبراني في رواية جرير . قال الحافظ فئة الفتهم » : ومثله لابن حبان من رواية 
فغيل بن عياض وزاد « سياحين في الأرض » وحكذا هو في رواية أي معاوية 

عند الترمذي والاسماعيلي 6ت . 


> ١15 - 


هه و 


فأشبد؟ أن قد غفرت لم . [ قال : ] فيقول مَلَك من اللائكة : فيبم 
أن" لسن نهم 4 لجان عه يي قال اه اخلساة لآ يشم بينم 
ين 

فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم » فلهم نصيب من قوله : 
تمان مان" انه كنف 1 نوم 18 ] تكن الزدن ساك 
أبن حل » والفاجر مشؤوم أبن حل . 

فجالس الذكر مجالس الملائكة » ويحالس الغفلة مجالس الشياطين » 
وك مضاف إلى شكله وأشباهه » وكل امرىء يصير إلى ما يناسبه . 

الثالثة والجسون : أن الله عن وجل يباهي بالذاكرين ملائكته » 
كا روى مسلم في « صحيحه » عن أبى سعيد الخدري قال ار اوه 
عل حَلْقَمَ في المسجد » فقال : ما أجلّسك ؟ قالوا : جلستا نذكر الله 
تعالى . قال : آل ما لسك إلا ذاك ؟ قالوا : الله ما أجلسنا إلا 
ذلك قال:+: اما إن ال 'استحلفك 372 © نوما كأق الخد متولي من 
رسول الله عله أقل عنه حديثا مني » وإِن رسول الله عَيل خرج عل 
لق ا ا ا جلك » ؟ قالوا : جلسنا تذكُر” 
الله تعالى وخْحْمّده على ما هدَانا للإسلام ومن به علينا . قال : آلله 


» في الدعوات » باب فضل ذكر الله عز وجل‎ ١8 - ١790/5١ رواه البخاري‎ )١( 
ومسل رقم ا في الذ كو والدعاء » باب فضل حالس الذ كرء دون حملة « عن‎ 
, » كتاب الناس‎ 


ما ألجلسم إلا ذاك » قالوا : والله ما أنْجلَسَنَا إلا ذَاكَ . قال : ٠‏ أما [في 


- 


- 


١‏ لحك م لم ولكنّةُ أثاني ل وأخيرق : أن الله تبَارَكَ 
وتعالى يباهي 5 الملائكة ,56 

فين المماهاة تم لزي تارك بوشال دلل عل شرف الذ كن عندم» 
وغوه له وتوران له هد علء اغيره امن الأعال . 

الرابعة والخفسون : أن مُدُمنَ الذّكر يدخل الجنة وهو يضحك»؛ 
لا ذكن :ابن ألى الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي » عن معاوبة بن صالح » 
عن عبد الرحمن , جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه » عن ألي الدرداء 
قال : « الْذِينَ لا تت ل ألسنتهم رَظبّة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدم 
امد ومن فجاكن 7 

الخامسة والفسون : أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله 
تعالى » والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى . 

كال كانه وهال 319 العلا اذكرى ] [ 1143 ]قبن 
امصدر مضاف إلى الفاعل » أي : لأذكرك بها » وقيل : مضاف إلى 
الذكور » أي : لتذكروق با . واللام في هذا لام التعليل . وقيل : 
هي اللام الوقتية » أي : أ الصلاة عند ذكري» كقوله : ١‏ قر الصلآة 
لداراف حملي 15 [) :لسر اند علا ] وقولة كان 2 ونقم ار إقران 


تلاوة القرآن وعلي الذركر 


-184 - 


القسط ليوم القيامة ) [ الأنبياء : 4 ] » وهذا المعنى براد بالآية» لكن 
تفسيرها به يجعل معناها فيه نظر » لآن هذه اللام الوقتية يلسبا أسواء 
الهاض والظروفة فوالد كمد إلا اق شين دان درف أ 
عند وقت ذكري » وهذا محتمل . 

والأظبر : أنها لام التعليل » أي : أم الصلاة لأجل ذكري »2 
ؤيازم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره » وإذا ذكر العيد ريه » 
ك0 الله تعالى سابق على ذكره » فإنه للا ذكره أطمه ذكره » فالمعاني 
الثلاثة 


9- كه 


وثال ستعانة وها ايل ناذا أورحي إِليْكَ رمن | لكتاب وام 
الصلآة إن الصلآة تنْبَى عن القَحْقَاء والمذكر ولذكر الل أكبّر ) 
أ العنكبوت : :1 ؛ ] ٠.‏ 


عل العو جاسم 
2 4 وأذزكر الله دع عالى 
1 


أبن عباس 4 وسامان »؛ ق 


الصلاة تذكرون أله » وهو ذاكر من 
أكبر من ذكرة إياه . وهذا بروى عن 


الدرداء 4 وابن مسعود» رضى الله عنم . 


2 
با 


وذكن ابن أى الدنيا عق فضمل بن هو 3 وق عن عطية: 4( :ولد كز 
اللادأكين لقال هو قوك كال قاد كر وق أذكر 2 )اوقد عكر 
ان ندال لك :كن يمن دك اد 

وقال ابن زيد وقتادة : معناه : ولذكر الله أكبر من كل شيء 

وقيْل" لسانة .أ الافال: انسل © ققال». أما عفرا القرارت: 


0 الوابل -م .ه 


( ولذكر الله أكبر ( ٠‏ ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ٠:‏ ألا 
كه 0 عا ال و أ كأها عنْدَ ل »؛ فى حر ام من إخناق 


الع ع المي 


أن معنى الآية : أن الصلاة فيها مقصودان عظمان » وأحدها أعظم من 
الآخر 8 لذو عن الفحشاء والمنكر » وهى مشتملة عل 8 الله 
تعالى » ولا فيها من ذكر الله أعظم من نبيها عن الفحشاء والمنكر 


وذكر ابن ألي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل : أي العمل أفضل ؟ 
قال : ذكر الله أكير . 

وفي « السنن » عن عائقة + عن الني طللّه قال : « إنمَا عل 
الطواف الك و 1 0 ارده وني لحان لفان .دكن الله 
تعالى » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيه '"' 

السادسة والخفسون : أن أفضل أهل كل عمل. أكثرام فيه ذكرا 
لله عز وجل » فأفضل ١‏ سرام 2( أكثرم ذكر أ لله عز وجل في صوموم ؛ 
وأفضل التضدةين 5 أكث رم ذكراً لله عز وجل » وأفضل اد ( 
اكؤاف :و كزا نه زول + .وفكذا سات الأعوان. . 


(؟) روآه أبو داود رم فى الاسك » باب ف الرمل » والترمذي 
رخ ؟.ه في الحم » باب كيف يرمي امار » وإسناده حسن . وقال الترمذي : هذا 


حدرث عاسن* ضعدد. 5 
يث سن صحبمح 


ب ١#.‏ س 


وقله ذكن انق أى "الدنينا حوفا مويل يذلل أن النى 222 
7 أي أهل المسجد خير ؟ قال : « أكثرم ذكراً لله عز وجل » 
كل أي الجنازة خير ؟ قال : « أكثرهم ذكرا شعز وجل © فيل : 
فأي المجاهدين خير ؟ قال : « أكثرهم ذكراً لله عز وجل » #كبل دآ 
الحجاج خير ؟ قال : « كترم ذكراً لله عز وجل ( قيل : وأي العباد 
حير ؟ قال :#2 أكثرثم ذكرا لله عز وجل 2 قال أو 0-6 : ك3 
الدا كقون: لكين كلدت 

وقال عبيد بن عمير : إن" أَعُظّمَك هذا الليل" أن تكابدوه » ويل 

05 5م 5 0 ومع 0 5 سهاه 0 
عل الملل أن تنفقوه » و جبدتم عن العدو أن تقاتأوه 4 فاكثروا من ذ > 0 
الله عز وجل . 

السابعة والخفسون : 3 إدامته تنوب عن التطوعات »؛ وتقوم مقامبا » 

سواء كانت بدنية » أو مالية 3 أو بدنية مالية 3 كحج التطوع : 


وقد جاء ذلك صريحاً فى حديث أبي هريرة : أن فقراء المهاجرين 
ا وول الله قار رفون شد د قي ار لد وى لالد رخات 
الل 6و انمع الخ ٠‏ [ فقال : وماذاك ؟ قالوا ار ل 
و تضومون 6 نُصوم و قل أمواطم ل 2 ولعتمر وه 
وتجاهدون [ 0 ا با اد عل شيئاً تدر كو به 
من تك 3 بون به من د 4 ولا ا 0026 08 كب 
إلا من صََمَ مِثْلَ ما مدت » ؟ قالوا + بلى با رسول الله . قبال:: 


- !90- 


ور و د جه و و لال وير 


, او » وتحمدون » وتكبرون لف 16 “ظلذةا وى اطدت” 
متفق ان 

فجعلٍ الذكر عوَضآ لهم عم فاتهم من الحج والعمرة والجماد » وأخبر 
أنهم 0 بيد الذكر » فاما سمع أهل اذ ثور بذلك عملوا به » 
فازدادوا ‏ إلى صدقاتهم وعبادتهم باهم مداك ينا ل كن اننا 
الفضيلتين » فنافسهم الفقراء » وأخبروا رسول الله نه بأنهم قد شاركرهم 
في ذلك » فانفردوا عنهم بما لاقدرة لهم عليه» فقال : « ذَلكَ قضل الله 


ىق 
يؤتِيه من شاه © 


وفي حديث عبد الله بن بسر قال : جاء أعرابى فقال : با رسو لاله » 
كثرت على خلالالإسلام وشرائعه» فأخبرنى بأمر جامع يكفيني . قال: 
« عَلَيّك _بذكر الله تعالى » قال : ويكفين يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ نعم » 
ودر ْ 

فدله الناصح َيِه عل شيء يبعثه على شرائع الإسلام والحرص عليها 
والاستكثار منها » فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب 


» في صفة الصلاة » باب الذ كر بعد الصلاة‎ "0١ و‎ 77١/9 رواه البخاري‎ )١( 
. ومس رم هوه في المساجد » باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ 

(؟) وهي عند ملم في إحدى روابات الحديث الذي قبله . 

(*) رواه بعناه الترمذي رم «بوسم في الدعوات » باب فضل الذ كر » وابن 
ماجه رمم ولاس في الأدب » وإسئاده صحبح »© ورواه اام 45/١‏ وصححبه 


ووافقه الذهي » وقد تقدم 5 


0 لك 


ماب :+ فلا شيء 55 الحم المقو تت تيا ئع الإسلام » فدله لد 
على ما يتمكّن به من شرائع الإسلام » وتسهل به عليه » وهو ذكر الله 
عز وجل . بوضحه : 

الثامنة واخنسون : أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته» 
نالف كديا نإ العد قمعل وك تطات اه ب بول قر تمده 
فيها » ونعيمه وسروره بهاء بحسث لايجد لحا من الكلفة والمشقة والثقل 
مايجد الغافل » والتجربة شاهدة بذلك . بوضحه . 

التاسعة والحفسون 1 العفو ويل ١‏ الفتسقهم 
لسار العا 14 اذك لله عز وجل على صعب إلا 0 
ولا َِ عسير إلا 0 ولا مشقة ال شرت بولا شد إلا زَالت» 
ولاكرائة إلا الررجهء فذكن الله تعال هع الفزس يفك العنة > والفدي 
بعد العسر » والفرج بعد الغم واطهم . يوضحه : 

الهرن ع أن نكر هتفه لقلقم كارف ا 
وله تأثبر عجيب في حصول الآمن » فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه 
أنفع 7 ذكر الله عز وجل » إذ بحسب ذكره يجد الآمن ويزول خوفه » 
حتى كأن الخحاوف التي يجدها أمان له » والغافل خائف مع أمنه حتىق 
كأن ماهو فيه من الآمن كله حاوف » ومن له أدق حس قد جرب هذا 
وهنا وال هفات" 

الثاحة والنقوق :نان الذاكن يطي داكن قوه مح إنه ليتغلة 


0ك 


مع الذكر مام يظن فعله ددونه 2 وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية 5 سئنه » وكلامه » وإقدامه , وكتابه أمراً عجبياً » فكأآن 
يكتب 5 اليوم من التصنيف م يكتبه الناسخ قْ جمعة وأكثر 4 وقد 
شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظها . 

وقدعل الغو مكلو ايتعمناطية وعانا وض ال قنان تي أ 
يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعه) ثلاثا وثلاثين » ويحمّدا ثلاثا وثلاثين ؛ 
وتكبرا أرساوثلاقنء لا ساتة لايم فوشك إليهة اناس مه 
الطْحْن. اليه والخدمة : فعلميا ذلك وقال : « | 5 لىئا) من 

١ لكل‎ 

خادم ( 5 

فقيل : إن من داوم على ذلك وجد قو 0 لوا 0 
الياب ا اللائكة لا أمروا حمل 00 قالوا : ا 
تحمل عرشك وعليه عظمتك وجلالك ؟ فقال : قولوا : لاحول ولاقوة 


)١(‏ رواه البخاري لوه في فضائل أمحاب البي يلل » باب مناقب على بن 
أبي طالب » وفي اماد » باب الدليل على أن المس لنوائب رسول اله مَك 
والمسا كين » وفي النفقات » باب عمل المرأة في بست زوجها » وباب خادم المرأة 
وفي الدعوات » باب التكيير والتسبيح عند انام » وملم رقم 0٠707‏ في الذكر 
والدعاء » باب التسبيح أول النهار وعند النوم » والترمذي رقم ه.6ث في الدعوات » 
باب ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند 0 » وأبو داود رقم م,وم 
و 5444 فيالخراج والامارة » باب ببان مواضع قسم المس وسهم ذي القربى . 


5 


إلا الله » فلما قالوا » حملوه » حتى رأيت ابن أبي الدنيا قد ذحر هذأ 
الآثر بعينه عن الليث بن سعد » عن معاوية بن صالح قال : حدثنا 
مشيختنا أنه بلغهم : أن أول ما خلق الله عز وجل - حين كان عرشه 
على الاء - حملة العرش » قالوا : ربنا لم لقتنا ؟ قال : خلقتم مل 
غرشي: + قالوا : ربنا ومن يقوى عل عمل عرشك وغليه عظّمَتك وجلالك 
ووقارك ؟ قال : لذلك خلقتكم . فأعادوا عليه ذلك مراراً » فقال لهم : 
وا حول ولاق م 

وهذه الكامة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة » وتحمل 
المقاق والتكول :كل لزت وق عقاف زكرن الأهوالة: ونا 
أيضاً تأثير في دفع الفقر » كا روى ابن أي الدنيا عن الليث بن سعد » 
عن معاوية بن مع » عن أسد بن وداعة رحمه الله قال : قال 
رسول لله ك٠‏ ون كال لا عو رتولا تزه الابالش ها نامر وبق 


5 000 يستحب إذا لقى عدوا ( أو ناهض ا قول : 
1# نزي" او ا 9 م 1 0-7 َل 98 128 2 
لا حول ولا دوة إلا الله 2 وإنة ناهض بومآ حصنا للروم « قانمزم 2 
فقاللها المسامون وكيروا » فانهدمٌ الحصن . 


الثانية :والستوت: أن عَالَ الكدرة كل فى.مضنان السباق 2 والذاوون 


. وهذا الأثر فيه جبالة وانقطاع‎ )١( 
٠ وإسناده منقطع‎ 0 


3 105 


فم. أسبقهم. في ذلك المضار » ولكن القترة والغبار هنع من رؤية سبقهم ؛ 
فإذا انل الغبار واتكشف 34 رآم الناس وقد حازوا قصب السيق 5 


0) 


قال الوليد بن مسام : قال مد بن عجلان : سمعت عر مولى غفرة 
يقول : إذا انكشّف الغِطاه للناسر يوم القِيّامّة عن واب أعالهم »ل 
َرَوَا عملا أَفضَّل ثوَابامن الذكر » فَيَتَحَسّىْ عند ذلك أقوام فيقولون : 
ما كان شيء أُيْسَر علينا من الذكر . ظ 

وقال أو هريرة :قال سول الله عل + سير وزا 4 سبى المفرد ون 2 
قالوا : وما المفرّدون قال : ٠‏ الذين أهتروا '" فى ذكر الله تعالى 
8 5 7 0 رع : 
يصع الذكر عنهم أوزارهم ( 

أهيروا بالثيء وفيه : أولعوا به ولأزموه وجعاوه دأبهم 

وفي بعض ألفاظ الحديث : « المستبترون بذكر الله »'" 

)١(‏ هو حمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غفرة » وهو ضعيف م قال 
الحافظ في « التقريب ». ش 

5( ف ( مسلد أجل 0 و«مستدرك الحا م »: كرون في كر الله . 

() رواه أحمد في « المسند » «إسم” » والترمذي رقم ..ووس في الدعوات » 
باب رقم (٠9‏ » والحاكم ١إهه؛‏ وصححه ووافقه الذهبي » وروأه مس رقم 70105 
في الذ كر 4 باب الث على ذكر الله بلفظ 6 م سيق المقردون » » قالوا : وما 
المفردون بارسول الله 9 قال : م الذا كرون الله كثيراً والذاكرات » . 

(؛) وهي روابة الترمذي . 


5 


ومعناه : الذين أولقونا به » يقال : اسشييت فلان بكذا : إذا 
أولع نما 

وفيه تفسير آخر : أن « أهتروا في ذكر الله » » أي : حبروا 
هلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى . 

يقال : أَهْيِرَ الرجل » فهو مبتّر : إذا سقط في كلامه من الكبر , 
والهتر : السقط من الكلام » كأنه بقى في ذكر الله تعالى حتى خرف 
وأنكل عقله + -واهتر :+ الباطل أيضا + وجل مستتر + إذا كان كتير 
الأباطيل . 

وى حديث ابن عر : أعوذ لله أن أكون من المحتبار 3 : 

وحقيقة اللفظة : أن الاستبتار : الإكثار من الشيء » والولوع به» 
حا كان أو باطلاً » وغلب استعاله على المبطل » حتى إذا قيل : فلان 
مستبثّر » لايفهم منه إلا الباطل » وإما إذا قيد بشيء تقيد به » نحو : 
هو مستبتّر »2 وقد غير في ذكر الله تعالى » أي : أولع به وأغر_ي به. 

1200 


7 هر 5 0 
ذكر الله تعالى حتى يقال ٠:‏ يحنون «( 


)١(‏ روآه أحمد في « المند » سوه و ا*" » والحاعم ةف من حديث 
دراج أبي السمح عن أي هيم عن أبي سعيد الخدري © ورواية دراج عن أبي هيم 
عن ألي سعيد. ضعيفة . وقال الحافظ .في « التهذنب » في ترجمة دراج: : ” قنال 
ابن عدي : وما يعر من عدف : «أكثروا من ذكر الله حتى يقال : ينون » . 


5 


الثالقة والفقون:+ أن الذي شميه هوري الت اوعس #صده : 
فإنه أخبر عن الله تعالى بأوصاف كاله ونعوت جلاله » فإذا أخبر بها الفينة 
صداقه ربه » ومن صلّقه الله تعالى » لم يحشر مع الكاذبين » ورجي له 
أن يحشر مع الصادقين . 

روى أبو إسحاق عن الآغر” أبي مسلم أنه شبد على أبىي هربرة وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنها أنهما شبدا على رسول الله كله أنه قال : 
< ]قال العلد »له رلة إلا الله واه اجكين ع قال + تقول الله شارك 
وتعال + صدق عيرق لا إلهإلة 1ن وان كبر عدو ذا قال لا وله إلا 
الله وحده » قال : صدق عبدي », لا إله إلا أنا وحدي » وإذا قال: لا إله 
إلا الله [وحده] لاشريك له » قال : صَدَقَّ عبديء لا إله إلا أثاء لا شريك 
بي » وإذا قال : لا إله إلا الله له الملك وله المد » قال : صدق عبدي ء لا إله 
إلا أنا »لي الملك ولى المد ء وإذا قال : لا إله إلا الله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » قال : صدق عبدي 0 إله إلا أنا » ولا حول ولاقوة إلا بي » 
0 إسحاق : ثم قال الأخً "جين ننه + قلف لآن حس : 


2-2 ل 2 فق 


ما قال ؟ قال :م 0 عدد موته م مسه النار ( 


)١(‏ في النسخ المطبوعة : ثم نبال الألغر 6.وعو خطا + والتعصسم. من 
كنب الحديثك : 

(؟) دواه ابن ماجه رقم ( 4ولاس ) في الأدب » باب فضل لا إله إلا ال » 
وابن حبان رقم ( ه«م7 ) « موارد ؛ وإسناده صحبح » ورواه أيضاً القرمذي 


5 


الرايفةا واقوة 8 امناور اد او الك او شاك لا 
عن الذك 4 أمسكت الملائكة عن المثاء 5 


وذكر أن أبي الدنيا في كتابه » عن حكم بن محمد الأخنسى قأل ؛ 
بلغنى أن دور النة تدنى بالذكر » فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن اليناء » 
فيقال هم 3 فيقولون : حتى تأتينا نفقة . 


وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن الني عَيْلهُ قال : 


تعن قال سهان الله وعدمده 4 يان الله العظم م سمع مردابق 3 


و عن عوارو ده 


بق له دج 2 اكه 5 
وم أن : دناءها بالذ > رءفغراس ستاتينها بالنذدر 6 ديت 
0 عار عن إبراهم الخليل عليه السلام :0 أن ا ا الوه 1 


5 


- ره اله ع2 مه وما ما م 


عه أاء 4 و جاقعات 4 وأث غراسها : سمحان الله ا لم2 
وله إله إلا الله نواه 2 3 
لتك قر انا ونا فهاد 


ود كن أن أبلى الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضى ألله عنبها » 


جح حديتثك حسن 0 . ورواه الاك » وأبو يعلى » والسبقي فى 9 الشعب 0( والضضاء 4 
وعبد بن حميد » والنسائي . 
1( رواه الترمذي رقم 001 في الدعوات 2( ناب رقم +٠‏ وقال الترمدذي : 
وفي الباب عن أبن أبوب وقال : هذا حدلث حسن غرات » وهو كا قال » فان له 
واهه ماة : 


2 


أن رسول الله مله قال : : رام 0 الت للد نم ادا 
باازسول الله وها ,عراسيا "قال ء الله » لا حول ولا قوة 
إلا بالل »3 . 

الخامسة والستون :أن الذكر سد بين العبد وبين جبْم » فإذا كانت 
أ[ نعم طويق من عل من الأع لكان الذكزتند! فى فلك الطريي دإذا 
كان ذكر؟ دائًا كاملا » كان سدا حك لا منفد فيه » وإلا فبحسبه . 

قال 5 العزيز بن أبي واد : كان رجل بالبادية قد اتخذ 0 
فجعل في قبلته سبعة أحجار » كان إذا قضى صلاته قال : با أحجار 
أشهدك أنه لا إله إلا الله » قال د 
قال : فرأيت في منامي أنه أمر بى إلى النار » قال : فرأيت حجراً من 
تلك الأحجار أعرفه قد عظم » فسد عني بابا من أبواب جهم » ثم أتى 
إلى الباب الآخر » فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم » فسد 
عنى باب من أبواب حِهْم » حتى سدت عني بقية الأحجار أبواب حِبْم . 

السافسة والستؤوث + :أن ا لالائكة 'تنتعفر ‏ للذاكز :ا قفون اللتائني”م 
؟ا روى حسين لمعم عن عبد الله بن بريدة » عن عأ مر الشعبي » عن 
ع اشرق عدو رين الناض قال لعدءق: كات إل الال + انس 
الم روا ان "«ااطو هه و الت اللقكة جر العالن د ونا 


6 وذكره الفيثمي في 2 امجمع 0 و لسنه للطبراني وقال 9 وضه عقمة بن 
على » وهو ضعبف . 
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قال : « المد لله رب العالمين » » قالت اللائكة : اليه اغفر لعَبْك » 
وإذا قال : « سيّحَان الله » » قالت اللاتكة : « وبحمده » » وإذا قال : 
« سبحان الله ويحمده » » قالت اللائكة : اللبم اغفر لعبدك » وإذا قال : 
« لا إله الا الله » قالت اللائكة : اللبم اغذر لعبدك » . 
االشابعة والقوة + أن" ادال والقنان تتباهو © و تستيقان كن بذكن 

الله عز وجل عليها .. 

قال اين مسعود : أن الجبل لينادي الجبل باسمه : أمرً بك اليوم 
أحد يذكر الله عز وجل ؟ فإذا قال : نعم » استبشر . 

قال عون بن عبد الله : إن البقاع لينادي بعضها بعضاً : يا جارتاه » 
أمر بك اليوم أحد يذكر الله ؟ فقائلة : نعم » وقائلة : لا » فقال 
الأعمش عن مجاهد : إن الجبل لينادي الجبل باسمه : يا فلان هل مر بك 
اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ تمن قائل : لا » ومن قائل : نعم . 

الثامسة والسقون +- أن" كثزة :كر" الله عن وجل أمان” .من التفاق. + 
فإن المنافقين قلياو الذكر لله عز وجل . 

قال اشعق وجل فى المنافقين + (نولا يذكرون آنه" إلا قرلا ) 
[ النساء ١49:‏ ] . 

وقال: كس ذمق أكتن ذكن اا عو وجل ووه من النناق .بوذا 
- والله أعلم - حت الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى : ( أيه الَذِينَ 
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سل20© اسل اسه 0 © 


ب (ؤلاس 


0 0 9 7 صاى ص 
فأوليّك م الخايرون ) [ النافقون : 4 ] » فإن في ذلك تحذيراً من 
فتنة المنافئقن الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل » فوقعوا في النفاق . 
قال : لاع المنافقون لايذكرون الله إلا قليلاً : 

تيذاكيق اعلذمةا تماق وله ركز الشف عو ول بد كته لكر 

أمان من النفاق » والله عز وجل أكرم من أن يبتلى قلبا ذاكرا بالنفاق ؛ 

وإئًا ذلك لقلوب فلك عن 0 اللهعز وجل . 
التاسعة والستون : أن للذكر من بين الأعال لذة لا يشببها شيء» 
فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلااللذة الحاصلة للذاكر » والنعيم الذي يحصل 

لقلبه. 6 لكقن بيده .ذا ضبرك غالين لذ ناض لطن . 

قالكالكة اق كيان فنا قللاة اماد ذون ككل حك اش عد وتغل : 
فليس شىء من الأعمال م وو منه ©)» ولا أعظم لذة 0( ولا أكثر 
وومةه يوالع وغايت 

النيموق + أنة ركسو الويتة نطىة ‏ الذنيا': وتوزا و الآخرة+ 
فالذاكرون أنظر الناس وجوهاً ف الدنيا 4 وأنورهم 2 الآخرة : 

ومن عن اسل عن النبي عر قال 2 ف قال 15 0 76 
مرق : هلآ إْلهَ إلا لله وحدهة »لآ شيك له © لَه الماك وله الحمد» 


2 


ته 


- 28 5 ده و١5‏ ع اع م 23 0.06 _- 
لوم القيامة وو جبه أشد بياضاً من القمر لملة البدرر 4 ,م 


5 103 


الحادية والسبعون : أن في دوام الذكر في الطريق » والبيت » 
والحضر » والسفر » والبقاع»تكثير لشيود العبد يوم القيامة » فان البقعة ) 
والدار » والجبل » والآرض » تشبد للذاكر يوم القيامة . 

لقعا ١‏ نإذا :وار لك الارض “راطا وخر جع الأرضا 


اسن د 


أثةاها ##«وقال الإنسان كاه 6 وامقد كدت اختارها + بان ريك 


ءَِ 


أواحى لا ) [ الزازال اه ] . 


ذروى الترمذي 2 « جامعه » » من حدرث سعيد المقبري ) ع عن أ 


هريرة قال : قرأ رسول الله عَلِتُهِ هذه الآية ( بوميئذ 0 أخبارها ), 


عي 
ل ضيرع 


قال 3 تدرو :4" حبار !84 قال الله ور ولد 5 » قال : 


«فإن أخبارها أن تشبدعل كل عَيْد أ آمَة بها عمل عل ظبر_هاء 
تقول : « عمل يَوْم كذ » كذَا وكذًا » قال الترمذي: هذا حديث حسن 


)20 
صم 


والناكر لله عزَّ وجل في سائر البقاع مكثر شبوده » ولعلهم أو 


» رواه الترمذي رقم .دسم في التفسير » باب ومن سورة إذا زازلت‎ )١( 
باه وصححه »© وتعقه‎ /١ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحبح » ورواه الام‎ 
الذهي بأن نحبى بن أبي سلبان متكر الحديث » قاله اللخاري » وقال الحافظ في‎ 
التقرب » : لين الحديث » ثقول : واحكن احديث ساهد عند ا مردوبه‎ « 
والبيبقي في « سُعب الامان » من حديث أنس رضي الله عنه » وعند الطبرافي من‎ 


أكثر مم أت يقبلوه يوم القيامة يوم قيام الأشباد » وأداء الشبادات » فيفرح 
ويغتبط بشهادتهم . 

الثائية والسبعون : آن في الاشتغالبالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل 
من الغيبة » والنميمة » واللغو » ومدح الناس » و ذامهم » وغير ذلك » 
فإن اللسان لايسكت ألبتة . 

فإما لسان ذاكر » وإمًا لسان لاغ ولابدمن أحدهما ء فبي 
النفس إن لم تشغلها بالحق » شغلتك بالباطل » وهو القلب » إن م تسكنه 
محبة الله عز وجل » سكنه محبة الحاوقين ولا بد » وهو اللسان » إن لم 
تشغله بالذكر » شغلك باللغو » وما هو عليك ولا بد » فاختر لنفسك إحدى 

الخطتين , وأترها في إحدى المازلتين : 

الثالئة والسبعون : وهي التي بدأنا بذكرها » وأشرن اليها اشارة ؛ 
فنذكرها هاهنا مبسوطة لعظ الفائدة بها » وحاجة كل أحد » بل 
ضرورته إليبا » وهي أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه » ا 
ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه الحنقون عليه غيظاً » وأحاطوا به » 
وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشّرّ والأذى » ولا سبيل الى تفريق 
جمعيم عنه إلا بذحر الله عز وجل . 

وفي هذا الحديث العظم » الشريف القدر »الذي ينبغي لكل مسلم أن 
يحفظه » فنذكره بطوله لعموم فائدته » وحاجة الخلق اليه » وهو حديث 
سعيد بن المسيب » عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب '"' قال : تخريَ علينا 
)١( 0‏ كذا في النسخ المطبوعة : عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب © وهوت 


١44 -‏ ج 


وول اله شن وها او كادي ده بالدينة » ققام علينا وقال : ٠‏ 1 
وأيت البارحة عجَبا : 000 : * من. آم أته ملك 'الموت ليقبيض 


ل ا 


رو جه » فحاءه ا ملك :لوت عنه » وزأدت ا 


بسط عليه عذاب القبر » فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك» زاوف رجد بن 
أمتى قد قر ادر شت الشياطين » فجاءه 0 الله عز وجل » فطرد الشيطان 


عنة) ورأيت رجلا من أمي قل ا ملائكة العذاب ث فحاءته صلاته 


فاستنةزتهم. والنهورايت رجلاً من مي يلتبب_وفي رواية : يلبث-غطشا » 
كلما دنا من حوضر 0 رك امم ا رمضائف* 4 فَأَسقَام 
3 


وارواء فوا 00 من أمتي 5 ودأيت النبيين ل حلفا حلقاً 2 
كا 5 رن احلقة طرد » فجاءه 08 من الكنابة » فأخذ بده 2119 
ا جني » ورأبت" رجلا من ا بين يديه ظامة » ومن خلفه ظلمة.» 
وعن اميه ظامة » وؤعن ساره ظلمة )2 ومن فوقه ظمة » ومن تحته ظامة 04 


1 و 2 


.- 0 0 1 5 3 
وهو مشحير ذيها 4 فجاءه ححجه ان 4 فاستخر جاه من الظامة » وأدخلام' 


3 


1 


ف النون © بعرابت رجلا من مي يقي بيده وكج النار وشرره » فجاءته 


صدقته )» ٠‏ فصارت استرة بينه وبين الثار » وظللك على راسف واف 
رجلا من أمتي يك المؤمنين ولا يكلمونه 04 فحاءته صلته ركه فقالت : 


بأمعثر المسامين » إنه كان وصولا د فكلوه » فكامه المؤنوت 
واضا حوده وصافحهم 5 أورأيت لا عر متي كن حو هته الزبائة 2 
فجاءه أمره بالمعروف وميه عن الكو لي أنتييه قله 
د خط والعرات : عن ع الرحمن 0 بن حبب بن عند وس بن عبد مناف القرشي 


العبشمي 4 تكنى أبا سعيك )6 أسلم يوم فت مكة 4 و صيحب البي له ودوك عنه 5 
توفي رضي الله عنه بالصرة د وه ها وإلنه تنسب سكة ابن ان بالبصرة 1 


0 


ماه الوأبل - م ٠١‏ 


في :ملاتكة الرحمة » ورأيت: رج من أمتي . جائيا. على ر كَِيْهِ » وبينه 
وبين الله عز وجل حجاب » فجاءه ادر حاغوج فأخذه بيده » فأدخله 
على الله عز وجل » وات رجلاً من - قد ذهبت صحيفته من قبل 
شماله » فجاءه خوفه من الله عز وجل »؛ فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه » 


لك 0 


ع 3 0 - 2 8 
ورابت رجلا من امى. خف ميزانه ( قحاءه أفراطه فثقلوا ميزانه 4 


ورأيت رجلا من أمتي قامًا على شفير هم » فجاءه رجاؤه في الله عز 


وجل 6 فاستنقذه من ذلك ومضى » ورأيت رحلا من أمتي قد أهوى في 


النار » فجاءته دمعته التى بكى من خشية الله عز وجل » فاستنقذته من 
ذلك:؛ ورأيت رجلا من أمي قامًا على المراط برعد 5 ترعد السعفة 
000 + امعو سس لظ ره 2 
3 6ه عاصف 34 فجاءه حسن ظنه بالله عر وجل 4 فسكن رعدته 
ومكّى 4 ورأنت رحلا من أمتي يرخف عل الصراط 4 وحبو أحياناً » 
ويتعلق أحيانا » فجاءته صلاته على" فأقامته على قدميه » وأتقذته » ورأنته 
: 5 5 ا 8 ع 2 

رجلا من أمتى انتبى إلى أواب الجنة فغخلقت الآلواب دونه » فجاءته شهادة 
أن لا إله إلا الله 4 ففتحت له الاواب 2 وأدخلته الجنة » ٠.‏ رواه الحافظ 
أبو موسى المديني في كتاب« الترغيب في الخصال المنجية » والترهيب من 


( 


الخلال: اازية * “وق كتاتة عله .وعدله فزع لوقتال هذا 


حم اط وار اذ ينس امن انا لمق الأطفال:: 
(+) وذ كرة السيوطي في « الامع اكير » ونه لكيم الترمذي » والطبراني 
فى د الكير من حديث عد الرحمن بن ممرة بن حب ... 


-945- 


حديث حسن جدآ 4 روآه عن سعمك بن المسيب : عنرو:ين الت وعلى. 
ابن زيد و جدعان 4 وهلال أو جبلة : وكان شي م الإسلام ابن تيمية- 
قدس ألله ووه يد تاها ا 0000 يقول : 
قواقه الصجه نع بو التصوة نش افر لا مل جد بور ا كدرل من 
أمتي قد. اجتوشته شته الشياطين » فجاءه 0 الله غز .وجل » فطرد الشيطان. 
عنه ؛ قهذا مطايق لحديث الحارث الأشعري الذي شر حناه ف هذه الرسالة 5 

وقوله فه : « وأمرة يلكو الشف عل وجل واحات سكل ذلك كتله 
ل ل ل سراعا » وانطلق حتى أتى حصنا 
حصيناً » فأحرز نفسه فيه »؟ . 

تكذلك الشيطان لايحرز العباد ‏ الفسهم مله إلا 0 الله عن وجل »> 
وفي الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : « من قال 
- يعني 520 من بيته - بم الله » تواطت على الله » لاتحول ولا 


2 0 


قوّة إلا بالله » يقال له : اكيت وهد يت ووقيت » وتتحى عنه الشيطان > 


فيقول لشيطان آخر : كيف لك برجل قد هي كدق ووق » ؟رواف 
أبو دأود والنساقي والترمدى وقال : حديث سن 0 

)١(‏ لم نحد في تراجم الرجال عمرو بن آزر » ولع مرو بن أزهر ©» وهو 
ضعيف » وعل بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً » وهلال أبو جلة ذكره أبو حاتم 
ف « الخرح والتعديل » و بذ كره رح ولا تعديل . 


6 رواه أبو داود رقم في الأد كنات ها غول إذا خرج من ببته » - 


ب 117 مس 


وقد مقتم اقول وككثر ++ من "قال ووم مانة مرف لذ هله اه 
وحده لاشريك له ., له اللملك وله اند وهو ا 
كله بحر زا من الشيطان حق يسبى © : وذكر سفيان ف | 2 ي الزين » عن 
عبد الله بن ضرة » عن كعب قال : إذا خرج الرجل د 
يسم لله » قال اللك : هديت 5 وإذا قال 527 عل 0 » قال 
الملّك : كفيت» وإذا قال :لا حول ولا فَوَة الله قال اكَلّك” : حفظت . 
فيقول الشياطين بعضهم لبعض : ارجعوا » ليس لم عليه سبيل ٠‏ كيف 
الك كن كفي وهدي وحفظ ؟. 
0 وقال أبو خلاد المصري : من دخل في الإسلام » دخل في حصن , 
ومن دخل المسحد » فقد دخل فى حصنين » ومن جلس في ليه يذكر 
الله عز وجل فيا » فقد دخل في ثلاثة حصون . ٠‏ 

وقد روى الحافظ أبو موسى في كتانه من حديث أبي عمران الجوني » 
عن أ +«عن الى > تك مال 3 إذا وض العيد لداعل لاما 
ققال : بسم الله » وقرأ:فاتحة الكتاب » أمنَ من شر الجن والإنس, ومن. 


ل 1١)‏ 
كل شيء 4 
حت والترمذي رقم #5 فى الدعوات »؛ باب رقم ا و ده عند النساني » ولعله 
قْ العيرى َ« ورواه أيضاً ابن حيان رقم 6144 ” موارد ١م‏ وقال الترمدي : 
هذا حسن » وهو مأ قال . 

خم : وضه 50000 ضعيف © وولقه 0 


«وبقة ر<اله رجال الصحيح . 


- ١148 


وفي « صحيح الى خارف" ؛» عن خمد بن سيرين » عن أبي هرتر- 

قال د رسول الله 2 26 0 أن أحتفظ بها » فأتاني آتي ». 
فجغل 5 العام » فاخذته » فقال : دعني فإ لاأعود ... فذكر. 
الحديث ء وقال ::فقال له فى الثالقة -: أعلّمك كليات يتفعك اللا بين ». 
إذ1 او بف إله امك » فاقرأ آية الكرسي. من أوها إلى آخرها » فإنه. 

لا يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح ». 
فخلى سبيله ؛ فاضبح ء فاخبر الني ميته بقوله » فقال: « صَدَقَكَ » وهو 
مم 

وذ الكائط امد هرت نمو يوه أل النس ا الال 

زول اله حلت مله إذا أوق الإنهان إلى قراقة 4 ايده ملك وشيطان» 
فيقول الملك" : اختم بخير » ويقول الشيطان : احم بشر . فإذا ذكر الله 
تغال حق يغلبية .يد التو ت اظرف للك الفيظان. وناحا يكلو + 
فإذا استيقظ » ابتدره ملك وشيطان » فيقولالملك : افتح جخير » ويقول. 
الشيطان : افتح بشر » فإن قال : الخد لله الذي أحيا نفسبى بعد موتما: 
ول يمتها في منامها » المد لله الذي يمك التي قضى عليها الموت ويرسل. 
الأخرى إلى أجل مسمى » المد لله الذى سك السموات والآرض أن 
ترولاةء ولق زالتا إن أسخصض) من أحد من بعده » المد لله الذي. 

)١(‏ دواه البخاري تعلقأ :/دوعم ‏ موس في الوكلة » باب إذا وكل رجلا فترك. 
الو كيل شْئاً فأجازه الموكل فهو حائز . قال المافظ في « الفتم » : وصل النائي: 
والاسماععلي وأبو نعم . وانظر بقبة كلام الحافظ في « الفتم » ) ,وم . 


هوب 


عسك السماء أن تقع. على الآرض إلا بإذنه» ''' طرد الملك الشيطان وظل 
7 50 0 
7 « الصحيحين » : من سحديث سام بن أبي الجعد » عن كريب » 
امن :قال حقال سول الله عل «آية رن اعد رد آمو 
7 د قال 6 نم_الله » الهم جِمبمَا الشَيِطَانَ » وتجتب الشَيْطَانَ ما رَرَقمَنَا» 


لقف 


'فيولد بينبم| ولد يشر فننان ابذا 
وذكر الحافظ أبو موسى » عن الحسن بن على قال : أنا ضامن من 

كر هذه المقيون الآنة أن ينصمة 1 تعالى من كل تَيْطان ظامر ء 
ومن كل شَيُطانر مر يدا »ومن 0 سبعر ضارر . ومن كل 007 
أب الكرسي و وثلاثة آيات من الأعراف ان اه اا ا 


.)١(‏ الذي في « موارد الظمآن » » و« مع الزوائد » بدل هذه الملة الأخيرة 
من الحديث : طرد الملك ... الخ : « فإن وقع عن سريره دخل الْنة . والذي في 
« مستدرك الما » : « فإن خرق دابة مات هيدا » وإن قام فصلى صلى في الفضائل » . 

)١(‏ ورواهبعناه ابن خبان رقم م7 «موارد» » واا كك ١/4ؤه‏ وصححه ووافقه 
.الذهي ورجاله ثقات » وذ كره الهيثمي في « جمع الزوائد » 1٠١/٠١‏ وقال : رواه 
تأبو يعلى » ورجاله ردال. اله حيح » غير ! 0 بن المجاج الثامي » وهو ثقة . 
-نقول : وصوابه ! واه بن الححاج السامي 9 بالسين المبملة . 

(6) كذا في“ الخ المطتوغة + فيولد ينها ولد ."ليس في و الطحيحين 6 'بهذا 
“اللفظ » .وقد رواه المصنف. بالمعنى . وفي بعضن روايات الخاري : فإن كان بينها 
.ولد . ويب« صصح 200 إن يقدر بينها ولد » العيره الشطان أبدأ» . 
٠‏ (؛) رواه البخاري 0# مم في التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى » وفي 
اندع ل » باب صفة إبلس وجئوده » وي الدعوات » باب الدعاء للمتذوج « 
«ومسم رقم ١44‏ في ا نات نا نحت أن هزه عند الماع ا 000 


ا 


1 بأءه١‏ ب 


والأرْض ... )[ الأعراف : 4ه 01 ] #:وعشر؟ من الصاقات ١[‏ ا 


وقللك الاشرمق الرحن [ نا عتثر اكه والإنس. . 50" 
م 4؟| #ورخاعة سور اطثي: ' 0 أبن لنا ' هل 000 | اشن 


ألآب4؟ ]ب 

وقال ممد بن أبان : بيذا رجل يصلى في السجد » إذا هو بشي إلى 
جنبه » فجفل منه » فقال : ليس عليك مني بأس » 0 جئتك في الله 

تعالى » انت عروة فسله :ما الذي يتعوذه ؟ - يعني من إبليس الأباليس - . 
كان قل اعدف الله العظيم وج وكرت اسع والطاغوت . 1 
واعتصمت العررة لوي لا انفصام لما » والله سفيع علي » حسي الله 
» سمع الله لمن دعا » ليس وراء الله منتبى . ظ ظ 
ظ وقال بشى بن منصور : عن وهيببن الورد قال : خرج رجل إلى 
, لاطبا تقامول نناقة من اليل قال »مقف عدانف أ هونا دقديا : 
وجية سرير حتىوضع؛وجاء شيء حتى 58 عليه » قال : واجتمعت 
إليه جنوده » ثم صرخ فقال : من لي بعروة بن الزبير ؟ فلم يجبه أحد 
تى تتابع ما شاء الله عز وجل من الآصوات » فقال واحد : أنا أكفيكه . 
قال : فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر, ثم أوشك اد شان 4لا سكل 

عر وقال : ويلك وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى 
فلا نخلص اليه معبن ءقال الرجل: فاما أضبحت ؛ قلت لأهلى 04 
فأتدت المدينة » فسألت عنه حتى دلت عليه » فإذا شيخ كير » فقلت : 
أشيئاً تقوله إذا أضبيحت وإذا أمسيت 7 'فأبى أن يخبرني « فأخيرته بما 


رأيت وما سمعت 2 فق ال ها أدزى دعن أن اقول رحست 


دزهاد 


آمنت بالله العظيم » وكفرت بيت والطّاغوت + واستمسكت بالعزاوة 
الوثقى الي لا اتفصام.لها +_والله سيم علم'. إذا أصبحك قلت ثلات” 
مر اكاك :وإ ا أحموى فاق ل ات 

.وذكر. أبو:موسى عن مس إلبطين قال * قال جبريل للدي لله : 
إن عفريتا من الجن يكيدك » فإذًا أويْت الى وِرَاشكَ فقل : أعوذ 
بكلمات الله 'التَامَاتَ التي لا حو عن در ال فار ولع 4 ا ل 


- 


سه 38 589 


ل ِ. وما يحو الي اومن شرا لارام 3 الأرض . وما يخرج منها » ومن 
شّ ف الل لا » ومن شر طوارق اللدل وال ان ل طارر 1 

8 )0 
يطرق يخير يار حمن 

وقد ثدت فْ 4 الصحيح 6 أ الشيطان يبرب من اذا 5 

)١(‏ وإسناده منقطع وداه مالك في « الموطأ » 1/9هه و «ه4 في كتابه 
الشعر 4 باب ما ؤمر 4 من التعوذ عن حمى 3 سعيد مرسلا 5 قال الزرقانلى ف 
0 شرح الموطاً 4 :؛ ووصلله النائي من طرق حمل بن حعثر » عن يحدى بِنْ سعد 4 
عن خحمد بن علد الرحمن بن سعد بن زرارة » عن ابن عباس الما ون لسعو 
قال الزرقاني 9 قال مره الكنالى اللاوظط 3 هذا ليس بمحفوظ 4 والصواب ٠رسل‏ 8 
وقال الموطي .: وأخرجه المقي في « الأسماء والصفات » من طريق داود بن 
عد الرحمن العطار » عن يحبى. بن. سعد »فال : سمعت 0 من أهل الشام حدث 
فوا سود لي ا ناه اكن أقل مفوية ف بده ده روقة كراسي 
قال الزرقاني 1 وه نظر » لأن لله المن هي للة استاعيم القرآن » وهي غير 
له الامراء 4 نيا جنكان وإن لد للظ " الانتعادة عا , 


- 469 


قال سهيل بن أبي صالح : أرسلني أي إلى بني حارثة ومعي غلام 
- .أو صاحب - لنا » قنادى. مثاد. من حائطباممه. ».قاشزف- الذي معلع 
عل الحائط فلم ير شيئاً » فذكرت. ذلك لأبي » فقال : لو شعرت تلك 
تلقى هذا لم أرسلك ء ولكن إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة » فإفيسفعث 
أبا'هريرة يحدث عن رسول الله يلك أنه قال : : إن الشيطان اذا ود 
إلملاة » وَلَى وله خصّاص © . له 

و81 إن عم التذ اه ولول مرا 6خ ارشع اللأديجيوية 


01١) 


وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء » عن ,أ بكر 
السدق قال ها قال نضول الله ), الستئر وا مريلا إاله :إلا ناش 
والامتتفان :إن الشيطان قا قد غلك بالذئوب »و تالكر وفو10 
بلغو 


م 30 5 5 2 1 2 . ل 2 1 
لا إله الا الله والاستغفار » فاما 1 ذلك منهم 8 اهلك 
+ هرو دام يدع ليث 


0-8 يحسيون اي مهوندون » قلا , سدور ون 4 


وذكر أيضا عن إراهم بن الحم » عن أبية ؛ عن عكرمة“قال.. 
بينا رجل مسافر » إذ مر برجلر 3 ظ ودأى : عند “شيطائين فاتقع 


نوراه الخازي هه وادياق الأذن عات فين 1 35 
فْ الصلاة 4 باب فضل الآذان وهربت الشطان عند مماعي....-- حت 070089 0000 
؟) ذكره الهشمي قي 2 جمع الزوائد 4 وله 000 . وقال 2 


دامس 


بر د 05 


المسافر أحد الشيطانين يقول لصانخبه : اذهب قاقسد على هذا النائم قلبه , 
فنا دط منه رجع إلى صاخيه فقال + لقد تام غل آي مالنا إِليّه سديل » 
فذهب إلى النائم » فذا دنا منه رجع قال افدقك © :مذميية م إكب 
المنافر أيقظه وأخيره ما رأى من الشيطانين © فقال + أخبرفى عل أي آبة 
5 ؟ قال : على هذه الآية : | إت ديم الله الذي خلق السّموات 
وال رس اام 2 السوف رضن العرف في الل #القارة طلة 


يا ل عم 


حيشلا وَالشْيْس ال ادن امتحراض ا مه 4 ألا ل الاق 
0 تارك اهاري العالمق ) [ العاف 08 ]ا 


01) 


نأا التضن حول عن 0 و 1 : فاميَد ذلك علي ؛ فكتبت إلى 
الكوفة إلى ابن إدريس » والحاربي » وأبى أسامة » 5-7 إل الحاربي : 
إن برا بللدينة كان يقطع رشاؤها » فنزل بهم ركب » فشكوًا ذلك إليم 

قدعوا دلو 0 | 0 04 ل 


فصاحوا في : لقنا 4 نحن نتحول عنك . وهو 9 يسم ا 


الخ التق ادن للد فين متعم وا ولي و اطرة الي الاتزاءا بولا لا 


)١(‏ سقط شيء من الكلام . والمفهوم بالقرينة أنه كلم من كان يراهم » فقيل 
له : يا أبا النضر الخ . ش 


باع جؤا ب 


وبساطان الله المنيع تحتجب ٠‏ وباسمائه الخسى لبا عائذ. من الأبالسة » 
ومن شر شياطين الإنس والجن » ومن شر كل معلن أو مسى »2 ومن 
شر مايخرج بالليل ويكتن بالنهار » ويكئن بالليل ويخرج بالنبار»ومن شر ما خلق 
ودرا ووأ #ومؤقر إتلسسن وجنوده » ومن شر كل دابة أنت آخد بناصيتها 
إن بيعل صراط مستقم » أعوذ بالله: بما استعاذ به موسى»وعيسى » وإبراهم 
الذي وفى » من شر ما خلق وذرأ ويرأ » ومن شر بلسي وجنوده » 
ومن شر ما يبغي . أعوذ بالله المع العليم من اله خم الرجيم » 
اف ادر ن الرحيم : والصاقات صفا , فالزاجرَات رحد » فالتّالَات 


0 


إى لواحد 1 - + اللكواق: والا رضن وما بدا ورب 


-_ 


وك 5-0 
الداريف , إن ينا | اسه ا الدئيًا بريّة الكواكب. و نططا ين كل 
طاقن كاوو 1 مدو ال 1ك لدو دون هر كن خافن 
ل 0 من خطف الخطفة فَاتبَعَهُ هاب 
#قب ) [ الصافات : ٠١ 1١‏ ] . 

فبذا بعض ما يتعلق بقوله عله لذلك العبد : يحرز نفسه من الشيطان 
بذكر الله تعالى . ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكيلا للفائدة :. 

الزابعة والستعوت: الذكل ‏ وغايب + ادها . ذكر أسماء ار 
تبارك وتعالى ومنانة / والققاء :12ة يا :# وريه 58 عا لايليق 
شاك وتفالى #ننوهنا أضاقهات :> اعوه اه إنقاء لخدام علمه ها 
تن الداكر مزهنا الوه دن الكو قا أحاديت امكو #سيهان 
الله ء والمد لله , ولا إله إلا الله ء» والل أكبز » , و «سبحات الله 


86س 


وده 14و :ونه لا إل إلا الله ريده الاريك الع له ملقم ولة ب شد + 
وهو على كل شيء قن 4 يوخي ذلك وفافض ليها النوع م أجمعه للثناء » 
وأعمه , نحو « سبحان الله عدد خلقه » » فبذا أفضل من عرد عبان 
له ع وقزلكق 9 وله عند معان فق النراء مروءيدة ما خا 
في الآرض » وعدد ما بينهما » وعدد ما هو خالق » أفضل من بحرد 
قولك : « المد شك » . 


وهذا في. حديث جويرية » أن الني عه قال طا.:. قد قلت 
َعدك ادبع كلمات كلاف »© مرات - و د ا فيفر مند اليوم 


و 


5 60 سا ساد 


وز 3 كان الله عدد حلقة 0 الل 0 نفسه 4 سبحان 


و 


الله ل عراشة 2 معان الله مداد كلاته 2( روآه ميل 7 
مع رسول الله مه على امرأة بين يَدَيْها وى أو حصى تسبح بها » فقال : 
«أخبرك با هو أيِسَر عليك من هذا أقق لقال + سيحان اه 
عَدَدَ ما خلق في الساء 4 سان الله د شان 2 الأركن: وسحان 
الله عند عا بين ذلك + وشيئدان الله عدد ماهو خالق #نواله اكير مثل 
ذلك » والحمد لله مثل ذلك » ولاإله إلا الله مثل ذلك ؛ ولا خؤل ولا 
)١(‏ رقم +008 في الذكر » باب التسب.ح أول النهار » وعند النوم »ورواه 
أيذاً أبو داود رقم ١٠.8‏ في ادلاة » باب التسبيم باطادى » وااترمذي رقم .همهم 
في الدغرات » باب رقم ١١9‏ . 


د كهأ١‏ - 


| 


/ 


ْ - 0-7 
يو إلا لله مثل ذلك » ” 


0م 
الخامسة والسبعون: 1 


لح عن آل ب تعالى باحكام أشماته وصفاته » 
و قولك : الله 0 اديع أصوات عباده ‏ ( ويرى حركاء 
ولا تخفي عليه خافية من أعمالهم » وهو أرحم 6 من آنائهم 00 4 
وهو على كل شيء قدير » وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته "" 
ونحو ذلك . 

وأفضل هذا النوع : الثناء عليشها ٠١‏ نى به عل نفسه » وبا أثنى 
به عليه رسول الله عَنهِ من غير تحريف ولا 0 ٠»‏ ومن غير تشديه 
ولاتثيل". 


ةي 


وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع : 0 4 وثناة » ووححد . 

فالحمد لله : الإخبار عنه يصفات كاله سبحانه وتعالى » مع محبته 
والرضى به » فلا يكون الحب الساكت حامداً » ؤلا المثنى بلا محبة حامداً 
حى تجتمع له الحبة والثتاء 3 فان كرر الحامد شيئاً دعل شىء كانت ثتأء » 


فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان محداً . 


)1( رواه أ داود رقم ٠.٠ة|ا‏ ف الصلاة » باب التسبيح بالخمى » والترمدي 
رقم عو ىبر ف الدعوات » باب دعاء البى ل وتعودذم ف دبر كل صلاة » وروآه 
أيضاً ابن حبان رقم لسسم؟) و موارد » » وهو حديث حسن بشواهده . وقال 


الترمذي : هذا حدلث حسن غرسب 0 وانظر شرح الأذكار لاءن علان 4/١‏ ؟ . 


00 )؟) وهو النوع الثانى بعد إنثاء الثناء على لله تعالى من الخااريم 


6 أي إذا وحدها ٠.‏ 


اق16 - 


وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة » فإذا قال 
العيد ( الحمد اش 7 العَِلين ) » قال الله : حمدفي عبدي » وإذا قال : 
( اومن الرحم » قال : أثنى على عبدي » واذا قال : ( مالك 


© 


يم الدين ) قال 0 عبدي 6" 

"التاضة والشهؤى امن" لذ كر ف كن اموه و تعة و لشكابة 

وهو أيضاً نوعان : 

أحدها : ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا » ونهى عن كذا » 
وأحب كذا ؛ وسخط كذا » ورضئ ا 

والثاني : ا أعراة: + تادر إلية + :وعدة ينه قبير ب .هته + 
فذكر أمره ونهيه شىء » وذكره عند ا ونبيه شىء 0 » فإذا 
0000000 اع اناك قرو فل -الدن :وات رو اطلحة 

فائدة : فبذا الذكر بق الفقه الأكبر » وما , دونه أفضل الذكر اذا 
صحت فيه النية . 

1 فانم ناك 0 اند قا ست رهاط وداه 
ومواقع فضله على عبيده » وهذا أيضاً ف لحن أنواع ادك : 


> هو جزء من حديث رواه مالك في « الموطأ » ١/6م وهم م في الصلاة‎ )١( 
« ناب القراءة حلف الإمام فيا لانخير فِه بالقراءة 4 وعم ركم مف ف الصلاة‎ 
3 فاب وحوب قراءة الفاحة في كل راكعة هن حديث أبي هر برة‎ 

(؟) هو النوع الثاني من أصل نوعي الذكر . 


مراك 


فهذه حخمسة أنواع : 
ف كينادس لمعه ويك انسل اللكرب 

57 د وهي الدرجة الثانية 

والقاة رد نه سود 1 لوطه ادال 

نامقل القعك أ اماك دالت واللنان. ورا كان ذكر العلين 
وحده أفضل من ذكر اللسان وحدة ٠‏ لآن ذكر القلب يثهر المغرفة » 
ديج اده الجباء» وببعث على الخافة » ويدعو إلى المراقبة , 
وزع ''' عن التقضين في الطانغات ؛ والتباون في المعاصي والسيئات ؛ 
وذكر اللسان وحده لا وجب شيئاً ٠‏ شك الكت رن ان تاها 
فثمرة ضعمفة . ظ ا 

السابعة والسبعون : الذكر أفضل من الدعاء 

لذ “تاءاقل اند هه جل عيل ا رصافة و ليه ا العا 
نال العيد تحاجته #فان هذا من هذا *: 

١ : 5000‏ من شقله “د كن رق 0 مسألتي أَعَطَيته 
أفضل ما أطي السائلين » ”" 


(1) أي : ينع ومحبس 0 
الك 4 وإسناده ضعيف 0 وقال. الترمذي 9 هذا حدلتث حسن ‏ غريب 4 ولعله 


ةله سد 


ولهذا كان ااستحب. في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى » والثناء 

عليه بين يدي حاجته» ثم يسال حاجته . ؟ا في حدنث فضالة بن عبيد» 
أن رسول الله عَلِنَهِ.سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ,تعالى وم 
يصل عل الني عله » فقال رسول الله عله : « عجل. هذا » ثم دعاه 
فقال له أو لغيره : « إذا صلى أحدع فَلْيَبْدا يتمجييد ريد عق وجل 
وَالثمَاهِ عا عليه ؛ ثم يصليى عل الني عن د ما شاء » رواه 
الإمام أحمد » والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . ورواه الماك في 


١ 


« صحيحه ©" . وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام قال ا : 


: دتوّة أخي ذي النون » ما دعا با مكروب الآ فرج الله لله كر ينه‎ ٠ 
زلا إل إل نيت ظ ستكانك إلى كنت من الظالمءن ) وفي الترمذي:دعوة‎ 
أخي ذي النون إذ دعا وهو يطن الحوت ) ل اله إل أ ظ 0 ني‎ 
| كنك من القن رع )كانه ميدع ييا بلك تو كافك إلذ امضاب [ اله‎ 


0 


له » 
وهكذا عامة الادعية النبوية عل قائلها أفضل الصلاة والسلام : 


0 رواه أحمد في و المسند » م١ © والترمذي رقم ه00 في‎ )١( 
4 بداب رقم كك » ورواه أضاً أ داود رقم إلم؛١ فْ الصلاة 4 باب الدع‎ 
4 9 ور 42 وإسناده حسن . وقال الترمذي 5 هذا حديث حسن‎ /١ واخا م‎ 
. وصححه الخاك » ووافقه الذهى‎ 

إفرة رواه الترمذي نح هوو.ون9؟ في الدعوات ر وم وهو احدلك حسن 34 


وروآه اغا ١أ6.ه‏ وصححه ووافقه الذهي 5 


2 0 


تجا مايأو 


ومنه قوله يَيلتْهُ في دعاء الكرب : « لا إله إلا الله العظع الحلم » 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم 4 لا إله ! إلا الشمدوب البيفوات ورب 


ماع 


رن 


الآأرض ورب العرش الكريم © 
ومنه حديث بريدة الأسامى الذى رواه أهل السنن » وابن حبان في 
«2 صحيحه » : أن رسول الله 0 سمع رحلا يدعو وهو يقول : الهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم 
يلد وم ولد و يكن له كفواً زد » فقال : « والذي نفسيى ذه © 
لقد سأل الله باممه الأعظم » الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به 
ع8 50 0 1 
أعطى »© 2 . 


وروى أبو داود 4 والنساق من حدديث ا أنه كان فح الني عر 
جالساً ورجل يصلى م دعا + « اللهم إفي أسألك يأن لك امد 2 لا إله 
إلا أت المناث » بديع اليمو اف والآأرض » باذا الجلال والإكرام » 
يأ <ى 0 ٠‏ فقال الني علا : « لقد دعا الله امئه الأعظم الذى 


)1( رواه اليخاري ل ف الدعوات 04 ياب الدعاء ف الكرب 4 وف 
التوحصد 4 باب ( وكان عر سه على الملء ) » ومسلم رخ . وا ؟ ف الذ كر » باب دعاء 
(0) رواه التوم ذي رخ اا ف الدعوات » باب رم م5 » وأبو دأود 
رقم ١4#‏ في الصلاة » باب الدعاء » واين حبان رقم مم 7 م موارد » » وإسناده 


يع 0 وروآاه أيضاً احا ع مه وصححة ووافقه الذهي 05 


2 الوايل م 1١١‏ 


إذا دعي ند أحات 6( دإذا سمل به أعطى 


فأخبر الني عل أن الذفاء ,يسكات" ذا تعدية :هذا الثعاء وال كن 2 


وأنه أسم الله الع » فكان ذحر الله عز وجل والثناء عليه أمجح 


0 


ماعلايه وه" لعزن افيه 
وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء » أنه يجعل الدعاء مستجايا ‏ 
فالدعاء الذى يقدمه الذكر والكناء # أفخل ‏ 'وأقري: إلى الاحاية من 
الدعاء الجرد » فإرنف انضاف إلى ذلك إخبيار العبد نحاله ومسكنته » 
وافتقاره واعترافه » كان أبلغ ف الإجابة وأفضل » فإنه يكون قد توسل, 
المدعو بصفات كاله وإحسانه وفضله » وار بل صرح بشدة حاجته 
وضرورته وفقره ومسكتته » فبذا المقتضي مله >< أوضاف» 'السَؤ ول 
مقتضى من الله » فاجتمع المقتضي من السائل » والمقتضى من المسؤول في 
الدعاء » وكان أبلغ وألطف موقعا » وأتم معرفة وعبودية . 
وتيخ ترى في الشافة. - وله الئل الاعل. ب أن الرجل إذا توشل, 
إلى من بريد معروفه بكرمه وجوده ويره » وذكر حاجته هو » وفقره 


ومسكنته 4 كآن أعطف لقلب المسؤول 4 وأقرب لقضاء حاحته 


)١(‏ رواه الترمذي رقم مهم في الدعوات » بأب رقم و١٠١1‏ © و داود 
رقم 5هة؛١‏ في الصلاة » باب الدعاء » والنسافي ؟ه في السبو » باب الدعاء بعد 
الذ كر 4 وإستناده صححمم 4 وروآاه أرضاً ابن حيان رقم امار هوأرد» 4 واخا عم يك 


اق صيديحده ووافقه الذهى 


0ك 


اا تال :ا نع تود قا فياك كاف رفاك الخفين 
لفاك م رعو نالك ريسك واركاجنة والماور #أقيلدا لضي 
معه وغخو ذلك » كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء : أعطني, 
50 


فاذا عرفت هذا » فتأمل قول مومى عله في دعائه : ( رب إلي. 


0. 


لا أنزّلت الي من خيرر فقيرً ) [ القصص: 4> ] وقول ذي النوت. 
عله فى دعائه (لآ إله إلا أنت , شُبْحَانكَ إفي كنا من الظالمين » 


1 الأنباء : لام 1 ٠.‏ وقول أددة | آدم عله ( رد | ظلنًا أتفسّنًا ا 


.] 5": وَعكحجِنًا ليكون من امن ) [ الأعراف‎ 0 8 ١ 
1 وفي «الصحيحين» : أن 5 3 الصديق رضى الله عنه قال : بأرسول الله‎ 
عام دعاء أدعو 4 5 صلاقي » فقال : « قل : اللهم إفي ظامت نفسي‎ 
ظاها كثيراً » وإنه لايغفر الذوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك.‎ 
4 1 1 
وارحمني » إنك أنت الغفور الرحيم »© ظ‎ 
» فجمع ف هذا الدعاء الشريف العظيم القدر » دين الاعتراف حاله‎ 
.» والتوسل إلى ربهعز وجل بفضله وجوده » وأنه المنفرد بغفران الذنوب‎ 
٠. ثم سأل حاحته بعك التوسل بالأمرين مي 4 فبكذا أدب الدعاء والعافيوة‎ 


)0 5 الخاري ؟9/ه؟؟ في صفة الصلاة » باب الدعاء قبل السلام » وف 
الدعوات > باب الدعاء فْ الصلاة )» وى التوحمد » باب قول الله تعالى : 
( وكان الله سمعاً بصيراً ) » ومسل رقم ه.لا؟ في الذكر » باب استحباب خفض,. 
الصووت الذ كر شْ 


ات 


الناتقة :والسجوة : رات القزان الضل حجن لد كن وال كن اقل 
-من الدعاء » هذا من حيث النظر لكل منهها محرداً . 
فورض للفو لاما فطل اول فو الذاهل بزل سكه عور 
أن يعدل عنه إلى الفاضل ء وهذا كالتسبيح في الل كوع والسجود » 
فانه أفضل من قراءة القرآن فيها » بل القراءة فيا منبى عنبا نبي 
تحريم أو كراهة » وكذلك التسميع والتحميد في محلها أفضل من القراءة ؛ 
واخذلك التشيذ + و كذلك : « رب أغفر لى وارحمنيى واهدني وعافني 
وارزقني ؛ بين السجدتين أفضل من القراءة » وكذلك الذكر عقيب 
'السلام من الصلاة ‏ ذكر التبليل » والتسبيح » والتكبير » والتحميد - 
أفضل هن الاشقدال عند القراءة > و كلك رجارة" الذي + اقول 
يقول أفض ل من القراءة » وإن كاتف 5 القرآن عل كل كلام 
كفضل الله تعالى على خلقه » لكن لكل مقام مقال » متى فات مقاله 
فيه وعدل عنه إلى غيره » اختلت الحكة » وفقدت المصلحة المطاوية منه . 
وشكزا الإذكان اليه عالط 201 نيه انق اذ للق 2 
والقراءة المطلقة أفضل من الآذكار المطلقة » اللبم إلا أن يعرض للعبد 
ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن . مثاله : أن يتفكر 
في ذنوبه » فيحدث ذلك له توبة من استغفار » أو يعرض له ما يخاف 
أذاه من:شناطين الإنين والمن © فتعدل: إلى . الأذكان والدعسؤات الى 
خخصنه وتحوطه . 
وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية اذا اشتغل عن سوّاها 


- ١54 - 


بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيب » وإذا أقبل عل سوّالها والدعاء اليها » 
اجتمع قلبه كله عل الله تعالى » وأحدث له تضرع وخشوعا وابتبال 1 
فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع » وإن كان كل من, 
القراءة والذكر أفضل وأعظم أجراً . 

وهذا باب نافع يحتاج الى فقه نفس » وفرقان بين فضيلة الشيء في. 
نفسه وبين فضيلته العارضة » فيعطى كل ذيى حق حقه » ويوضع كل, 
شىء موضعه . 

فللعين وو وم ار عل موضع » ولاماء موضع » وللحم موضع » 
وحفظ المراتب هو من تام الحكة التي هي نظام الآمر والنبي » والله 
تعالى الموفق . 

وهكذا الصابون والاأشنان » أنفع للثوب في وقت » والتجمير وماء 
ا أنفع له في وقت . 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى يومآ : سئل بعض 
أهل العم : أيا أنفع للعبد » التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال : إذا كان 
الثوب تقيا » فالبخور وماء الورد أنفع له » وإن كان دنسآ فالصابون 
واللاء اخان أنفع له . فقال لى رحمه الله تعالى : فكيف والشياب لا تزاله 
دنسة ؟. 


ل 0 ابر يي يات 
القرآن » ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث » والطلاق » والخلع » 


35 0 


والعدّد ونخوها » بل هذه الآات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من 
'تلاوة سورة الإخلاص:. | 

ولا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء » وهي جامعة 
لأجزاء العبودية على أتم الوجوه » كانت أفضل من كل من القراءة والذكر 
والدعاء بمفرده » لمعبا ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء . 

فهذا أصل نافع جداً » يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها 
منازها » لتلا يشتغل بمفضوها عن فاضلبها » فيربح إبليس الفضل الذي 
بينها » أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضوطا وإن كان ذلك وقته » 
قفري :ملح الكلرة ف لله أي امال العامل» اك توا 
وأعظم أجراً . ٠‏ 

وهذا يحتاج إلى معرفة عراتب الأعمال » وتفاوتما » ومقاصدها » وفقه 
في إعطاء كل عمل منها حقه » وتنزيله في مرتبته » وتفويته للا هو أَهم منه » 
أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل» لإمكان تداركه والعود إليه » وهذا 
المفضول إن فات لا يمكن تداركه » فالاشتغال به أولى ‏ وهذا كترك 
القراءة أرق االعدلام »؛ وتشميت الغاطس - . وإن كن القرآن أفضل »؛ 
لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل » يخلاف ما إذا 
شتغل: بالقراءة فاتتة مصلحة زد السلام وتشميت'العاطس. + وهكذا سائر 
الأعمال إذا ترات . والله تعالى الموفق . ٠‏ 
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فصل 
في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي العبد أن يخل بم 
لشدة الحاحة إليها » وعظم الانتفاع في الآحل والعاجل بها 
وفيه فصول 


الفصل الأول : في ذكر طرفي النبار 


وهما بين 2 رطاوع ها الكتنيق وناافين المشر بوالفردوي 2 قال 


شنك ان وال 1 باد الوا ادك واناقه كن 0 
0 بو 48 | :والأضيل: ل الجوهري : 


هو الوقت بعد الحصر إلى د وجمعه : مل وآصال وأصائل » كأنه 
م أصيلة ٠.‏ 

قال الشاعر "' 
لعمري م النيت أكر م أهله وأقعد في رايا نالا فاكل 


ومع انها عل صلق 4 مث بعير ودعر أن م رو الع 


لس اه 


فقالوا : أصلاة 30 ثم أبدلوا من النوون لاما »2 فقالوا :أاصضيلال . 


, هو أبو ذؤيب الهذلي‎ )١( 


2 


قال الشاعر ”' 
ولك تتا اذ ناه 01د" جروا ا وارار مم اعد 
قال تال :زوع يعني بر لةبالتقي والإتكان ا خافن 6 
مكار اول النبار والعشي 8 : آخره 4 وقال تعالى:( قسبح . محمد ريك و قَبْلَ 
طلوع ٠‏ 0 0 ادر ويه 1ن |اوهيدا تفسير ما جاء في 
الاحادرث : من قال كذا وكذا حين بصوع وحين عسىون, 4 أذ المراد نه 
قبل طلوع الكهين وقبل عروييا 4 5 حل هذه الأذكار دعد الصبح 


ودعد العصر ٠.‏ 


وفي 2 صحيح مسلْ » عن ألى هريرة » عن الني عا قال جر 
قال حين يصب ح وحين يدي : سمحان أله وحمده مائة مرة »م يأت. 


أحد لوم القسامة بأفضل مما جاء له )2 إلا دك قال هل ما قال 4 اناف 


سف 
عليه «( 


وق 2 صصحه 2( أيضاً عن أبن مسعو د قال : كان ل الله ع إذا 
امعو قال 9 أشبينا و اسن .للك شغ وإفقة شدء لا لزلا الله 


وتعنها لالعوياه له فاله "للك ولف القه م وس علخ كلتو اكد 
وف شالك حير ما في هذه الليلة وكين ما يدها ع -واعوة نك من 
() دو التابغة الذساي. , 
(؟) كذا في النسخ المطبوعة : أعبت » كأ في بعض الروابأت للببت . وفي. 
اللسان وأ كثر مصادر الشعر : عبت بالتشديد»وهو أصوب 9 أي : لم تدر ما وجه الحواب . 
69 رواه مسلم رقم +ه؟ في الذ كر والدعاء » باب فضل التبليل والتسبيح والدعاء, 
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قزو ها قا هذه اللللتوشر تاجمتها موف أغوه مفتحق الكمل ووه 
الكاريه رت غود "تلقن ون عداتيوه قل النان اتن روه الفرة ف القن 6ك وزذا 
أصبح قال ذلك أيضآ : أصبحنا وأصيح الملك لله » '"' 

وفى « السنن » : عن عبد الله بن خبيب ” قال : قال رسول الله 
لتر ينا أكن »اللو ب لوطول اهما افون قال فلك قز هر اله 


عس اللىم 


أحد ) والمعوذتين 4 حين عسى » وحن تصبح ثلاث هرات تكفيك من 


2) 


1 شىء »© .. قال الترمذدى : حديث حسن صحيح 0 

وفي الترمذي أيضاً ا أبِي هريرة 0 الني يلغ كارن يعم 
أصحابه يقول :مم إذا أصبح أحدم فليقل : اللهم بك أصبحنا 2 ويك 
أمسينا ».ويك خببا ؛ .ويك غوت: وإلنك التشون » وإذا أمسى”*' قليقل: 
الهم بك متنا 4 ونك أصبحتنا 4 ويك نحيا » ويك غوت 2 وإلنك 
المصير » » قال الترمذي : حديث حسن”'" صحيع"' 

)01 رواه مسلم ركم 4 ؟ ف الذحر والدعاء 4 باب التعودذ من شر ماعمل 
و ا تعمل . 
كتنب "لوحال + 

زع*) رواه أبو داود رقم لمعه ف الآوت 04 ناب هيدا يقول إذا أصبم 04 
والترمذي رقم للم ف الدعوات » باب رقم 7"( وإسناده حسن . 

(؛) قال الأستاةاالألباني في تعليقه على هذا الحديث في « الكام الطب » صفحة 
( #0 ) : لس عنده ‏ يعني الترمذي ‏ وإذا أمسى ... الخ وهذه الزيادة عند ابن ماجه . 
تقول : بل هي عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم » خلافاً .لا قال . 

(5) رواه الترمذدي رقم ملعن في الدعوات » باب ما جاء ف الدعاء إذا أصبح 5 


1 


وق 0 صحيح اليخارى:» عن تدان نْ 0 »؛ عن النبى علوشة 
الع بو الامسنان: :اللو الستويعة ذه انمه خلتني أن 


عبداة » وأنا عل عبدك ووعدك 


6 5 ع 5 7 1 
الذنوب ١‏ أنت » من وما حين مسي » مات م١‏ لينته 1-6 الود 6 


ونى قأذا عن عبد + قات فق يونه وخل تلن 
في الترمذي عن أبي هريرة : أن أبابكر الصديق قال لرسول الله 
0 : مربي بشىء أقوله إذا أصبحت وإذا اميت قال 2ه كل 
الهم عام لعي «والقبانة قاطن اواك و الأراض دروي كل لاي 
ومليكه » أشبد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 


20 


وقر كه وان انتوق مو اقل نشيدا" أو خراه إل سيل "يله إن 
أصبحت 2 وإذا أمسيت 4 وإذا أخذت مضجعك ؛» . قال الترمدى : 


رع2 
حدديث حسن صحيح 


- وإذا أمسى » وأبو داود رقم م+.ه في الأدب » باب ما يقول إذا أصبح » ورواه 
أيضاً رن ماحه رقم وجومم » وابن حبان رقم هوم” م موارد » © والبخاري 
في و"الأدنة المفرد » رقم 4( »> باب ما بقول إذا أصب هم » وهو حديث 
صحريح » وقد صححه الحافظ ابن ححر في « أمالي الأذكار » ا في « الفتوحاتالربانية» 
لان علان م.م » ولفظ الحديث إلى « الأدب المفرد » للبخاري أقرب من افظ الترمذي. 

(1) رواه البخاري ١١/مفي‏ الدعوات» باب أفضل الاستغفار »و بابمايقو لإذا أصبم. 

(؟) حملة وأو قرف سوءاغل اها »أو ره إلى مسلم » رواية أخرى من حديث 
عد لله بن مرو عند الترمذى ب رقم أو ومن حديث أبي مالك الاشترى عتداى داود رم 
لم +2 وهي رو ابة صحميحة . 

(م) وهوع قال » رواه الترمدي رقم 4م" في 500 رقم ١4‏ »وأبو داود 
رقم+ دفي الأدب» باب مايقولإذا أصبخ ودوادأيشاً الماع ١/١ /١‏ هوصححهووافقه الذهي. 


١/٠‏ -ه 


وا التومذئ: أيضا غن عتثان 'نن عفان قال + قال رسو الل علق . 
/ ما من عبد يقول في صباح كل بوم ومساء كل لبلة 8 يسم أله الذى لايضر 
:مع أسمه شيء في فى الأرض ولافي العا وهو ا لسميع العلم - ثلاث مرات ‏ 

: 1 0 2 للك 
فيضره شيء ا وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 

وفيه أيضاً عن توبان وغيره 7 رسول الله 2 قال : « من قال 
حين يعسي وإذا أصببح : رضيت بلله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد له نبيأ» 
كان حدقا عل الله أن 005 ١‏ وقال : حديث 0000 صحييم '* 

واف الترمدق أيضا تعن “آننن :+ أن وسول الله عل" قال + « من قال 
حجن يصبح أ و يبي الى إفى أصبحت أشهدك 4 وأشبد حملة عرشك » 
لذ كتك » وجميع خلقك » أنك أنت الله لا إله إلا أنت » وأن ممداً 


غبدك ووسواك ‏ أعقق ابه ريعه من النار » ومن قالها مرتين أعتق 
الله نصفه من النار » ومن قالهما ثلاثاً » أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار» 
ومن قالمها أربعا » أعتقه الله من النار » '* 

)١(‏ رواه الترمذي رقم همسمس في الدعوات » باب ماجاء إذا أصبم 
وأف .د دل اتاد جعي 

(؟) الذي في نسخ الترمذي المطبوعة : حسن غريب » وهو أصوب . 

(*) رواه الترمذي رقم +مسم في الدعوات » باب ماجاء في الدعاء إذا 
أصبح وإذا أمبى » وهو حديث حدن » وحسنه اللافظ في يي الأذكار . 

(؛) رواه الترمذي رقم 8656 في الدعوات » باب رقم ١‏ ء ورواه أيضاً 
أبو داود رقم 4و4.ه في الأدب » باب مايقول إذا أصبح والافظ له وهو 


حديتث حسن بشو أهده 4 وانظر 2 شر م الاذكار 0 ١٠و١٠‏ 


- ١/١ 


وفي « سنن أبى داود » عن غبد الله بن غنام » أن رسول الله لله 
قال :2 من قال حين بصي : اللهم ما أصبسح في من نعمة لق بأحد 
من خلتقك 2 فنك وحدك » لاشريك لك ,» لك المد ولك الشكر » فقد 
أدّى 9 ومه » ومن قال مثل ذلك حين يمسي » فقد أدى شدر 
0 


وفي « السنن » و« صحيح الام » عن عبد الله بن حمر قال : لم 
دكن البي 2 يدع هؤّلاء الكليات حين يمسي 4 وحين يصبح : « اللهم 
إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة » اللبم إن أسألك العفو والعافية في 
ديي ودنياي 4 وأهلي ومالي 4 اللهم ادو عوراقي 3 وآمن روعاق » اللهم 
احفظني من بن يدي » ومن خلفي » وعن عيبي » وعن كيال » ومن 
فوقي 4 وأعوذ بعظمتك أن أغتال من نحى ( د قال وكيع : بعقن 
الخسف . 


الترداءة قوااعة زوريكك: قال سدم اشعرى ال سكن الل ينول ذلك : 


» رواه أبو داود رقم عب«.ه في الآدب » باب ما يقول إذا أصبح‎ )١( 
» ورواه أضاً ابن حبان رقم (+م؟ « موارد » ووقع عنده : عبد الله بن عباس‎ 
بدل « عبد الله بن غنام » وهو خطأ » وفي سنده عبد الله بن عنبسة » وهو يبول » ومع ذاك‎ 
. 1١# » فقد حسنه الحافظ م في « شرح الأذكار‎ 

(؟) رواه أبو داود رقم ؛07.ه في الأدب » باب مايقول إذ! أصبيم » وابن ماجه 
رقم الام في الدعاء » واطًا كم ١/لاله‏ وصححه ووافقه الذهبي . وقال الحافظ 
في « أمالي الأذكار » : حديث حدن »كأ في « الفتوحات الربانية » لابن علان #أإم١٠‏ . 


11917 


لكات سمعتبن من رسول الله َيه » من قالها أول النبار لم تصبه مصيبة 
حتى يمسي » ومن قاها آخر النهار م تصبه مصيبة حتى يصبح : « اللهم 
أنت رب لا إله الا أنت » عليك توكلت » وأنت رب العرش العظم . 
ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة الا لله العلى 
العظيم » آعم أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً . الليم إن أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر كل دابة ربي آخذ 
بناصيتها » ان ري على صراط مستقي » '" . 


الفصل الثاني في أذ كار التوم 


في « الصحيحين » '' عن حذيفة قال : كان رسول الله مله اذا 
لد أَث يئام قال : 2 يسيك الهم اموت وأحيا ( واذا استيقظ من مثامه 


قال 2 امد لله الذي أحيانا دعدما أماتتا والنه النشون «( 


22 


وفي « الصحيحين » أيضا » عن عائشة » أن النبى عله كان اذا 


» وإستاده ضعيف‎ ١ ووآه ابن السني في « عمل اليوم والللة » ص .لاو‎ )١( 
ثم رواه بنحوه من طريق آخر ضعيف . وقال العراقي في تخريحه : رواه الطبراني‎ 
. سئد ضعيف‎ 

(؟) هو عند اللخاري فقط . 

(ع) رواه البخاري ١(/دهو‏ فى الدعوات » باب مايقول إذا نام » وباب 
وضع اليد اليمنى تحت الخد الأين » وباب ما يقول إذا أصبم » وفى التوحيد » 


باب السؤال بأسماء الله تعالى . 


2 


أوعخ الى فراشه كل ليلة » جمع كفيه » ثم نفك افبيا يقرأ فنيما © ( 3 
اواك ا تو ف اع لدان و 1ل اعد وب الم 
حُُ يسح ما استطاع من أخبيةة يدا بها عل رأسه :ووجيه وما أقبل, 
من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات 7 
وفي « صحيح البخاري » عن أي هريرة أنه أتاه آت يحثو من الصدقة » 
وكان قد جعله النبي عَِنَّهُ عليها ليلة بعد ليلة » فاما كان في الليلة الثالثة 
قال : لأرفعنك إلى رسول الله إل » قال : دعنيى أعلمك كلات ينفءك. 
7 احرص وه ء على الخيد, 0 فقال : إذا أويت النوامك 
فاقرا آية الكرمي ( الله لآ إل إلا هو الى القره ادق مي يدانه 


لا بزال عليك من الله >< أفظل 2 ولا يقرينك شيطا نَ حدى تصبح 5 فقال النبي 


الله ببن - وكان 


عكر : « صدقك وهو كذوب 2( 5 وقد روىقى الإمام أحمد عو هذه. 


القفة اق «“متتده > أا حرف لأن الدرداء * #ووواها :الطيراق في 


و 


)١(‏ رواه البخاري وده فى فضائل القرآن » باب فضل المعوذات ©» وفي, 
الطب » باب النفث في الرقية » وفي الدعوات » باب التعوذ والقراءة عند النوم » 
ومسلم رح لواب 5 ي السلام » باب رقية المريض بالمعوذات والنفث . 

. في نسخ البخاري المطبوعة : وكانوأ » يعني الصحابة‎ )١( 

(س) في نسخ البخاري : حتى تم الآية . 

(غ) تقدم تخريحه والكلام عليه ص ١+‏ 

(ه) لم ند في ٠‏ مند أحد » أن القصة وقعت لألي الدرداء وإما الذي في. 

« المسند » يق أن القصة وقعت أن أروب الأنصاري » وقد رواه أيضاً الترمذي. 


3 00 في ثُواب القران 14 باب فضل أن الكر مسى 04 وهو حدنث ماع .6 


- ا١الإ‎ 


« معجمه »© أنبأ 0 ان 

و > مجعو ند أل مدرو اسان كن لقي كل 
قال ج «ممق فى أ .الايتين ف رسييو لاس | يل | كفنا 0 

الصحييح :أن معتاها' ٠‏ كفتاه مق :قن نا يؤذيه #-ؤقيل: + كفتاه 
من قيام الليل » وليس بشىء ٠‏ 

والرومل زن 1 وز كل قوادما كتف أرزى اهنا ينمل فلأف هرا 


| أت الثللاث الأواخر من سورة الدقرة ٠.‏ 


وق 2 الصحيحين ( عن 0 هررة 6 رسول أله ع قال : 2 إذا 
ثلاث 


.-. ع ٠.‏ 3 0 - ا( 
قأم أحدم عن فراشه ( 3 زجع إليه 2 لخو بصيئفة داك 3 


مرات 4 فإنه لايدرى 5 فاه بعذه 4 وإ ذا اضطجع فليقل : 


اللهم رلى وضعت جنى » ويك أرفعه » فإن أمسكة نفسى ا 2 


« الفتم » : أن قصة أبي 51 اناي . 7 : 0 نحدها عند النسائي ولعلبها 
في الكيرى 5 
وباب من لم ير بآسأ أن يقول : سورة البقرة » وباب 5 يقرأ القرآن » وفي 
المغازي » بأب سهود الملافكة بدراً 9 ومسل رح مم في صلاة المسافرين ©» باب 
فضل فاتحة الكتاب وخواتم سورة المقرة 

(ع) قال ابن الأثير في « النهابة » : صنفة الأزار ( بفتيم الصا 
ما بلى طرته . 


23 طرفه 


0 


5 


ع 5 3 ١‏ 
وإ أزمكها ناهط | عااققط دفاتك الفلدى» ” . 

وفى « الصحيحين » عنه عن النى تَريلهِ : « اذا استيقظ أحدم 
3 5 1 7 32 0 . 0 8 6 
فليقل : امد لله الذي عافاى ق حسدق »)ورد 0 روحى »© وأذن لي 
١ 1 2 2) 3‏ 0 
بذكره  »‏ . 

وقد تهدم حديث علي 4 ووصية النبي 0 له ولنغاطمة رصي أله 
تعالى عنها : أن يسبّحا اذا أخذا مضاجعبها للنوم ثلاثا وثلاثين » ويحمدا ثلاثاً 
وثلاثين 04 ويكيرا أربعاً وثلاثين » وقال : 2 هو خير لكا من خادم بذ(" . 

وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية قدس الله رواحه : بلغنا أنه من حافظ 
عل هذه الكليات ١‏ يأخذه اعياء فما يعانيه من شغل وغيره 4 

وف « سنن أبى داود » عن حفصة أم المؤمنين : أ النبي عله كان إذا أراد 
أن برقد » وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول  :‏ اللبم قني عذابك يوم 
١ 5 5 93‏ 06 
تتعق قعاذك :© كلاق مراك" ف قال الترمدى< بحدية سن 

(1) رواه البخاري ٠١١/١١‏ في الدعوات » باب التعوذ والقراءة عند المنام » 
وفي « التوحيد » » باب السؤال بأسماء الله تعالى » ومسل رمم ١0١6‏ في الذاكر » 
باب ما يقول عند النوم ورءاه أيضاً الترمذي رغ موسم في الدعوات » باب رم 
واللفظ الذي ساقه المصنف هنا قرس من لفظ الترمذي . 

)0 أدس هو في « الصحيحين © بدا اللفظل كو المصنف > بل هو عند 
ابن السني فى « عمل اليوم والليلة » ص|اه وهو عند الترمذي حجزء من الحديث 
الذي قله 4 وإسناده حسن . 

(9) روآه أبو داود رم هه © في الأوت » باب ما نقال عند النوم وهو 
حك لنت ضحم ٠.‏ 

(؛) رواه الترمذي من حديث حذيفة رضي لله عله رقم موعن في الدعوات» باب رقم 
م وقال : هذا حديث حسن صحبح » وهو كا قال . 


صؤالالات 


وفي « صحيح مسل » عن أنس أن النى يله كان إذا أوى الى 
فراشه قال : «٠‏ المد لله الذى أطعمنا نا وسقان وكفانا وآوانا » فم ممن. 
لاكافي لهء ولامؤوي» '"' 
أنه أمر رجلا اذا أخذ 
مقتيعه ان قود الل انان أحلات اقل © نوق عر داعام للك 
مماتها ومحياها » إن أحييتها فاحفظها » وإن أمتها فاغفر لحا » اللم إفي 
انالك الماقة :فى ال | روا علي ين ممتي ب ويطك لد 1+ 


وفى « صحيحه © أيضاً » عن ابن عمر 


ي 
أم 


3 
5 
مم 


وفي الترمذي » عن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله عَيْله : 
« من قال حين يأوي إلى ذ راشه : أستغفر الله [العظم] الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وَأثْرف إلبه ثلاث اريت عدن الله له ذنوبه وإ ن كانت مثل 
زدد البحر 2 [ ون كانت عدد ور قالشجر ١‏ وإن كانت عدد رمل عالج » 


)»0 


وإن كانت عدد أيام الدنيا ( 

5 2 صحي مسلم »» عن أي هريرة اتودالني تر كان :ذا وق 
إلى ١‏ فراشه قال : « اللبم رب السموات » ورب الآرض » ورب العرش 
العظم. » رينا ورب كل شيء » فالق الحب والنشوى » ومنزل التوراة 


)01 رواه هسم رم ا 08 يلالد كو 4 باب أ يقول عنك النوم 5 
ازواء ملم رغ ١١0؟‏ في ا نه ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
2 رواه الترمذدي رم 1 ف الدعوات 4 باب مأ جاء ف الدعاء إذا أوى إلى 


فراسه 5 وإسناده ضعبف 1 


ات الوايبل - م ١١‏ 


والإقئل والفرقاق م اعرد لمق قير 0 ذي شر ١‏ أنت آخذ نناصيته » 


أنت الأول فلنقن قيلك شيىء 4 وأنت نت الآبخر فليس بعدك شى 3 6 
الظاهر فليسن فوقك شىء ©» وأنت الياطن لبن دونك شىء 4 أقض عناأ 


ارس 


وفي « الاسحيحين» عن البراء بن عازب قال ول الله ع : 
« إذا أتيت مضجعك » فتوضأ وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك 
الأيمن وقل:: اللهم أسامت نفسي إليك» ووجبت وجبي إليك » وفوضت 
أمري إليك » وألجات .ظبري إليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك ‏ آمنت بكتابك الذي أنزلت » وبنبيك الذي أرسلت » 


ده ينيع ف طن الفعار ف مرمو تاو الخ اي 
الفصل الثالث في أذكار الانتياه من النوم 


روى البخارى 2 2« صحرحه » » عن عمادة بن الصامت » عن الني 
عت كال نتن شار مق لقان لالشلا الس وحهه قنك 


(1) هذا لفظ أحمد وأبي داود » ولفظ مم والترمذي: «أعوذ بك من س ركل شيء» : 
5 رواه مسا رم +1/؟ في الذكر » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . 
(خ) رواه البخاري الريك في الدعوات » باب ما يقول إذا نام » وباب إذا 
بات طاهراً » وباب الاوم على الشق الأين » وفي التوحمد » باب قول الله تعالى : 
( أنزله بعامه والملائكة بشهدون ) » ومملم رم ٠0٠١‏ في الذكر » باب ما يقول 
عند النوم وأخذ المضجع . 


(؛) تعار : استقظ من النوم مع كلام 5 


-1١م-‎ 


له ؛ له الملك وله المد ؛ وهو على كل شيء قدير . والمد لله » وسبحان. 
الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولاحول ولاقوة الا لله ء ثم قال : 
الع امقر ل 6 أو ركع بي ايحي ٠:‏ إن و ارقي ورفلة ون تلان 
صلاته » "٠"‏ 


وف الترمذني عن أبي امي قال : سمعت رسول الله عار دقول : 


مرق وق الى فراشه طاهراً 4 وذكر الله تعالى حقن, بدركه النعاس 314 
ا ساعة من الليل يسأل الله تعالى فيها خير؟ الا أعطاه إياه ؛ حديث. 


,")2 
حس.ن 


وف « سنن أبى داود » » عن عائشة» أن رسول الله يله كان إذا 
استيقظ من الليل قال : « لاإله الا أنت سبحانك اللهم أستغفرك. 
لذني ؛ وأبالك رحمتك » اللهم زدني علماً » ولا تزغ قبي بعد إذ هديتني » 
وهب لي من دك رحمة إنك أنت الوتفاي 6 


. روآه البخاري الي ف التبحد » باب فضل من تعار من الليل فصلى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي رم همهم في الدعوات » باب رم ٠١١‏ وإستاده ضعيف 
لكن له سُواهد بقوى . سا » فلزلك قال الترمذي : هذ| حديث حسن » وحسنه الطافظ. 
ف 0 أمالى الأذ كار 6 50 7 ف م الفتوحات الرياشة 04 ع١‏ لان علان 

(©) روآه أ داود رخ أ5مه في الأدت » باب ما يقال عند النوم » وروآه. 
أيضاً ابن حبان في « صحيحه » رم ووع؟ « موارد » » واخا م في « المتدرك » 
يه وصححه ووافقه الذهي . وفي دده عبد الله بن الوليد. بن. قس التحبي. 


اللصري > وفو لين الحديث ا قال المانظ فى « التقرب »> . 


- ١9/8 - 


الفصل الرابع في أذكار الفزع في النوم والفتكر 


روى الترمذي عن بريدة قال : شكا خالد بن الوليد إلى النبي عله 
فقال : يا رسول الله » ما أتام الليل من الآرق . فقال النبي عله : « إذا 
أويت إلى فراشك فقل : اللهم رزب السموات السبع وما أظلت » ورب 
الأرضن وما أقلت » ورب الشياطين وما أضلت » كن لي جاراً من شر 
خلقك كلم جنيعاً أن يفرط على "أحد منهم » أو يبغي '' علي » عن جارك» 
وجل قاو كه ولا إله غيرك مولا اله الااسن " 

ذف التومد افق كيك ان عن قو ,أن مون الك جم كفت 
عن سن التوع كلزاك 36 أغونة سكل رت أنه :الثانة من عه | وعفانة ]+ 
وشر عباده » ومن همزات الشياطين » وأن يحضرون » '”" 
وكان عبد م بن كرو معان فكو عقمل فق كدية 6 وه غ2 بعقل 


كتبه وعلقه اد 
الفصل الخامس في أذكار من رأى رؤبا يكرهبا او يحبا 


قَْ 2 الصحيحين ( عن أبي قتادة قال : ممعت رسول الله ا دقول : 


. في النسخ المطبوعة من هذا الكتاب : يطغى » وما أثبتناه من ندخ الترمذي‎ )١( 
5 ابن ظبير » وهو متروك 4 وقال الترمذي : هذا حدبث لس إسناده بالقوي‎ 
روآه الترمذي رح ا كوا ف الدعوات 4 باب رخ كف » وروآأه أرض‎ 6 
75 داود رح سوه ام ف الطب 4 باب 2-3 الرقى وهو حديث حسن بشواهده‎ 7 
. (؛) انظر « جامع الأصول » 4لا و كلا؟‎ 


سداءم1 ا 


« الرؤيا من الله » والحم من الشيطان » فإذا رأى أحدك الشىء يكرهه 
ولتق ص ونا زف قلات مراك ذا التفظ؟ وفوف الله مه خرعاة 
فإنها لن تضره إن شاء الله © ٠‏ قال أبو قتادة : كنت أرى الرؤيا رضي > 
حتى سمعت رسول الله لَه يقول : « الرؤيا الصالحة من الله » فإذا 
رأى أحدم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب » وإذا رأى مايكره فلا يحدث. 
به » وليتفل عن يساره »:وليتعوذ الله من الشطان الرجم » ومن شن 
مانو اي ع اما ل 1 

وفي «” صحيح مسلم » عن جابر » عن رسول الله عار قال : « إذا 
رأى أحدك الرؤيا يكرهها » فليبصق عن يساره ثلاث مرات » وليستعذ 
الله من الشيطان ثلاثاً » وليتدول عن جتبه الذي كان عليه » "' 

ويذكر عن الني عله أن رجلا قص عليه رؤيا فقال : « خيرآ 
رأيت » وخيراً يكون »© . ظ 

وفىي رواية : « حرا كلاه قرا اث فياه يرا لثاه. وشر اقل 


أعدائنا » والمد لله رب العالين »'”" 


)١(‏ رواه البخاري 107/٠١‏ و78( في الطب » باب النفث والرقة » وفي 
بدء الخلق » باب صفة إبلس وجنذوده » وفي التعبير » باب الرؤيا من الله » وبابه 
الرؤيا الصالمة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة » وملم رم 555١‏ في الرؤيا 
فى فالحته | 

(؟) رواه ملم رمم دم في الرؤيا في فاتحته 

(#) رواه ابن السني في « عمل اليوم والاملة وض م56 بإستادين ضعمفين . 
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الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل 


2 « السئن » عن أندن :قال + قال رشول الله ا : « من قال يعى 


إذا خرج من بيته ‏ : 0 الله » توكلت عل أله » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله » ؛ يقال له : كفي ووقيست وهديت » وتنحى عه الشيطان » 


فقول لشيطان آخر 0 كيف لك برجل قد هدي وكفي ووق؟» 


10) 


وق مسيكن الإمام أجد : ليسم الله 4 امنت بالله 4 واعتصمت باللّه 4 


توكلت عل الله » لا حول ولاقوة إلا بالله 0 حدرث حسن . وفي السئن 
الأربع » عن أم سامة قالت : ما خرج رسول الله عله من بيتي إلا رفع 


2 


طرفه إلى الساء فقال : « اللهم إن أعرذ يك داق قل أو أل أو 
3 عه لجست ا جهاعه 0 ا 2 < 
أزل أو أزل » أو أظم أو أظل » أو أجبل. أو يجبل على »> . قال 


فرق 


حسم 


الترمذيى : حدسك حسن صعخيدم 


6 رواه أبو داود رم ةمه فْ الأدت باب ما يقول إذا خرج من ننه » 
والترمذي رح 5خ في الدعوات » باب ر 4 وهو حدلث صحبح » وقد 
أخرحه أيضاً ابن حمان ف « صحسحة 4 رقم ٠‏ ارم" (, موارد ا. 

(؟) رواه أحمد في والمسند» و وفي له حهول» لكن لشهد لامعى الذي قبله . 

(") رواه أبو داود رم 5094 في الأدب » باب ما يقول إذا خرج من بيته » 
والترمذي رح +0,” في الدعوات » باب ر ممع ع والنسائق 0 في الاستعاذة « 
باب الاستعاذة من الخلال > وابن ماحه رح كلم في الدعاء » باب ما يدعو به 
الرحل إذا حرج من دده 2 وإسناده 2 . 


ل 8م[ له 


الفصل السابع في أذكار دخول المنزل 


في « صحيح مس » عن جاير » قال : سمعت رسول الله عَيله 
قر 75« اإذا" وكن الل كيد فاك اله وان لوسك لس 
طعامه » قال الشيطان : لا مبيت لي ولا عشاء » وإذا دخل فم يذكر 
الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان : أدركم المبيت » فإذا لم يذكر الله 
تعالى عند طعامه قال : أدركمم المبيت والعّشاء »© " 


وفي 2 سكن أبي داود ( عن أبي م الك ١‏ الأشعري قال 8 قغتاأل 
رسول الله : 2 إذا ولج الرجل دلنة ) فليقل : اللهم إلى أسأ سألاك خير المولج 4 
وخير الخرج 0 الله رسيا 34 ويسم الله خرجنا 2 وعل الله ردنا 
كن ( 5 0525 أهله. ( 


وق التزطنئعن آقنن .الى وسوق انه عقتف بذ ياي إذا 
دخلت عل ١‏ أهلك فسلم يكن 0 0 وعل أهل بيتك ( 0 58 قال 1 


التر مذى : حدىيث حسن م0 


(1) زواه مسلم ره +ع في الأشربة » باب آداب الطعام والشراب . 

(؟) زواه أبو داود رم +و.ة في الادب » باب ها يقول إذا خرج من بدته » 
وإسناده صحيم . ش 

(ع) رواه الترمذي رم 49؟ في الدعوات » باب ماجاء في التسلم إذا دخل 
سته » وهو حديث حسن بشواهده . 

(؛) قال الحافظ في تخريج الأذكار : أخرجه الترمذي وقال : حديث غريب 
كذا في كثير من النسخ المعتمدة منبا خط الحافظ أبي علي الصدفي » ووقع مخط 
االككر وخي : حدن صحيح . 
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الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه 


2 « صحيح مس » » عن أبي حميد 2 أبي د »قال : قال. 
ستول :الله 2 دخل أحدء إل المسجد + فليسل على الني 5 
وليقل : اللهم اصح 0 أواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : 
لي أسألك من 7 

وفي 2 سنن أبى داود 1 عن عبد الله بن مرو عن الني ل ١‏ 
00 دخل المسجد قال:« 0 ذ بالله العظيم » وبوجبه الكريم » وسلطانه. 


الفصل التاسع في أذكار الأذان 
في « الصحيحين » عن أنى سعيد قال : قال رسول الله عَلْله : « إذا 
سمعتم النداء ‏ فقولوا مثل ما يقؤل المؤذن ©" 

.) روآه ملم رخ ون في صلاة المسافرين » باب ما بقول إذا دخل المسحد‎ )١( 
.» ورواه أيضاً أبو داود رم هه في الصلاة » باب ما يقوله الرجل عند دخول المسحد‎ 
. وحملة : 2 قلبلم على الني َي » ليست عند ملم » وإما هي عند أي داود‎ 

) رواه أب داود رح ااي ف الصلاة » باب م يقوله الرجل نك دحوله. 
المسسحد 4 وإسناده حيد 1 

(م) رواه البخاري +/؛؟7* في الأذان باب ما يقول إذا سمع المؤذن » ومسل 
رح عم فى الصلاة » باب استحباب القول مثل قول الملؤذن 1 


2 0 


وفي « صحيح مس » عن عبد الله بن عمرو » أنه سمع رسول الله 
لله يقول :: إذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل مايقول » ثم صلوا عل ؛ 
فإئة مق اسل :فل" صلاة 6 نفل عليه كا عنين :م ساو اله ى 
الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو 
أن أكوق "لالهو عدحقى سال ل الوميلة حلت له :الققاعة 6 7ن 

وفي « صحيح مس » عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله 
لله : « إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال أحدك : اللهأكبر 
الله أكبر » ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : أشبد أن لا إله 
إلا الله » ثم قال : أشبد أن مدا رسول الله » قال : أشهد أن ممداً 
رسول الله » ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة الا لله ؛ 
ثم قال : حي عل الفلاح » قال : لاحول ولاقوة الا بلله » ثم قال : 
الله أكبر الله أكبر » قال : الله أكبر الله أكبر » ثم قال : لا إله إلا 
الشدة :قال 6 لأنالده إلى اتام تللم ع محل ا 0 . 

وفي ٠‏ صحيح البخاري » عن جابر : أن رسول الله َيِه قال : 
« من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائة » آت معمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما عمود؟ الذي وعدته ؛ 


(1) رواه ملم رقم 886 في الصلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن . 
(؟) رواه ملم رقم هم في الفلاة » باب استحباب القول مثل قول المؤذن 


لمن سمعه . 


ملم١ؤ‏ ا 


إن المؤذنين يفضاوننا . ذقال رسول الله ل -1 قل 3 2 / 
ؤاذا التبييع ع فل ل 3 

وفي الترمذني عو انين ان قال وسول: اش علض نغ +8 الوعاء أنه 
بين الآذان والإقامة » . قالوا : ثماذا تقول بارسول الله ؟ قال : « سلوا 


54 رع 
أله العافية 3 الدنيا 0 رة ع لا لترمذدى : عحدريث حسن صعٍ 


وف « سشن أبى داود ؛ » عن 0 بن سعد قال : قال رسول الله 
.5 -- 


عله 2 ثنتات لا تردا 0 اما : م : الدعاء عند النداء » وعند البأس 


و ع) 
د ' 1 00 5 ُ ١‏ 
وق « سكن ابي داود © عن أم سامة قالت : عامني وصول ال 2 


)1١(‏ رواه البخاري م7 و ٠”‏ في الأذان » باب الدعاء عند النداء 


6 رواه أبو داود ركم ؛؟ه في الصلاة 4 باب م بقول إذا م المؤدذن 4 


(*) رواه الترمذي رقم 7١+‏ في الصلاة » باب ماحاء أن الدعاء لابرد بين 
الأذان والإقامة » ورقم ممه" و مهم في الدعوات » باب أي الكلام أحب إلى الله » 
ورواه أيضاً أحمد في والمند» ع أوههز و 4ه؟ » وهو حديث حدسن بشوأهده . 
(؛) رواه أبو داود رقم .وهم في المباد » باب الدعاء عند اللقناء » وهو 


حددث صحيح » وروأه أيذاً ابن مون وخحدي ديف رع ار 


-.1845 


أت أقول 1 المغرب 2 اللهم هذا إقبال ليلك 4 وإدبار مارك 4 وأصوات 
دعاتك » وحضور صلواتك 1 فاغفر 0 ا 


ا 


سكن أبي 0 ع عن دعص أصحاب النبي 0 4 نك 
فى الإة أمة ) قن قامتالصلاة » قال النبي عله : 


« أقام ب| الله وأدامها ١‏ 


قبده تمس سكن 2 الأذان 8 إجايته 4 وقول 3 رضبت بالله ريا 
وبالإسلام دينآ وبمحمد عله رسولآً » وسؤال الله تعالى لرسوله عَكتَه 
الوشيلة والفسئلة مدو الضلةة عليه تلترا ع بو الدع نز النكتيه ما فاك . 
5 


وعن سعد سن أبي وقاص » عن رسول الله عار قال : « من قال 


حين يسمع المؤذن : وأنا أشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » 
وَأ لا عنده ورسوله 4 رضت باللّه ريا 2 وبالإسلام فينتا ؛ وكمحمدل 


غرف 


وو 5 ل الله له ذنويه » 


» دؤاه أن داود رقم «نأه فى الصلاة » ياب ما يقول عند أذان المخرب‎ )١( 
ورواه أنضاً الترمذي رقم م70 في انراد » بأب رقم 10 > وفى سل له‎ 
بو كثير «ولى أم سامة »وهو يحهول » وقال الترمذي : حديث غريب » وأبو كثير لابعرف.‎ "3 

(؟) رواه أو دارد رقم 8ه في الصلاة » باب ما يقول إذا مع الإقامة 
وإسناده ضعيف . 

(*) روآأه متم رقم 8” في الصلاة » باب استحياب القول مثل قول المؤذن 
أن ممعه © وأبو داود رقم هلاه في الصلاة » باب ما بقول إذا مع المؤذرت »> 
والترمذي رقم ٠٠١‏ في الصلاة » باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن 
من الدعاء ولفظه في آخر ه عند مس والترمذي : غفر له ذنبه » وعند ألي داود : غفر ذنبه . 


لام1ا - 


الفصل العاشر في أذ كار الاستفتاح 


« الصحيحين » أن النبى عله كان يقول في استفتاحه : ١‏ اللهم 
0 بيني وبين خطااي  »‏ 8 ون القعين كر كريد الم دي 
طن إن :89 حل القووية ”انفيض نو الدشين هذ باللهة. عمل مق 
خطااي باماء والثلج البو 


وفى « سئن أبي داود » وععن جبير بن مطعم انر اف وسو لاله 
لَه يصلى صلاة قال : الله أكبر كبيرآ » والمد لله كثيراً » وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً » ثلاثا » أعوذ بالله من الشيطات الرجمم من نفخه ونفثه 
وهب" .قال نفثه : الشعر » ونفخه : الكبر » وهمزه : الموتة '" 


وفي « السنن الاربعة » » عن ٠‏ عائشة وأبىي سعيك وغيرهما » أركت 
النبي علا كان إذا استفتح الصلاة قال ل سبحانك اللهم ونحم_دك 4 
وتبارك اسيك 4 وتعالى ١‏ إله غيرك » ل وهو في « صحيح 


() رواه البخاري رقم 140/8 و ١4١‏ في العلاة » باب الدعاء بعد التكبير 
ومسلم رقم 4ه في المساجد » باب ما يقال بين تكييرة الإحرام والقراءة . 

(0) رواه أبو داود رقم 74 في الصلاة » باب ما يستفتم به الصلاة من الدعاء 
وهو حديث حسن بشواهده . 

(-) الموتة بواو ساكنة غير مبموزة : المنون . 

(؛) رواه أبو داود رقم 5" في الصلاة » باب من رأى الاستفتاح سبحانك 
الهم ويخمدك » والترمذي رقم 06# في الصلاة » باب ما يقول عند افتتام الصلاة » ح 
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0 ذلك 
مس 2( عن مر مودوف عليه 


وفى ٠”‏ صحيح مس ؛ عن على بن أبي طالب قال : كان رسول 
الله علار إذا قام إلى الصلاة قال : « وجبت وجبي للذي فطر السموات 
والآرض حنيفاً وما أنا من المشركين » إن صلاق ونسى ومحياي ومماق 
لله رب العالمين » لاشريك له » وبذلك أمرت وأنا من المسامين » اللهم 
أنت الملك لا إله الا أنت» أنت ربي وأنا عبدك » ظابت نفسي » واعترفت 
بذنبي » فاغفر لي ذنوبي جميعاً » إنه لايغفر الذنوب الا أنت » واهدق 
لأحسن الآخلاق لا هدي لأاحستها الا أنت » واصرف عنى سيئها لايصرف 
عن سيق الا" مق لاك ونيم يك الو اه فحيديك» والقن لين 
الولقاة أنا تيقد واليك تناكف «رتعالنت + انعفر ف اتوي الك 23 
وكان اذا ركع يقول في ركوعه : « اللهم لك ركعت » وبك آمنت » 
ولك أسادت » خشع لك سمعي وبصري » ومخي وعظمي وعصبي » » 
وإذا رفع رأسه من الركوع يقول : « سمع الله لمن حمده » رينا ولك 


ح وابن عاجه رقم +.م في الإقامة » باب افتتاح الملاة من حديث عائثة » ورواه 
الترمذي رقم ؟6؟ في الصلاة » باب ما يقول عند افتتاح الصلاة » وأبو داود رقم 
ها في الصلاة » باب من رأى الاستفتداح بسبحانك اللهم. » والنسافي م/ ١٠‏ في 

| الافتتاح » باب نوع آخر من الذحكر بين الافتتاح والقراءة » وابن ماجه رقم 
64م في الإقامة » باب افتتاح الصلاة من حديث ألي سعيد » وهو حديث 
حسن بطرقه . . 


)01 رواه مسلم رقم 5س في الصلاة 4 مرسلا 4 وقد وصله غيره ٠.‏ 


- ١88 -. 


تيار الجموانه رالا ارق لينل نا قرا ع1 قا عمق 
شيء 06 » »: وإذا سجد يقول في سجوده : « الليم لك سجدت » 
وبك آمنت ؛ ولك أسامت » سجد وجهى للذى خلقه وك زه 5 
وشق سمعه وبصره » تبارك الله أحسن الخالقين » » وكان آخر ما يقول 
بين التشيد والتسليم : « اللبم اغفر لي واكرا مق نوها قوف «دوها اميت 
وما أعلتت »© وما أسرفت » وما أنت أعلم به مني 8 المقدم 


وأنت المؤأخر » لا إله إلا أنت »"" 


وفي ٠‏ صحيح مس » » عن عائشة : كان رسول الله عَِنُهِ يفتتح صلاته 

إذا قام من الليل : « اللبمى رب جبريل [ ومكائيل ]| وإسرافيل » 

قاطر السموات والآارض » عام الغيب والشبادة » أنث لآى بين عبادك 

فيا كوا ديه عقوي ب الوق :ا حت لقيو ادن ننا ةكين افك 
)50 . 


نهدي من قاد الى صراط مستقيم 2( 


وق 0 الصحيحين » : عن ابن عباس قال : كان رسول الله 2 


يقول إذا قام: الى. الصلاة: من جوف الليل +« الليم لك المد + أنت نوق 
السموات والآارض ومن فيبن + ولك الد + أنت قنّام السموات والارض 
ومن فسبن » ولك الد » أنت زب" السموات والآرض ومن فيبن > 
ولك الحمد 53 أنت الحق » ووعدك الحق 4 وقولك الحق 4 ولقاؤك حق كُ, 


. رواه هسل رقم ١ن في صلاة المسافرين » باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
5 )؟) روأه مسلم رقم انا في حلاة المساأة فرين 4 باب الدعاء ء في صلاة اليل وشامه‎ 


0 2 


والجنة حقى » والنار حق 4 والتننون حقى نيك لل حى » 
ْ والساعة حق . الهم لك أسامت » ويلك منت 4 وعليك توكلت » وإليك 


أنيت » وبك ا ل عا حيت؟ 


وما ووو وما أعلنت » أت اي لا إله إلا أ 


الفصل الحادي عشر 
في ذكر الركوع والسحود والفصل ببنهه) وبين السجدتين 


« السنن الأردعة 2( عن حديفة رصي أله تعالى عنه )» كه ممم 


00 الله عر يقول اد ذا ركع 2 سيحان ربي العظيم ( ثلاث مر أت . 
واذا سحد قال : « سبحان ربي الأعل » ثلاث فوالكق 7 
وفيه حديث على رضي الله عنه » وقد سبق في الفصل قبله بطوله' 

وف )0 الصحيحين ( عن عائثة رضي أله عا قالت : كان رسول 


)١(‏ رواه الذاري ع/؟ ‏ »؛ في قام اللمل » باب التبحد بالليل » وفي التو<يد » باب 
قوله تعالى : ( بريدون أن سدلوا كلام الله ) ) » ومسل رقم في صلاة المسافرين »> 
باب الدعاء في صلاة اللبل وقيامه . | 

(؟) رواه الترمذي رقم ١7+‏ في الصلاة » باب ماجاء في التسببح في الر كوع 
والسجود » وأبو داود رقم ١لالم‏ في الصلاة » ما يقول الرجل في سحوده ور كوعه » 
والنسائي ح/؟ في قيام الليل » باب تسوية القيام والركوع © وفي الاقتتاح » 
باب ما يقوله في قيامه ذلك وات الذكر في الر كوع » واين ماجه رقم 884 
في إقامة الصلاة » ياب التدبيح في الر كوع والسجود » وهو حديث صحيح بشواهده . 


(*) تقدم تخريحه قبل الفصل الحادي عشس . 


و( ب 


الله عله يكثر أن يقول ف رصحوعه اوسجوده ب بيحاتك اللمم يها 
وبحمدك . اللهم 0 لي 6 
وفي « صحيح مسل » عنها رضي الله عنها : كان رسول الله عله 
يقول في ركوعه وسجوده : « سبوح قدوس » رب اللائكة والروح (. 
وى # سنن أي اداوة » عن غوقن تن مالك رضي الله عنه + أرك 
البي علخ كان يقول في زكواعة وسحوذه ١:‏ سبخان ذي الجيبروت 2 
ولللكوظ 6 و الكراء ل و الع 4 


ع 


وفي « صحيح مس » عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كاتف 
رسول الله عقن إذا رفع رأسه من الر 0 وله اللبييوها لك اعد 
و ا و د ال ل 1 
قر فو و ادق القتاة و كدي ادق ماقان السوسكر كنا للضي : 
لامانع لا أعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا ينفع قا 0 


» رواه البخاري 1 واعقة الل 1 ل التسبيح والدعاء في السحود‎ )١( 
444 وباب الدعاء فى في الركوع » وباب سبي والدعاء في السدود » ومسلم رقم‎ 
. فى الصلاة » داب ما يقال في الركوع والدحود‎ 

(؟) رواه مل رقم «مغ في العلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود . 

(*) رواه أبو داود رخ جمام فى الصلاة » باب ما يقول الرجل. في رحكوعه 
وسجوده » ورواه أيضاً النسائي 141/١‏ في الافتتاح » باب نوع آخر من الذاكر 
يي الر كوع » وإسناده حسن . 0 

(؛) رواه ملم رم 00؛ في الصلاة » باب ما يقول إذا رفع رأسه من ار كوع » 
ولس عنده في حديث بي سعيد م وملء ها بسها » بل هي عنده من حديث ابن 
عباس رقم (948ا؛1) . 
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وفي « صحيح البخاري » عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: 
كنا نصلى يوما وراء الني نه » فاما رفع رأسه من الرحعة قال : 
« ممع الله أن حمده » » فقال رجل وراءه : ريئا ولك الجهد دا 
كثيراً طيباً مبار كا فيه » فلما انصرف قال : « من المتكلم» ؟ قال : 
أنا بإرسول الله . قال : « لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدروها أيهم 


يكتبا وك 1 لل : 


وفي م2 صحيح مس ؟ عن أبي هربيرة 4 أن سول ائلة عله قال : 
ل اال ا 

وعنه رضى الله عنه : أن رسول الله عل كان يقول في سجوده : 
2 اللهم أغفن 53 دذنبى كله ع دقلا 3 ا 3 أ وآخره » وعلانيته » 


5 قرة 
وسره «( 


: ا‎ 5 : ١ 5 1 

وقالتعائشةرضى لله عنها : افتقدت' النى مَنهِ ذات ليلة [منالفراش]» 

فالتمسته فوقعت يدى عل يطن قدميه وهوؤالمسجد وها منصويتانوهويقول: 

2 اللهم إلى أعوذ ترضاك من سخطك »ع وعمعافاتك من عقويتك 4 وأعوذ 
ره 


بك متك + ل أحضى 'ثتلة عليك أن 6 النيف عل انشيتك 8" . زوق 
مس هذه الأحاديث 7 


. رواه البخاري «إبسم في صفة الصلاة » باب فضل اللهم رينا لك امد‎ )١( 
5 ؟) رواه مس رقم ا ف الصلاة 4 باب ما يقال فْ ار كوع والسدود‎ 


6 رواه عدم ركم م ف الصلاة » باب م يقال ف الر كوع والسحود . 


40) في فسخ مسلم المطبوعة : فقدثتة . 
(ه) رواج مسلم رح 1 ف الصلاة » باب ما بقال ف الر كوع والسحود » _ 


١١ م‎  لياولا‎ - 


وفي )2 سئن أبي دأود 2( عن ابن عداقي رصي ألله تعالى عنههما قال : 
كان رسول الله عَيّهِ يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي » وأرحني » 


: 0 1 71 لل 
وأهدني » واجبرني » وعافني 04 وارزقى 0 


وف 2 السدخ ( أيضاً عن حدذيفة رصى أله عدة وأرضاه 4 أن رسول الله 


586 | 1 3 
عل كان يقول: يق العدهن +« ري اغفر ل ري اغذن لي * 


الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة بعد التشيد 


في « الصحيحين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « إذا 
فرغ أحدم من التشهد » فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب القبر » ومن 
عذاب عو غنوي قن الجباتوالماك رودن قن نكن انيت الوخال” 
وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها » أن الني عله كان يدعو في 
له 


الصلاة : « اللهم إفي أعوذ بك من عذاب القبر « 00 بك من 29 


ح و« الموطأ » 61/١‏ في القرآن » باب ماجاء في الدعاء وأبو داود رمم 9/الم في 
الصلاة » باب الدعاء في اركرع والسجود . 

)١(‏ رواه أبوداود رءَ .هم في الصلاة » باب الدعاء بين السجدتين » وروآه 
الترمذي رغ ى؟ في الصلاة » باب ما يقول بين السحدتين » وهو حديث حسن » 
ورواه الما وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) تقدم تخريحه في جملة حديث طويل ص 15١‏ . 

(*) رواه البخاري ع/ ١59‏ في « النائز » » باب التعوذ من عذاب القبر 
ومسلم رةّ 88ه في المساجد » باب ما ستعاذ منه في الصلاة » ورواه أيضاً أبو داود 
رغ *مه في الصلاة » باب ما بقول بعد التشهد . 
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المسيح الدجال 4 وأعوذ يكامق فدنه الحنا والمات 4 اللهم 2 أعوذ بك 
من المأثم والمغرم » » فقال [له] قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : 


« إن الرجل إذا غررم حدّث فكذب » ووعد فأخلف ©" 

وقد تقدم في « الصحيحين » » أن أيا بكر الصديق رضي الله عنه 
قال لرسول الله مله : عامني دعاء أدعو به في صلاتي » فقال : « قل : 
اللهم إني ظامت نفسي ظاا كثيراً » ولايغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر 
لي مغفرة من عندك » وارحمني » إنك أنت الغفور الرحم » " 

وفي « صحيح مسلم »؟ من حديث على رضي الله عنه في صفة صلاة 
رسول الله ملل وقد تقدم بطوله في الفصل 0" 


وفي » سنن أبى داود » أن النى عله قال لرجل : « كيف تقول 
في الصلاة » ؟ قال : أتشبد وأقول : اللبم إن أسألك الجنة » وأعوذ 
بك من النار » أما إن لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال الني عَيله : 

00 يكن 
« حوطا ندندن » 

)١(‏ رواه البخاري بال فْ صفة العلاة » باب الدعاء قبل السلام » وفي 
الاستقر اضص 4 باب من استعاد من الدين 4 وفي الفتن » باب دحر الدجال ( 
وفدم ركم 4م ف المساجد 4 باب ما لستعاذ مله فْ الصلاة 5 

(؟) تقدم تخريحه في ص م١‏ . 

(*) تقدم تخريحه في ص ١6.١‏ . 

(؛4) روأه 0 داود رقم لاوما و ون ف الصلاة » يأب ف تخفيف الصلاة » 
ورواه أيضاً أحمد في « المسند » -/؛0؛ وابن ماده » وقال البوصيري في « الزوائد » : 


إسناده فمحييم ورحاله قات ا 


بها 


وفى « المسند» و« السنن » » عن شداد بن 0 0-00 عنه » 
أن رسول الله َه كان يقول في صلاته : « اللبم إنى أسألك الثبات في 
الآمن + والعوفة عل الرشة بو امالك شكن يتك ).وجي عيادتك:: 
وأسألك قلبا سليما » ولسانا صادقا » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ 
بك من شر ما تعلم » وأستغفرك ل تعلم » إنك أنتعلام الغيوب» "' 

وق فشن الساق 4 + أن غنان بن بار مدل “ضلاة © دعا فيا 
بدعوات وقال : سمعتبن من رسول الله يله : « اللبم بعامك الغيب» + 
وقدرتك عل 057 إذا عامت الحياة خيراً ل وتوفني إذا عامت 
الوفاة خيراً لي » اللهم إن أسالك خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضى » وأسألك القصد في الفقر والغنى 
وأسألك نعيا لاينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك الرضى بعد : 
القضاء :وأسالك برف العيشن :يعد الموت +:.وأسالك لذة النظر إل :وجيك 
الكويه "بو اموق :إن لقاقات وق عى نواه متكرة ,ولا اه واه لالب 


5 إفرف 
ا بزينه الإمان 4 واجعلنا ميشد 


)١(‏ روآه أحمد في « المند » 6إه؟١‏ والنسائي )اه في السهو » باب نوع 
آخر من الدعاء » والترمذي رقم ؛.؛” في الدعوات »© وإسناده ضعيف > ورواه 
أيضاً ابن حبان رقم 715 « موارد » . 

. لفظة : م الكريم » لبست في نسخ النساقي المطبوعة‎ )١( 

(ع) رواه النسافي «/ؤه و مه في السبو » باب نوع آخر من الدعاء » 


وإسناده حبك 5 


5 00 


في الأذكار المشسروعة بعد السلام » وهو اديار السجوة 


5 : 35 5 3 سس 5 1 5 
ق 2 000000 مسلم ( عن ثوبان ردي أللّه عنهة قال 6 كارة 3 


ردول اش علض إذا اعرف من ضلاتة استفشن اللددلانا بوقان +« الا 
أنت السلام » ومنك السلام » تباركت باذا الجلال والأكرام » ' . 
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وفي 2 الصحيحين ( عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 0 كان 
إذا فرغ من الصلاة قال : « لا إله إلا أله وحده لاشريك له » لهالملك » 
وله امد 4 وهو عل 1 شيء قدبر » اللهم لا مانع لا أعطيت » ولا معطي 
لامنعت » ولاينفع ذا الجد متنك الجد ©" 

وفي صحييح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنها أث 
رسول الله ميته كان يبلل دب كل صلاة حين يسم ببؤلاء الكلمات : 
« لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله امد» وهو عل كل شىء 
قديبر » لاحول ولاقوة إلا باش » لا إله ا الله » ولا نعيد إلا إياه » له 


)١(‏ رواه مسلم رقم ١وه‏ في المساجد » باب استحباب الذحكر بعد الصلاة 
فسان وروا أبض الترمذي رقم ..م في الصلاة » باب ما يقول إذا سَلم 
من الصلاة » والنسائي ع/8ه في السهو » باب الاستغفار بعد التسليم . 

(؟) زواه البثاري «إدبام في حفة الملاة » باب الذكر بعد الصلاة © وفي 
.الدعوات » باب الدعاء بعد الصلاة » ومسلم رقم «اوه في المساحد » ياب استحباب 
الذ كر بعد الصلاة ظ 


و1 _ 


النعبة وله الفضلء: وله الشناك امسن لا إله. إلا الله خلضيت. له :الدين 
ولو 53 الكافرون م 


وفي «* صحييح مس » عن أبي هريرة » عن رسول الله يله 
قال : « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاناً ؤكلائت + -وكثر الله ثلاثا 
وثلاثين » وحمد الله ثلانا وثلاثين » وقال مام المائة : لا إله إلا ١‏ 
وححده ان يانه الواح 1 لللك وج لماكتم وس عل 6 اي اقنون + 
غفرت خطاباه وإن كانت مثل زيد البحر 7 

وق :3 اليتق عن هيه اتن عرو عق لدي عله وال 
3 خصلياة. عاو كان د لاعافط غلبي عه عل الاتدخل ال 
وان ابوط وال جين ! للزلا اسع الله وك كل اا عدر 
وحمده عكر » ويكره عشر؟ + فذلك حمسون وماثة باللسان + وألف 
وحمسمائة في الميزان . ويكبر أريعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه » ويحمد 
ثلاثاً وثلاثين © ويسييح ثلاثاً وثلاثين » فذلك مائة باللس ان » وألة 
فى المزان 4 قال + ولق راوع جوسو ل أنه ل مبمة ها" فونه :+ 0 : 
الول لله 2 كن انا ,شين عردق مفمل. جين اليل قال 3:4 ياي 
أحد 5 يعني الشيطان ‏ في منامه » و1 قبل أن يقوله » ويأتيه 


٠.‏ 555 3 فرق 


)؟) رواه هسم رقم لوقه فْ 00 4 9 استحياب الذ كر بعد الصلاة : 
)2 رواه أو داود رقم سل ره ف الأدك 04 باب ف التسبسح 200 النوم قاحس 
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وي « السنن » عن عقبةٌ بن عامر قال : عرق رسول ال عله أن 
أقرأ با معوذتين كن دن صلاة 

وفي « النسائ الكبير » عن أبى أمامة''" قال : قال رسول الله عله : 
« من قرأآية الكرسي عقب كل صلاة » ل يمنعه من دخول الجنة إلا أن 


قرف 


يموت 064 يعني لم يكن بينه وبين دذول الجنة إلا الموت . 
الفصل الرابع عشر في ذكر التشيد 


العييدن ان د اش بن تعره فاه علق ونول اث 
ل التشبد - وكفي بين كفيه ‏ كا يعامني عا من القرآن  :‏ التحيات 
لله » والصاوات والقيياف »م النلة عليك أ بها للني ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ( اعرد 3 لا إله إلا الله ةن دا 


05 


) 

عيدذه ورسوله ع( 
3 55 بألل 

وقي 4 صحووج مسلم 0 عن أبن عباس قال : كان رسول أللّه ا 


ح والترمذي رقم م عنس ف الدعوات » باب رقم ه“» والنسائي لق 7 ه؛ في السو 
“أب عدد التسسم بعد التسلم 4 وإسناده صحبع 4 وقال الترمذي 3 هذا حديث 


حسن صسحكدع. 
)1( 7 أيضاً أحمد في 2 انيد 0 وغيره » وهو حدبث صحبح . 
6 في لنسخ المطلوعة : عق أى هريرة 4 والتصحبيح هن كتنب الحديث 5 
(م) ورواه أيضاً الطبراني » وهو حديث حسن بشواهده . 


(؛) دواه البخاري 8إلاه؟؛ و 5١‏ في صفة الصلاة » باب التشهد في الآتخرة » 
وباب م شذير من الدعاء بعد التسشبد 4 ومسام ركم 1 ف الصلاة » باب التشبد 
في الصلاة . 


3 


35 


يعامثا النشين 3 يعأمنا السدوازاة من أل 8 14 وك يقول : 2 التحياث 


المي اركات 4 الصلوات الطييات لله 4 السلام عليك أ ع النبي ور حمةه الله 
وبركاته » السلام ع " عداة الله الصالحين 7 شد أن لا إِله إلا الله 8 


تاقد ] اوعدا رس ”7 

وي 4 صحييع مسلم 4ع عن أبي مودى 4 أن النبي 2 عاهوم 
عامهم التشبد  :‏ التحيات الطيبات ؛ الصلوات لله » السلام عليك أيها 
النبي ورحة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد 
و م م - )2 

١ ١ 0‏ شرف 

وروى أب داود » عن [ ابن ] عمر بن الخطضاب » عن 
رسول الله لتر قِ الخق: 2 التحيات لله الصلوات الطيبات 4 السلام عليه 
أها النبي ورحمة الله وبركاته » [ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين | 
يد أن لا إله إلا أله 4 اكد أن را عنده ورسوله ( ._- 

وروى ادا 4 عن مععرة سن حجندب : أمأ بعد : أمرنا رسو ل الله 
يكثر :« إذا كان ف وسط الضلاة 6 أو عن انقضاتا »قا بدو و تفيل السلا 
فقولوا : « التحيات [ الطيبات ] والصلوات » والملك لله » ثم سلموا عل 
اليمين 4 اك عل ا وعل أنفسك « )5 8 

. روآه مسلم رقم م.ئ في الصلاة » ياب التشبد في الصلاة‎ )١( 

6 رو واه 5 رقم ٠+4‏ ف الصلاة ع باب التشهد ف الصلاة 3 

6 في المطبوع عر من بن الخطاب » وهو خطأ . 

(4) دوآأه أبو داود رقم 4 1 الصلاة » باب التشبد » وإسناده صدحيح . 

(ه) 5 بي سخ أبي داود المطبو : قبل التسليم : 

)3 0 أبو داود رقم هلاه فى الصلاة » باب التشهبد » وفي إسن اده مجاهل . 


دو 


وذكر مالك في « الموطأ ؛ : أن عمر كان يعلم النأس التشهد وفو 
غل الماير يقول : قولوا :| تحيات لله » الزاكمات لله » الصلوات الطبيات 
لله » السلام عليك اما 0 ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباذ 
الله الصالمين » عن أن لا إله إلا الله » وأشيد أن تمداً عبده ورسو له 0 

فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه . 

5-5 الإمام انيد وأو 'عتيفة. الم 'تشهد” ابن مسعودع. وذهب 
الشافعي إلى تشهد ابن عياس » وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه » 


والكل كافر يزىء 8 
الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة عل التي مكب 


في « الصحيحين » عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : خرج 
علينا رسول الله يله فقلنا : قد عرفنا كيف نسم عليك » فكيف نصلي 
عليك ؟ قال :« قولوا : اللهم صل على محمد » وعل آل محمد » م صليت 
عل إبر اهم إتلك حميد محيد » اللهم بأرك عل محمد » وعل آل محمد » م 
بأركت عل إبراهم » إنك حميد بجيد 00 

» الموطأ » 1 في الصلاة » باب التشبد في الصلاة‎ «١ رواه مالك في‎ )١( 
. » وإسناده صحيح » وصحم الزيلعي إسناده في « نصب الراية‎ 

(؟) رواه البخاري ١1/١‏ برسو؟ ف الدعوات » ياب الصلاة على البي عل » 
وفي الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( واتخذ الله إبراهم خليلا ) » وفي تفسير 
مورة لاخر انث » باب ( إن الله وملائكته يصلون على الني ) ومسل رقم ٠.4‏ 
ف الملاة » باب الصلاة على الدج ي ل بعد النذيك :. 


تا إنوظااك 


وف , الصحيحين ( د : عن 2 حميد الساعد عدي 0 قالوأ 
امول نشت قب سان عرياكة كان + قراوا بالل فل عه 
وغل أَزْقَاحَه وذريته 5-4 ضليت على إبراهم » وبارك عل محمد » وعل 


١) 3 5‏ 
أزواجه وذريته » ؟ باركت على آل إبراهيم » إنك حميد بحيد » ْ 


وفي 4 0 مسلم 2 عن أبي مسعو د الأنصاري قسعال : أتانا 
رسول أله علا ونحن في يحلس سشعل بن عمادة 4 فقال له بشير دن سعكل : أمرنا 
الله أ تصلى عليك :ستول الله » 55 صل فلك ؟ قال : فسكت 
رسول الله تله تى تنينا أنه لم يسأله . ثم قال رسول الله مَيلهِ :« قولوا: 
اللهم صل عل عمد 2« وعل 01 محمد ع2 5م صليف عن ال إبرأهم » وبارك 
عل ممد 2 وعللى آل يمل ع كم بأركت عل أن إبرأهيم « في العالمين إنك 
حميل محيد . والسلام 5) قد عامم ليد 

وذكر ابن ماجه فى « سنئه » عن عبد الله بن مسعود قال : إذا 
صليتم على رسول الله لَه فأحسنوا الصلاة » ذإنكم لا تدرون لعل ذلك 
يعرض عليه . قال : فقالوا له : فعامنا » قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلاتك » ورمتك 4 قعر كاتك عل سرك المرسلين 4 وإمام المتقين » وخاتم 
النبين 5 مد عيدك ورسولك 4 إمام الخير 4 وقائد الخير 4 ورسول 

» رواه البخاري 4 في الدعوات » باب هل يصلى على غير الني حلم‎ )١( 
وفي الأنبياء » باب قول الله تعالى : ( واتخذ الله إبراهيم خليالا ) ومسم رقم‎ 

(9) رواة مسم رقم ه.؛ في الصلاة » باب الصلاة على الني مَل بعد التشهد . 


د لاا ولا ل 


ال حمة » اللهم ةا 506 به اولوق 2 الهم صل عل متمد » وعل, 
ا خحمد )2 3 ضلنت عل إبرأهم 4 وَل إبراهم 3 إنك حميد رد 0 الليم, 
بارك عل حمل »ع وعل آل خحمد 5٠‏ باأركت عل إبراهم وَل إبراهم 1 


: )00 
إنك ملل محلد »© 


الفصل السادس عشر في الاستخارة 


في « صحيح البخاري » عن جابر قال: كان رسول الله َيِه يعامنا 
الاستخارة في الآمر ا يعامنا السورة من القرآن » يقول : « إذا هم 
أحدم بالآمر » فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللبم إن 
أستخير ك بعامك » وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم » 
فإنك تقدر ولا أقدر » وتعام ولا أعلم » وأنت علام الغيوب » اللهم إن 
كنت تعم أن هذا الأآمر ويسمي حاجته - خير لى في ديني ومعاثي 
وعاقبة أمري » فاقدره في » ويسره ل » ثم بارك لي فيه » وإن كنت 
تعلم أن هذا الآمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري » فاصرفه عن : 


5 1 ع : . 0 )2 
واصرفني عنه » واقدر ل الخير حيث كان م أرضني يه 


وق « مسئد الإمام أجد «( 5 من حديث سشعل بن ألى وقاص 4 عن 
)١( 00‏ رواه ابن ماحه رقم +.4 في إقامة الصلاة » باب الصلاة على النى يلتق » 
وفى سئدح المسعردي وقد اختاط 5 

6 رواه اللخاري ١‏ ١إدها‏ اهرها ف الدعوات » باب الدعاء عند الاستخارة « 
وفي التطوع » باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى © وفي التوحيد » باب قول الله 


تعالى. ١‏ وهو القادر 0" 


ا كك 


الني َيِه أنه قال : « من سعادة ابن آدم استخارة الله » ومن سعادة أبن 


آدم رضاه بما قضى الله » ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله » ومن 
شقوة ابن آدم سخطه با قضى الله » '"' 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول : ما ندم من 
انعفان :الخالق :وقاوي الخاوةف #نوثيفه ىق أفرم :وقد قال متيحاتة 
راقبا لع مدرو او ع لاقي در بض 
[ آل عران ؛ 5ه ] . 

وقال قتادة : ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد 
أموم . 

الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم 


فى « الصحيحين » : عن أن عبان ِ أن رسول الله يللم كانفا 


ول تحت ارط :3 زه إلذ الله الفط اتليس الا" إلذ؟ إلا أل يريت 


العرش العظليم 4 لا إله إلا الله رب التموات » ورب الأرض » ربا 


)١(‏ رواه أحمد فْ « المسئد ») رقم (44؛١)‏ » وروأه أضاً الترمذي رقم 
وم في القدر » باب ماجاء في الرضى بالقضاء » وفي سنده محمد بن ألي #يححيه 
الأنصاري الزرقي وهو فق ب دوفال اللإطاف ع 1دوك ريت نري إلا 
من حديث جمد بن أبي مد » ولس هو بالقوي عند أهل الحديث » ومع ذالك فقد 


رواه الحا اماه 4 وصحيحة ووافقه الذهي 5 


لد ولا دم 


العرش الكريم » ' . 


وفي الترمذى عن ان رصى ألله عله »2 أ النى لتر كان إذا حزيه 


4 34 7 3 50 
أمر قال : « يا حى با قيوم اف استغيث » 


وفيه أيضاً : عن أبي هريرة » أن النى 2 كان إذا أهمه الآأمر ِ 
رفع وأضة ا السماء فقال 8 2 سبحان أله العظيم 2( 4 وإذا اجتسد 2 
الدعاء قال :+ 2 0-3 


ا ع 
ي يا قيوم © 


وفي « سئن أنه داود ؛ عن أ بكرة 2 أن رسول الله لله قال : 
2 دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجو ؛» قلا تكلى إلى لفسى طرفة 
عين »2 وأصلح فى شأى كله ع لا إله إلا أنك 0 


وفي « السئن > أيضاً » عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله عله : 


)١(‏ دواه الخاري ١١/١١‏ في الدعوات » باب الدعاء عند الكرب » وفي 
التوحيد » باب ( وكان عرسه على اللماء ) » ومسلم رقم .0 في الذ كر » باب 
دقاة اتويت -. 

(؟) رواه الترمذي رقم ارمخ فى الدعوات » باب رقم 43 وإسئاده ضعيف » 
ولكن له سُواهد برتقي بها » وانظر اخا م ١/وءه‏ »> وشرح الأذأكان 4إهو+> : 

(م) رواه الترمذي رقم «موم في الدعوات » باب ما يقرل عند الكرب » 
وإسناده ضعيف © لكن يشهد له بعض الديث الذي قبله . 

(؛) رواه أبو داود رقم .٠و.ه‏ في الأدب باب ما يقول إذا أصبم » وإسناده 


حسن »© ورواه أيضاً ان حيان رقم ( ءام ) )0 موارد ١نم‏ 


ع هو ؟ د 


والة أعلنات الف ونين حفميين الكزيةه أن ف الكوييتك 1 
الله الله ري لا أشرك به شين » "3 

وفي رواية أنها تقال سبع مرات . 

وفي الترمذى عن سعد بن أبي وأفن قالع ان وشو 3 القت 
وميه رع القرف زو ونون وم لوك 1 اذ أل 
سبحانك إن كنت" من الظالمئن ) [ الأنيياء + 410 ]لم يدع بها رجل 
مسال اق شىء قط :+ :إلا استعيب [4» 7 

وفي رواية : « إن لأعم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه ؛ 
كلية: اخي بوشن هليه البلام 776 ب 

وفى « مسند الإمام أحجد » و « صحيح ان كان عق عن الله 
ابن مسعود عن الني َيِه قال : « ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال : 


اللبم إفي عبدك ابن عبدك ابن أمتك ؛ ناصيتي بيدك » ماض ف حكك , 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ه؟ه١‏ في الصلاة » باب الاستغفار » وله شاهد من 
حديث عائشة عند ابن حبان رقم وجسم « موارد » . فالخديث حسن . وانظر 
تخريج الحديث في م جامع الدمول .+ الك 1 

) رواه الثترمدي رقم (٠.ث٠ه")‏ ف الدعوات 4 باب رقم هم » وروآاه 
اا ١أهءه‏ » وصححه ووافقه الذهي » وهو م قال . 
ورواه اا م شحوه ١أوءه‏ وسكق عله هو والذهي 7 وقال الحافظ ف تخريج 
الأذكار : هذا حديث غريب . تقول : ولكن يشهد له معنى الذي قبله , 


ب 51 


عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته 

في كتابك » أو عمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في عم الغيب 

عندك » أن تجعل القرآن ربيع قلبي » ونور بصري » وجلاء حزني ؛ 

وذهاب همي » إلا أذهب الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرح ©" 
الفصل الثامن عثر 

في الأذكار الجالية لارزق الدافعة لاضيق والأذى 


ل 2ه مله عو 


قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عله : ( فقلت استغفروا 
3 دعتال ريل لق عليك بنار 41 وود باموالة 
دكن فل لك حتاف وعدن كك كارا ) [تود 111 1 
وفي بعض « المسانيد » »عن ابن عياس : أن رسول الله عله قال : 
« من ازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً » ومن كل ضيق مخرجا » 


.- 0؟) 31 0 4 
ورزفه من حدث لا تسب » 5 وذكر ابو حمر بن عبد البر فى التمهيد 6 


) رواه أحمد في م المسند » رقم ( موري ) » وابن حبان رقم ( 09ام7‎ )١( 
) و موارد » » وهو حديث صحيم © ورواه أيضاً الماك ١/وءه © وأبو يعلى‎ 
والطبراني » والبزار . وقال المافظ في تخريج الأذكار : حديث حسن » وقد‎ 
.. يفف ”رسن“ الأئة‎ 

(؟) رواه أحمد قي « المند »رقم »س0« » وأبو داود رقم ١١١4‏ في الصلاة » 
.اب الاستغفار » وابن ماجه رقم 8 في الأدت » باب الاستغفار » وفى سنده 


الحم بن مصعب القرشي المخزومي » وهو محبول أ قال الشافظ في « القرلب ». 


بت بو ا 


له حديثا مرفوعا إلى الني مَل : « من قرأ سورة الواقعة كل يوم م 
تصبه فاقة أبداً ان 
الفصل التاسع عشر 


يُْ الذكر عند لقاء العدو ومن ياف سلطاناً وغيره 


2 2 سكن أبي داأود »و« التساى »؟ » عن أبي موسى » أن النبي لثر 
كان إذا خاف قومآ قال : 0 اللهم إنا نجعلك فى حورم 4 ولعوذ يك من 
شرورهم ) ا" ويد دن عن الد 0 أنه كان يقول عند لقاء العدو : 
« اللبم أنت عضدي وأنت ناصري وبك أقاتل ©" 

وعنه عل أنه كان 2 غزوة فقال : « .امالك بوم الدين » إياك 


أعيد 4 وإياك أستعين 2 قال سس : فلقد رأيت الرجال كضعرعنا الملائكة 


: » ورواه المسرقي من حدرث أبن مسعود »© قال المناوي في « فيض القدير‎ )١( 
» وفنه أبو سُجاع . قال في « الميزان » : تكرة لايعرف © ثم أورد له هذا الخبر‎ 
. قال : وقد أجمع على ضعفه أحمد وأبو حاتم وابن الدارقطني والبيبقي وغيرهم‎ 

(؟) رواه أبو داود رم بسه١‏ في الصلاة » باب. ما يقول الرجل إذا خاف 
قوماً » ول نحده في الندائي » ولعله في « الكيرى » » ورواه أيضاً أحمد في « المسند» 
١4/5‏ ؛ و ١5‏ وإسناده صخيح . 

(*) رواه أبو داود رم «سدم في المباد » باب ما يدعى عند اللقاء »والترمذي 
رم وباه” في الدعوات » باب الدعاء إذا غزا » ورواه أيضاً أحمد في « المسند, 


ىا وإسناده صحدمح © وحسئه الترمدذي 5 


ال 5 


من بين يديها ومن 0 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ظلتَهِ : « إذا خفت سلطاتاً 
أ غيره فقل : لا إله 3 الله الحليم الك رم 2 سبحان الله رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » لا إله إلاأنت » عن جارك » وجل ثناؤك 
لاله خبرك ا[ 6 

وفي 0 صحوج البخاري ( عن أبن عناسن قال / حسيتا الله ودعم 
الوكيل ) قالها إبراهم يِه حين ألقي ف النار » وقالها محمد َيِه حين قال 
له القامو يه إن النانى كذ تحنو ل :1 [ الا 11 ]1 


الفصل العشرون 
في الأذكار التي تطرد الشيطان 


قد تقدم أن من قرأ آية الكرمي عند نومه لم يقربه شيطان » وأن 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه » ومن قال فى بوم مائة مرة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله امد 01 
م سيد و و قال تعالى : ل رب 


2 م سم اهة ىم 
52 2 


ا ينك عزن في كمَرَاتِ الشياطين ) واعوة ريك 7 أن 0 
5" 


)01 ) رواه ابن الب في في 2 محل اليوم واللدلة ) ض 8م١٠‏ » وإسئاده ضعيف 5 
(؟) دواه ابن السني في في « عمل اليوم واللية » ص ١١١‏ © وإسئاده ضعيف . 
(*) رواه البخاري 17١/6‏ في تفسير سورة آل عمران » باب قولءتعالى : ( الذين 


كال لهم الناس إن الناس قد جمعوا - فاخدوهم ) 


-؟ك9ه؟- الوابل -م ؛١‏ 


وكان النبي مَلِتْه يقول : « أعوذ بلله السميع العلم » من الشيطان. 
الرجيم » من مزه وتفحة ونئفئه ا 


5 5 0000-7 ررس ذه راي 3 5 ىا لم هم > 8 
وقال سبخانه 000 : ( وإما ينزغنك من الشيطان تزع فاستعد 


ضَ و 


الله إنه هو السَّمِيمٌ العم ) [ فصلت :78 ] . 

والآذان يطرد 007 قل 

وعن زيد بن أسم : أنه ولي معادن » فذكروا كثرة الجن » فأمرهم 
أن يؤذنوا كل وقت ويكثروا من ذلك» فلم يكونوا برون بعد ذلك شيثا . 

وفي « صحيح مسلم »عن .فنان نخ أبي العاص رضي الله عنه أنه 
قال : يارسول الله » إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءقي 
يلبسها على » فقال رسول اله يله : « ذاك شيطان يقال له : خنزب » 
فإذا أعسسته فتغوذ بالله منه » واتفل عن يسارك ثلاث » ففعلت ذلك» 
فاذهبه الله عز وجل عني '"" 


وأمر ابن عباس رجلا وحد قَْ نفسهة دنا م الوسوسة والشك أن 


)1( رواه أب دأود رخ 06 في الصلاة » باب من رأى الاستفتاح سحانك الهم 
ونحمدك»والترمذي رغ 41" ف الصلاة»باب مايرقول عند افتتاح الصلاة»من حدريت ألي سعد 
الخدري» و إسناده حسن , وقال الترمذي : وفي الياب عن على »وعائشة 2 وعبدالله بن مسعود » 
وحابر 4 وجير بن ملعم » وابن حمر « وحديبث أبلي سعدد سيو حديث فى الباب 1 

(؟) رواء مسل رغ م.م« في السلام » باب التعوذ من شط ان الوسوسة 
في الصلاة . 


الات 


الول عر والطافة ونا * ل بكل ثيه عل 2 


30 
806 3 
0 


الجديد 5 1 

ومن أعظم هنأ يندفع به شّره قراءة المعوذتتين 4 وأول ) الصافا 
ور لم 

الفصل الحادي والعشرون 

قْ الذحكر الذي تحفظ به النعم » وما يقال عند تحردها 


قال الله سحانة وتعالى في قصة 0-0 
1 شه ) [ الكيف : 59 ] . فينبغي 


جَِدْتَكَ قلْتَّ ما كاء الله لآ قوّة | 
ا قَْ ماله وأهله م بعححبه أن تادر 


لمن دخل بستانه » أو داره » أو ر 
إلى هذه الكلمة » فإنة لانرق قنه سوءا 

وعن أنس قال : قال رسول الله مله : « ما أنعم الله على عبد. 

نين 3 أهل :مان ؤوات فهال ما الله لآ قرَة إلآ بالله ) فرى. 
وعنه. لذ أنه كان إذا رأى ما بسيره قال 


200) 


( امد لله لذى دتعمثة تم الصالحات 2 وإذا رأف ماسووؤه قأل 


« امد لله على كل حال » 
)١‏ ذكره الحثمي في « جمع الزوائد » ١٠/٠١‏ ونسبه للظيراني في ه الصغير » 
(؟) رواه بعناه ابن ماجه رم .مس في الأدب » باب فضل الطامدين » ورواف 


الحا وصححة » زهو حديث حسن و 
#١١‏ - 


الفصل الثاني والعشرون 
في الزذحكر عند المصبة 


كاا قانع تو شن الشاويية النن إذا أضابب مصية 


5 
م6 سنن ه 


توا لير رلك اقيم أوالقات امير ضار انه ف يم 
ورئقة وأولتك م التدوق ) | اقرع ددة ]. 

ويذكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : « ليسترجع 
أحدك في كل. ثنيء حتى في تسع نعله فإنها من المصائب © "” . وقالت 
أم سامة : سمعت رسول الله عَلِتَهِ يقول : ٠‏ ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » اللبم أجرفي في مصيبتي » واخلف 
لي خيرا منبا » إلا أجره الله تعالى في مصيبته » وأخلف له خيراً منها » 
قالت : فاما توفي أبو سامة قلت ؟ أمرني رسول الله لَه » فاخلف الله 
لي زا مه #ترضول اه عد : 

وروي أيضا عنها رضي الله عنبا قالت : دخل رمول الله يي 
على أبى غائة توقق- عق تصبرع + ناغظه م قال « إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر » فضج ناس من أهله » فقال : « لاتدعوا على أنفسم 


)١(‏ رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » 3 5ع > وفى سلده محبى 
ابن عبد الله التسمي ١‏ يوثقه غير :ابن حيان وباي رحاله ثقات » لكن له ستاهد 
مرسل برتقي به . 


(؟) رواه مم رخ 4 في الْنائر » باب ما يقال عند المصبة . 


5 


إلا خر » فإن الملائكة و متون عل هنا تقواون: 2 ثم قال : ٠‏ الليم اغفر 
لأبىي سامة » وأرفع درجته في ال ا الغارين » 


واغفر لنا وله يا رب العالين » وافسح لاق قوه + يوون له فيه + 


الفصل الثالك والعشرون 


في الذحكر الذي يدفع به الدين ؤيرجى قضاؤه 


في الترمني عن على رضي الله تعال عنه + أن مكاتبا جاءه فقال : 
إن عجرت عن كتابتي فاعني » فقال : ألا أعلمك كلمات عمنيبن رسول. 
الله لله , لو كان عليك مثل جبل أحد دينا إلا أداه الله عنك» قل : 
« اللهم اكفني يحلالك عن حرامك » وأغنني يفضلك عمن سواك »© قال. 


5 فى 
الترمذى : حديث <سن 


في الزحكر الذي يرقى له من اللسعة واللدغة وغيرسما 


قِ 2 00 0 ىيِ ( عن عيك الله سس عباس ر دى الله 007 


. روآه ملم رم ٠و في الخائر » باب في إتماض المت والدعاء له‎ )١( 
رواه الترمذي رح ممه" في الدعوات » باب رقم و( وقال : هذا‎ )0( 
1 حديثث حسن 4 وهو 6 قال‎ 


5 0 


1) 


كلات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » 

وفي « الصحيحين » عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه » أنف 
رجلا من أصحاب الني ع رقى لديغاً بفاتحة الكتاب » فجعل يتفل عليه 
ويقرأ : ( اللْمّدُ لله رب العَالمين ) » فكانما نشط من عقال » فانطلق 


2, 


عش .وما يهاقلية ''" +6.الحديف 
وفي 2 الصحيحين »؛ عن عائشة رصي الله ا 4 أن الني عله كان 
اشتكى الآنساق. ال شيء » أو كانت قرحة به » أو جرح» قال النبي 
عار بإصبعه هكذا ووضع سفيان س عيدينة إصبعه بالأرض ثم رفعبها تت 
.وقال : 2 يسم الثه 04 تردة أوضنا 04 بر بقة يعضنا 04 دشفى له سقيمتنا 4 
ا 5 5 ع 
وفي 2 الصحرحين 2( أيضاً عنبا رصى الله عنها : « أت النيين عل 
س2 


كان يعوّذ بعض أهله » مسح بيده اليمق ويقول : « اللبه رب النا 


)١(‏ دواه البخاري +/ىو؟ و سوم في الأنبياء » باب قول الله تعالى 
( والذ الله إبراههم خالا , 

(؟) القلبة : ( بفتح القاف واللام ) : العلة والألم 1 

(*) رواه البخاري 178/٠١‏ في الطب .2 باب النفث في الرقية » وباب الرقى 
بفاتحة الكتاب » وفي فضائل القرآن » باب فاتحة الكتاب » ومسلم رقم 08.١‏ في 
اللام. » باب جواز أخذ الأجرة على الرقة . 

(؛) دواه البخاري ١009 - ١5/1٠١‏ في الطب » 0 رقة الن ني له » ومسلم 
رمم 0١54‏ في اللام » باب استحباب الرقية من العين . 


-؛!١5‏ ب 


أذهب الماس » واشف أنت الشافى , لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
)200 
سقها © 


وفي 2 صحر-ح مس » عن عَعان ل أبي العاص رصي الله عنه : أنه 
شكا إلى رسول الله يله وجعا يجده في جسده منذ أسم » فقال النبي 
لله : « ضع يدك على الذي يالم من جسدك وقل : بسم الله 


5 3 ع 9 5 ع )2 
ثلاثاً_ وقل سبع مرات : أعود دعزة أله وقدرته من كرما أاحد 
8 . ع 
وأحاذر ( 


وفي ١‏ السنن » عن ابن عباس رضى الله عنه) > عن النبي عله قال : 


7 


»م من عاد مريضاً م بخضر اذاه 34 فقال عنده سبسع مرات ا أسأل أله 
العظيم “* ريا العرش العظيم 4 أن شفيك ويعافيك 4 0 عافاه أله 
06 , )2 ش 


» في الطب » باب ماحاء في رقة الي ميك‎ ١7/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
. ومس رم 8041 في اللام » بإب استحباب رقبة المريض‎ 

(؟) في النسخ المطبوعة : وما أحاذر . 

() رواه ملم 5 .50 في السلام » باب استحباب وضع بده على موضع 
الألى مع الدعاء » ولفظه عند مسإ'في آخره : « أعوذ بلله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر » وعند ابن ماجه رخ أووم في الطب : « أعوذ بعزة الله وقدرته من 
شر ما أجد وأحاذر » »يا ذكره المصتف »© وعند مالك وأحمد وأبي داود والترمذي 
مافظ : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ماأجد » . 

(؛) رواه أبو داود رم +.٠س‏ في المنائز » باب الدءاء للمريض عند العبادة» 
والترمذي رخ 6م.؟ في الطب » باب رق مجم »> وحنه الترمذي » وهوما قال . 
ولس عندهها لفظة : م ويعافنك » . 


- 0000-7 


وفي « سنن » أني داود والنساقٌ » عن أبى الدرداء قال : سمعت 
رسول الله لله يقول * «من اممكن شك + أو اشعكى أح له فليقل + 
ربنا الله الذي في السماء » تقدس اسمك », أمرك في الساء والأرض » آ! 
رحمتك في السماء » فاجعل رحمتك في الآرض » اغفر لنا حويئا وخطاينا » 
أنت رب الطيبين » أنزل رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع 


0) 
(2 0 


الفصل الخامس والعشرون 


كر وول لقان 


في « صحيح مسلم ؛ عن بريدة قال : كان رسول الله عَيل يعامهم, 
إذا خرجوا إلى المقار » أن يقول قائلبم : ٠‏ السلام علي أهل الديار 
من المؤمنين والمسامين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » تسأل الله لنا 
ول العا | 

وفي « سئن ابن ماجه » عن عائشة » أنها فقدت النبي عَيْله » فإذاا 
هو باليقيع » فقال : « السلام عليك دار قوم مؤمنين » نتم لنا فرط ». 

)١(‏ رواه أبوداود رم 9وم” في الطب »2 باب كيف الرق » وفي سنده زيادة. 
ابن محمد الأنصاري » وهو متكر الحديث 

(؟) روآه ع 3 هاه في النائز » باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلبا . 


عابو د 


00) 


وإنا بك لاحقون » اللبم لاتحرمنا أجرم » ولا تفتنا بعدم » 


الفصل السادس والعشرون 
في ذصكر الاستسة 


وه 


فاق :1 لتقو ورك كان ناوا كل الت على 
مدراراً ) [ نوح : ١٠و .]١١‏ 

عن جابر بن عبد الله قال : أتت النبي عَيَِّهُ بواك فقال : « 
اننا 8 ناه كينا" مويه دافا اس مان مهاه عن 0 
فأطبقت 0 الا 

وف غافقة :هك الناين ال وستؤل الك لل تقخوط المطن #قامن 
بنبر فوضع له في المصلى » ووعد الناس نومآ يخرجون فيه » فخرج 
رسول الله عَكِهُ حين بدا حاجب الشمس » فقعد عل المثبر » فنكبر 
وحمد الله عز وجل » ثم قال : « إنكم شكوتم جدب ديار » واستئخار 
المطر عن إبان زمانه عن » وقد 00 الله سبحانه وك أن تدعوه » 
ووعدم أن يستجيب ل م كال :7 ( امد لله 3 زب العالمين» الرمن 

)١(‏ رواه ابن ماجه رم 4ه في الْخائر » باب ما حاء فها يقال إذا دخل 
المقابر » ورواه أيضاً أحمد في « المدند » 5/(* » وابن السني رمّ مه » وهو 
حديث حسن » وقد حنه الطافظ في « تخريج الاذكار » 7١1/4‏ . 

(؟) رواه أبو داود رغ ١١59‏ في الصلاة » باب رفع البدين في الاستسقاء » 
وإسناده 1 


-ا#8١ا/-‎ 


الحم » مالك يوم الدّن ) ء لا إله إلا الله » يفعل ما يريد » اللوم 
أنت الله لاإله الا أنت الغغى 2 ونحن الفقراء 2 من علدنا الغيث 2 واجعل 
ما أنزلت علينا قوة وبلاغا الى حين » » ثم رقع يديه 4 فلم بزل قِ الرفع حق, 
بدا بياض إبطيه » ثم حول الى الناس ظبهره » وقلب - أو حول - 
رداءه وهو رأفع يديه » 5 أقبل على الناس 2 فنزل 4 فصلى ركعتين 2 
فأنشأأالله عر وجل سحادة 4 فرعدت وبرقت 3 أمطرت بإذن الله تعالى 4 
0 2 2ن 
فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » فما رأى سرعتهم ا 
ضحك النى نه حتى بدت نواجذه وقال : « أشبد أن الله عل كل شيء 
قدير 2 وأف)غيد الله ورسوله 6 
ف “اماق أدكدادةة عن هله ان كال روسل الله م 
وفى « سنن الى داود >» عن عبد الله بن حمرو : كن رسول الله عيدة 


بلدك اميت » " . 


وقال الشعبي : خرج كمر يستسقي 4 عم برد عل الاستغفار 5 فقالوا 7 
تاراماف القعيع كان افد لائت العتف. اديت النياء الوم 


. في النشسخ المطبوعة : إلى السكن‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رم م00١١‏ في الصلاة » باب رفع اليدين في الاستسقاء » 
وإسناده حسن »> وقال أبو داود : وإسناده جيد . ش 

(م) رواه أبو داود رم ١١7‏ في الصلاة » باب رفع البدين في الاستسقاء » 
وإسناده حسن » ورواه مالك 5 م الموطأ » ا و١كا١‏ مرسلا » وقد وصله 


أبو داود 3 غَافت 3 


ل 5 


سه سا سس لي سل 


0 


مستنزاون .ا المطر " . ثم قرأ : ( استغفروا ربكم إنه كان غفاكلء 
ريل العان فوى ار ان1) 1 نم١1‏ وذ ] 2 وان امستعزروا 


و داداة 


2 مم3 تويوا | إليه متعكم محا ا إللأجلر فعده ى )...الآية[هود:؟]. 


526 


الفصل السابع والعشرون 
في أذكار الريح إذا هاجت 


قال أبو هريرة : سمعت رسول الله عله يقول : « الريح من روح 
الله تعالى » تأتي بالرحمة » وتأت بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها » 
واسألواا الله "من ككيرها: + وامتشد وا لها عن ها اووااة ا 

وفي « صحيح مس » عن عائشة قالت : كان الني لَه إذا عصفت 
الريح قال : « اللهم إن أسألك خيرها » وخير ما فيها » وخير ما أرسلت 
نه #واعوة بك من شرها وشر ماأرسلت به ا 


وفى ” سكن أبي داود © عن عائشة أيضاً ركي الله غنسا : « أن 


الني لثر كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في 


)001 الحاديم : واحدها بجدح » وهو ثم قبل : هو الديران » وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على المطر . 


) رغ 07 في الأديلاء يأب م شقول إذا هاحت الريح » وإسناده حسن »2 
وقال المافظ في « تخريج الأذكار »: هذا حديث حسن صحيح . 


زع روآه مسام رقم 8449 قُِ الاستسقاء » باب التعوذ عنك روية اأريح والغيم 8 


ه9١5‏ ب 


صلاة » ثم يقول : « .اللبم إن أعوذ بك من شرها » فإن مطر "قال > 
0 اللمم 0 هنيئاً ' 
الفص ل الثامن والعشرون 
في الذحكر عند الرعد 
كان عبد الله نْ الزدير رصى الله عنىا إذا سمع الرعد ترك الحديث. 
ال مدان الذي ( يسيم اعد مده واللائكة من خيفته ) 
:14" 
فقن كنك أنهاقال مق قالأذلك لزنا مغوى من ذلك الرعد "'. 


(1) في النسخ المطبوعة : فإن أمطرت . 

)) رواه أبو داود رقم 0-4 ف الأدب » باب ما يقول إذا هاحتث الريح 04 
ورواه أيضاً أحمد في م المسند » ١4٠/4‏ » وابن ماحه رقم 44خ فى الدعاء »© بابه 
ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب © وإسئادة صحيح . 

(م) رواه مالك في د الموطأ » وه في اكلام » باب القول إدا ممعت. 
الرعد من طريقه عن عامر بن عبد الله ين الزسير أنه كان إذا مجع الرعمكة ..؟ 
وذ كره 7 نقول : وهو حر يف فقد رواه البخاري في 00 الأدب المفرد » ١85/9‏ 
قال : حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير. . 
فذ كره 4 وهذا إسناد صحبح » وصدحه النووي ف 2 الأذ كار 6ِت 26 والمافظ في تخريح. 
الأذكار من قول عبد الله بن الزبير . 

(؛) قال الحافظ في تخريج الأذكار ما نقل عنه ابن علان في « الفتوحات 
الربانية » : وهو عندنا بالاسناد إلى الطبرانى بإسناده إلى ابن عباس قال : كنا ح 


0 نص 5 


وفى الترمذى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهها » أ 
رسول الله ليله كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال : ٠‏ اللبم لا تقتلنا 
مقضبك ء ولا علكنا يعنابك + وغافنا قبل ذلك ©" 

الفصل التاسع والعشرون 
في الذكر عند نزول الغسث 

في « الاسحيحين » عن زيد بن خالد الجبني قال : صلى بنا رسول 
الله مَيلهِ صلاة الصبح الحديبية في إثر سماء كانت من الليل » فاما انصرف 
أقبل على الناس فقال : « هل تدروتف ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بي » وكافر بالكواكب » 
وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وحذا » فذاك كافر بي » مؤمن 


ح مع حمر بن الطاب في سفر » فأصاينا رعد ويرق ومطر » فقال انا كعب : من 
قال حين يسمع الرعد : سسحان من سبح الرعد حمده ... الخ ثم لقبت حمر في بعص 
الطريق » فإِذا بردة 5_8 أنفه » فقلت : ماهذا ؟ فقال : بردة أصابت أنفي 
فأثرت في » فقات : إن كنا قال ... فذكره » فقلنا : وعوفيا » فقال شمر : 
فهلا أعامتمونا حتى تقول ؟ . قال المافظ : هذا موقوف حسن الاستاد . 

)١(‏ زواه الترمذي رقم +؛# في الدعوات » باب ما يقال إذا ممع الرعد» 
وفي سنده ضعف © وضعفه النووي في « الأذكار » » وتعقبه المافظ في تخريج 
الأذكار فقال : رواه أحمد والبخاري في « الأدب المفرد » » والترمذي والنافي 
واخا م من طرق متعددة :. 


ار 


ا 

وقد قبل :« إن الدعاء عند تؤول الغىسث مستعاب »©. 

وفي 2 صحيح البخاري عن عائشة رصي أله ييا : ا الني 
عل كان إذا اراق المطى' قال :2 «ضينا كاف 4 . 

وفي 4 0000-2 مسام عن أنشس رضى أله عنه قال : أضانيا وحن 
الطر » فقلنا : بارسول الله » لم صنعت هذا ؟ قال : لآنه حديث عبد 
0 ا 

الفصل الثلاثون 


قف الذكفر والدعا, عند زنادة المطلى وعدكثئرة المباه وائقوف منها 


في « الصحيحين » عن أنس قال : دخل رجل المسجد يوم جمعة 
ورسول الله مهل قات يخطب الناس » فقال : يا رسول الله » هلكت 
الأهوال » واتقطخت السبل » فادع الله يغيثنا » فرفغ رسول الله مَيْله 
يديه ثم قال : : اللهم أغثنا , اللبم أغئنا » اللبم أغثنا » قال أنس : 
والله ما نزرى 4 السماء من سحاب ولا قزعة ُ ومأ نينتا وبين سلع من 

)١(‏ زواة البغارئ م/«م في ضفة الغتلاة » باب ستقبل الامام الناسن إذا 
لم 03 ومدار رقم ا؟ في الايمان « فاب بان كفر من قال : مر نا بالنوء . 

(؟) روآأة الخاري بالكية في الاستمقاء » باب ها قال إذا مطرت . 

لوه رواه فسام رقم 64م في الاستسقاء 4 باب الدعاء في الاستدقاء ٠.‏ 


حريورة 


د 3 ولادار » فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس » فاما توسطت 
السماء اتتشرت » ثم أمطرت » فلا والله ما رأينا الشمس سبتا » ثم دخل 
رجل من ذلك الباب فى المعة المقبلة » ورسول الله عَقْلْه قاتئم يخطب » 
فاستقبله قائًا » فقال: بارسول الله » هلكت الأموال » واتنقطعت السبل ؛ 
فادع الله يمسكبا عنا » فرفع رسول الله تله يديه ثم قال : « اللهم 
حوالينا ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب'" » وبطون الآودية » 


رع 


ومنابت الشجر » قال : فأقلعت » وخرجنا عشي فِ الشس 0 


الفصل الحادي والثلاثون 
في الذكر عند رؤية الغلال 


عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله َيِه إذا رأى الملال 
قال : « الله أكبر 0 اللهم أهله علينا بالأمن والإعان » والسلامة والإسلام 
والتوفيق لا تحب وثر صى 2 رينا وريك أللّه 0 

وفي « سنن أي داود » عن قتادة » أنه بلغه : أن ني الله عله 
كات إذا رأى هلال قال : « هلال خير ورشد » هلال مخير ورشد» 


. في النسخ المطبوعة : من بنيان‎ )١( 

(9) الظراب : واحدها : ظرب »2 وهي الروالي المغار . 

(*) رواه السخاري «/ 488 في الاستسقاء » باب الاستقاء في خطبة المعة 
غير مستقبل القبلة » ومسم رقم ,و0٠‏ قي الاستسقاء » باب الدعاء في الاستسقاء . 


(؛غ) روأه الدارمي فٍ « سئله ) بالك وهو حديث خسن . 


للا 


[ هلال خير ورشد ] » آمنت بالله الذي خلقك » ثلاث مرات . 
١‏ 
فشن نه الدم هين مون : 135 دواد مر 6 


ع 
يا 

م 

م« 


الفصل الثاني والثلائئون 
في الذحكر لصامٌ وعند فطره 


عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله عله : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصاكم حين دفطر 5 والإمام العادل » ودعوة المظلوم «( رواهالترمذي وقال : 


5 
حدددثك حسن 


ع ع 
وروى اين ماجه » عن ابن ألي مليكة » عن عبد الله بن خحمرو 
سمعت رسول الله عَكِّهُ يقول : « إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد » 


وقال ابن أبي مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو”” رضي الله تعالى عنه) 


)١(‏ دوآه أبو داود رقم 7و.ه في الأذفي » باب مانقول الرجل إذا رأى 
هلال وهو مرسل . قال الحافظ في « تخريج الأذكار » : ووجدت له شاهداً 
مرسلا أرضاً 4 أخر جه مسلاث ف « مدئده ) الكير ورحاله ثقات » قال : ووحدت 
له ماهد 007 من حديث عي . تقول : وهو حديث حسن 2 . 

(؟) رواه الترمذي رقم 8015 في الدعوات » باب رقم هل( ورقم م/7ه؟ 
في صفة المنة » باب ماجاء في صفة الحنة ونعيمها » ورواه أيضاً ابن ماجه رقم 
'"'هة/ا١‏ ف الصيام » باب الصاتم لاترد دعوته » وهو حديث حدن » وقد حسته. الحافظ 
فْ 0 تخريج الاذ كار » . 

(#إندق الب الطومة عد اام بن كن 


0 


إذا أفطر يقول : اللهم 2 ا سألك بر متك الي وسعحتك ص شي أت 


ويذكر عن النبي عله أنه كان إذا أفطر قال : « اللهم لك صمت » 
وعللى رزقك أفطرت »> ' . 
ومن وجه آخر : « 5 لك صمنا » وعل رزقك أفطرنا » فتقسّل 
منا ء إنك أنت السميع العلم .0 
الفصلالثالث والثلاثون 
في أذكار السفر 
روى الطبراني عن الني عَيِنَّه أنه قال : فنا حلت أحن عند أهله 


ع 2 )0ع 
أفضل من ركعتن بر كعبما عندهم حين بر بل سفرآأ ( 


6 رواه ابن مأحه رخ مما ١‏ في الصام » باب فْ الصاتم لاترد دعوته » وفي 
من طريق أخرى . قال المافظ في ه تخريج الأذكار » : هذا حديث حسن أخرجه 
أبو يعلى فق « مسئدم 60 »6 وأخرحه الخا م من وحه آخر 5 

(؟) رواه أبو داود رم مهم؟ في الصيام » باب القول عند الإفطار مرسلا » 
لكن له سواهد يقرى ما مها الذي بعده , 

ل رواه ابن السني في 0 عمل اليوم والاملة 4 رغ ؛4/ا؛ من حديث ابن عباس 4 وفي 
سنده ضعف لكن شبد له الذي قبله فهو حسن . 

(؛) حسنه المافظ في م تخريج الأذكار » وذحكر له شواهد . « انظر 
شرح الأذكار 6 ه5٠‏ ش 


هلالا 3 الوابل - م ه١‏ 


وفي 2 مسئد الإمام أجد »؟ عن أبي هريرة رضي ١‏ تعالى عنه عن 


الني 0 أنه قال : « من أراد كرا فليقل أن خلف : الم 
الذي لاتضيع ودائعه » " 


وفي « المسند » أيضا » عن [ ابن ] عمر '" عن الني َيه » قال : 


« إن الله اذا استودع شيئا حفظه »'" 


وقال سام 5 كان أبن مر يقول للرجل إذا أراد را 3 أدن مى, 
أودعك » 5 كان رسول الله َيِه يودعنا » فيقول ٠:‏ أستودع الله دينك 


(غ) 


وأمانتك وخواتم عملك » 


ومن وجه آخر :كان أل: و 0 بيده » قلا يدعبا 
حى يكون الرجلهو الذى 0 بيد | الني كن عَم ارو 


.» رواه أحمد في و المسئد ا » ورواه أضاً أبن ماحه رخ 0 ف الحهاد‎ )١( 
. © حسن »© وعصيله الحافظ ف 2 تخريج الآأذ كار‎ 

١)‏ ف النسخ المطبوعة عن يمر 

| و6 ج) رواه حمل قْ و الدع رغ هله و ادكه وإسناده صحيح 4 ورواه 
أيضأ ابن <بان من طريق آخر رم اسيم موارد » وإسناده صحمح أيضاً 6 وصححه 
الحاذفظط ف 7 تخريج الأذكار 6 

(؛) رواه الترمذي رمم وعم في الدعوات » باب رمم ه؛ وإسناده حسن » 

(5) رواه الترمذي رم مم0” في الدعوات » باب رمغ ه؛ وفي سنده إبراهيم -_ 


ا 


قال الترمذي : حديث حسن صحيي ”"' 

وقال أنس رضي الله عنه : جاء رجل إلى النتي 2 ذقال 
ارس ناا اند ام و 1ك «زودك الله لتقوع 1ه 
قال : زدنى » قال : « وغفر ذَنك » » قال : زدلى » قال : «ويسىر 
للكذاكن ييه كدت #كدال التزمدف أ دوف سف 7 


وعن أبي هريرة خوج قال : بارسول الله » إنفى أرتداث أضافى ١‏ 
فأوصنى » قال : « عليك بتقوى الله عز وجل » والتكبير عل كل. 


شرف »'" فلما ولى الرجل قال : « اللبم اطو له البُعَدَ » وهون عليه 
السفر > قال الترمذي : حديث حسن”” 


ح ابن عبد الرحمن بن يزيد بن أمدة وهو بول » وقال الترمذي : هذا حديث غرب. 
نقول : لك.. ن للحديث سُواهد برقى بها © فهو بها حسن » وقد ذ كر الطافظطل سُواهد الخددث. 
في ١‏ تخريج الأذكار » فانظرها ف « شرح الآأذكار ه/11١‏ 1 

» بريد بذلك الرواية الأولى » أما الثانة فققفال فها : حديث غريب‎ )١( 
. وقد تقدم‎ 

(؟) وهو م قال » وحسنه الحافظ » وقد رواه الترمذي رم ٠غ6”‏ في الدعوات »> 
باب رخ 143 . 

(*) الشرف : المكان المرتفع 1 

(؛) وهو كما قال » رواه الترمذي رح 64١‏ في الدعوات » باب رم 4+ » 
ورواه الحا م 48/٠‏ » وصححه ووافقه الذهبي »م رواه ابن حبات رمم لاسب 
وهإلا؟م موارد ». 


ل ل/7135 اعم 


الفصل الرابع والثلاثون 
في وكوب الدابة والذكر عنده 


قال على بن ربيعة : شبدت على بن أبي طالب رضي الله عنه أي 
بدابية ليركيها » فلما وضع رجله في الركاب قال : يسم الله » فاما استوى 
على ظهرها قال : المجد لله مم م قال ١‏ كان الذى عكر لا هذا 
وا 6ل مدو ون إل رقنا مائو | اعرف 82 ]م 
قال : امد لله ثلاث مرات » ثم ثم قال : الله أكبر ثلاث مرات » ثم قال: 
سبحانك إلى ظامت نفسي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » 9 
.ضحك . 0 : يا أمير المؤمئين من أي شيء ضحكت ؟ فقال : رأيت 
الني ع عله فعل ا فعلت » ثم ضحك » فقلت : با رسول الله » من أي 
شيء 5 ؟ فقال : « إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا 
"قال : اغفر لى ذنوبي » يعم أنه لايغفر الذنوب غيري »؟ رواه أهل السنن » 
وصححه الترمذى '"'' 

05 0 داود رلم ٠٠٠١‏ في الجهاد » باب ما يقول الرجل إذا ر كب 
والترمذي رم م#ؤ6م في الدعوات » باب ماحاء ما يقول إذا ر كب دابة » وقال: 
حسن صحبح » واطًا كم 9/5 وصححه » ورواه ابن حبان رقم ٠م78‏ و ١م76‏ » 
وأحمد في « المسند 5 رقم لزه و .98 ©» وعبد الرزاق فْ و مصلفه ) رقم 4/٠‏ وا 
من طريق ألي إسحءق ادببعي عن على بن دببعة عن على بن ألي طالب » وقد 
رواه أبو إسحاق بالعنعنة » قال الحافظ في « تخريج الأذ كار » يا نقل عنه | 
علان : إن أبا إسحاق دلس محذفه رجلين أو أكثر . تقول : وقد رواه الحا - 


امم ب 


وف « صح ح مسلم »؟ عن عبد ألنه سن مر رصي الله عنها 1 أن 
رسول أله علئر كان إذا استوى عل بعيره خارجا إلى أسفر 4 كن ثلانا 


م ثم قال : ان لْذِي > 0 0 هذا وام | كما له ا نين 4 وَإِنا | 


آذ مه 


إلى 
رينا ْقَلبُون) 2 للم [إنا] نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل. 
ذاترضى» اللي هون علينا سفرنا هذاءواطو عنا بعده » [ الهم ]أنت الصاحب. 
في السفر » والخليفة في الأهل . اللبم إفي أعوذ بك من وعثاء السفر » 
وكآبة المنظر » وسوء النقلب في المال والأاهل » » وإذا رجع قالط 


1 3 2 )00 
وزاد كسون 0 ابيسون 0 تائسون : عايدون 4 لونينا حامدون 2( 

دونه نقح كن رين ل اشيج لل ور اضجايه وك الله فين ذا 
وق وجه احر: أن رسو عليثة و به رصي علهم إد 


مالالا كرون" زرا اعبطو اموا 


5 


ح من طرئق أخرى إل عن المابال بن مرو عن على بن رسعة 6 وصححه ووافقه 
الذهي » ولذا قال الترمذي : حديث. حسن صحيح وهو م قال » وانظر بقية. 
كلام المافظ في « شرح الأذكار » لابن علان ه/ه؟١‏ . 

. رواه هسام رقم 165 في احج » باب مايقول إذا ر كب إلى سفر اج وغيره‎ )١( 

(؟) ظاهر كلام المصنف أن هذه الزيادة هي بسند الحديث الذي قبله » وقد رواها: 
أبو داود رقم جوهم في المباد » باب ها تقول الرجل إذا سافر مدرحة على حديث. 
ابن عمر الذي قبله » وقد روى هله الزيادة عبد الرزاق في « مصائنه ورقم و؛+9؟ه 
منفردة من طريقه عن ابن جريج قال : « كان الني ا وحموسه إذا علو النايا 
كبروا » وإذا هطوا سوا » وضعت الصلاة على ذلك ©» وإسناده معضل »© قال. 
الحافظ في « تخريج الأذكار »كا نقل عنه ابن علان » بعد أن ذكر الحديث : 
هكذا أخرحه معضلاً و يذكر فه لابن جريج سنداً فظبر أول من عطفه على 


الأول أو مزحه أدرحه 3 وهذا من أدق ما وحد. ف 0 5 


- 7584 - 


الفصل الخامس والثلاثون 
في ذحكر الرجوع من السفر ْ 


قال عبد الله بن عمر : كان رسول الله 2 إذا قفل من غزو » 


أو حج »2 أو اعتمر » يكبر على كل شرف من الأآأرض ثلاث مرات » ثم 
يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له »؛ له الملك » وله امد » وهو 
على كل شيء قدير » آيبون » تاثبون » عابدون » ساجدوت » لرينا 
حامدون » صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده». 
رواه البخاري ومسل '" 

الفصل السادس والثلاثون 


في الذكر على الدابة إذا استصعبت 


قال يونس بن عبيد : ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في 
ابي عت 7هس بريه ده 2 6ه لاس اس اه اس 03 
أذنها : أفغر دس الله سغون وله أسلم من ق3ق السموات والا رص 
مة ا ا مك8 0 5 وس عي 2-5 0-4 3 
طوعا وكرهاً وإليه بر جعون ( أ آل عمران م8 1 ل وقفغت بإذن 


)ا الى 5 4 4 : : 
الله تعالى 5 قال شيخنا قدس الله روحه : وقد فعلنا ذلك فكان كذلك . 


أو رجع » وملم رقم ٠١66‏ في الحج » باب ما يقول إذا قفل من سفر 
المي وغيره 5 

(؟) رواه ابن السني في «حمل البوم والللة » رقم ؛.ه من حديث المهال بن عسى 
عن يونس بن عبيد » قال الطافظل ف م تخريج الأذكار ) : هو خير مقطوع » - 


سل 


الفصل السابيع والثلاون 


في الدابة إذا انفلتت وما يذحكر عند ذلك 


عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن رسول الله َيِه قال : « إذا 
انفلتت داية أحد؟ يأرض قلاة ع قلناه : يا عباد الله احيسوا 2 فإرنف 
لله عز وجل حاضراً سمحلسه4ه ( 53 
في الذدحر عند القرية أو الملدة إذا أراد دخوها 


1 71 31 2 ْ 
عن صبيب رضي الله عنه » أن النبي 2 م ب فريه بر دك دخوها 


ح وراويه عنه لهال بن عيسى » قال أبو حاتم : محهول » وقد وجدته عن أعلى من 
يونس » أخرجه ااثعلي في « التفسير » بنده من طريق اط1-؟ عن مجاهد عن 
ابن عباس . ْ 

)١(‏ رواه ابن الني « في عمل اليوم والليلة » رقم “٠ه‏ وإسناده ضعيف »© قال 
الحافظ في « تخريج الأذكار » : حديث غريب أخرجه ابن السني » وأخرجه 
الطبراني » وفي السند انقطاع » وقد جاء معناه حديث آخر أخرجه الطبرافي بسند منقطع 
عن عتبة بن غزوان عن الني مَلِتَهِ قال : « إذا ضل أحد؟ أو أراد عونا وهو بأرض 
الس بها إنس فلقل : يا عاد الله أعيوني» ثلاث » فإن ث عبادا لايراهم» » ثم قال : ولحديث 
عتبة ساهد من حديث ابن عباس أن الني 0 قال :« إن لله ملائكة ف الأرمن 
.سوى اللفظة كتبون ما سقط من ورق الشجر » فإذا أصايت أحد؟ عرجة بأرض 
فلاة فليناد : ياعباد الله أعينوفي » قال المافظ : هذا حديث حدن الاسناد غريب حداً 
أأخرحه البزار وقال : لا نعامه يروى عن الني يلي هذا الافظ إلا من هذا الوجه 


بدا الإسناد 1 


ا 


إلا قال حين براها ل اللهم رب السمواة السبع وما أظللبن ) وربه 
الأرضين السيع وما أقللن ؛) وربا الشياطين وما أضللن » ورب الرباح 
وما درن » أسألك خير هذه القرية وخير أهلها » وخير ما فيها ( وأعود 


بلتتفق يها وهر امانقي ا لاتروواة ا 


الفصل التاسع والثلانون 
في ذححر المأزل يريد نزوله 


قالت خولة نت حكي رضي الله 3 : ميوت رسول الله 0 
يقول : « من نزل منذل 5 قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق » لم يضره شيء من برلل تان للك مدو روا يد 7 

وعن:غبد. آلله بن عمر رضى ألله عنها قال: كارت رسول الله متسل 
إذا سافر فأقبل الليل قال : « با أرض ربى وربك الله » أعوذ بالله من 
عرك وعز فافيكء وعز ما حاق نيك وشرعاءيدت عليك #واعوة ناث من 


نك و و3 4 ومن الحية والعقرب »؛ ومن بدا كن الملد 4 ومن والد وما 


)١(‏ رواه النسائي في « الدنن » س/س7 في السهو » باب نوع آخر من الدعاء 
عل الانصراف من الصلاة بلفظط آخر 04 ولعل اللفظل الذي ساقه المصضف هو ف 
الكيرى » وروآاه أيضاً ابن السني رقم بمأه وابن حبان رقم ابا ار موارد »واطا مم 
مل وصعدعدةه وواذقه الذهى 4 وحسله الطائظط 2 2 ريج الأذكار 6 . 


فم رقم معام ف الذ كر 4 باب فْ التعوذ من سوء القضاء . 


إلا 


1 ءِ )00 
ولد » . رؤاه او داود 


الفصل الأربعون 
في ذحكر الطعام والشراب 
فال رسيحانه وكس الي رد 1ك ال عر كارا مض نط اد 


ملم 2 


ارا واشكروا لله إن 0 ل ا" 
وقال عمر بن أبي سامة رضي .الله عنه : قال لي رسول الله 2: 

« يابنيى » سم الله تعالى » وكل بيمينك » وكل هما يليك » متفق عليه '" 
وقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله © : « إذا أ كل 

أحد؟ كن أسم الله تعالى في أوله » فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى 
ف أوله فليقل : يسم الله أى لد وآخره ( » قال الترمذي : حديث. حسن 


شرف 
صعحطيدجع 


)١(‏ رقم +.؟؟ في الهاد » باب ما يقول الرجل إذا نزل المتزل > ورواه 
أيضآً أحمد في « المسند » رقم 5١5١‏ وفي سنده الربير بن الوليد ل يوثقه غير ابن 
حيان 4 وباقي رحاله ثقات » ومع ذا كفقد صححه احا كك / و٠١‏ ووافقه الذهى 6 وعحميلة 

(؟) رواه البخاري 5/مه؛ في الأطعمة » باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين » وباب الأكل 4 يليه » ومسلم رقم 7٠١57‏ في الأشرية » باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامها . 

(*) رواه الترمذي رقم ١805‏ في الأطعمة » باب ما جاء في التسمية على الطعام » 
ورواه أضاً أو داود رقم 9071 في الأطعمة ونانت التسمية على الطعام »ووهو حدبث صمتيع. 


شف © 


وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه : كان رسول الله في جالسآ 
ورجل يأكل » قم سم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة » فاما رفعها 
إلى فيه قال :بسم الله أوله وآخره » فضحك النبي فيه ثم قال : « مازال 
الشيطان يأكل معه » فاماذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه » رواه 
ل ل" 

وقال رسول الله وَكليِ : < إن الله ليرضى عن ا 1 
الأكلة فبحمده عليها » ويشرب الشرية فتحمده عليبها » . روآأه مسم ف 
« صحيرحه » من حديث أنس رضي الله عنه "ا 

وقال أبو هريرة : ماعاب رسول الله مكل طعاما قط » إن اشتباه 
أكله, وإلا تركه . 0000008 


وعن وحشي : أن أناسا قالوا : با رسول الله 2 إنا تأكل ولا نشبع » 
قال : « فلعلكم تفترقورتف »© ؟ قالوا : نعم 8 قال لل فاجتمعوا عل 
طعامكم » واذكروا أسم الله تعالى يبارك لكم فيه » رواه أبو داود ‏ . 


(1) رقم ممم في الأطعمة » باب التسمة على الطعام » وإسناده ضعيف . 
ف الن كوا » باب استحبساب حد الله تعالى بعد الأكل 


(؟) رقم 4" 
والشوقة.. 

(م) رواه البخاري وإلان؛ في الأطعمة » باب ما عاب الني مولع طعاماً » 
ومسلم رقم ٠١4‏ في الاشربة » باب لا يعيب الطعام . 

(؛) رقم ؛دبس في الأطعمة » باب في الاجتاع على الطعام » ورواه أيضاً أحمد في 
والمسند» مم١ ٠‏ هكواين ماجه رقم 785م»وإسناده ضعيف»وفي الموضوع أحاديث أخرى » 
مانظرها في « مع الزوائد » 5/٠و‏ م 


تع 


وعن معاذ [ بن أنس ] رضي الله عنه قال : قال رسول الله وككيه: 
« من أكل أو شرب" فقال : امد لله الذي أطعمني هذا الطعام » ورزقنيه 
من غير حول مق ولاقوة » غفر له ما تقدم من ذنبه » » وال الترمذدى : 


لك 
حول ف حسن 


وعن أبي سعديد رصي أللّه عله : قلت بى يك كان اذا فرع من 
طعامه قال :. 2 امد لله الذى أطعمتا وا اه مسلمين 2( روآه 
أو داود والترمذى 


وذكر النساق عن رجل خدم الث ى مق أنه كان يسمع لبي ميف 
اذا قرب اليه طعامه يقول : ١‏ بسم ا » واذا فرغ من طعامه قال : 


34 5 ع 52 ع 20 
0 اللهم أطعمت وسقيت »2 واغنيت واقئندت » وهديت وأحبيت 4 


: كذا في النسخ المطبوعة » والذي عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه‎ )١( 
.ز١0 ع من أكل طعاماً‎ 

0 ( ؟) رواه الترمذي رقم 4 هس في الدعوات » باب ل اقول إذا إرح من الطعام.» 
وأبو داود رقم +4.0 في اللياس باب رقم ١‏ » وابن ماجه رقم 700 في الأطعمة » 
يأب ما يقال إذا فرغ من الطعا م »وإسناده حسن » وحسئه الطافظط ف 0 تخريج لكات 

ف رواه أبو داود رقم مم فْ الاطعمة 4 باب ما بقول الرجل إذا طعم 
والترمذي رقم «هؤم في الدعوات » باب يقول إذا فرغ من الطعام » ورواه أيضاً 
أحمد في « المسند » ع ا وفي سنده إمماعيل بن رياح السامي وهو بول » ومع 
ذلك فقد قال اوقل فى 0 تخريج الأذ كار ١ن‏ * هذا حدبرث حسن 2 . وذكره 
أيضاً في « الفتسح »وسكت عنه . نقول : والحديث إلى قوله : « وسقانا » حديث 
حسن وله سُواهد كثيرة 1 
للنووي وابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة» وادقس الباري ٠»‏ لابن ححر . 


ورف 2 


قلك المد عل ما أغطيت ©" 

وفي 2 صحبح البخاري 2( عن أبي أمامة رضي الله عنه 3 النبي 
كله كان إذا رفع مائدته قال : « المد لله كثيراً طيبا مباركا فيه » 
5 ع 2 - 5 
غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ريئا ( 

الفصل الحادي والاريعون 
فق ذحكر الضف اذا نزل بقوم 

عن عيد الله بن بسر قال : نزل رسول الله عل على أبى 2 فقرينأ 
إلية ناما ووطرة "ذا كل متها مث أ يقمن. #اقتكانايا كله وايلقي 
النوى بسن إصبعيه 4 ومع السباية والوسطى 0 قال شعية : هو ظني 3 
وهو فيه إن شاء الله إلقاء النوى [ بين الإصبعين ]"* ثم أتي بشراب فشربه 0 
3 تم ناوله الذي عن عله »© قال : 2 ادع الله 


)١(‏ رواه النسائي في « الكبرى » ي قال الحافظ في « تخريج الأذكار » ورواه 
أيضا ابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم وه؛ وإسئاده صحيح » وصحح إسناده 
الحافظ في « الفتم » وقال في « تخريج الأذكار » هذا حديث صحيح . 

(م) رواه البخاري 4/ ١ءه‏ و 8مه في الأطعمه » باب ما يقول إذا فرغ 


هن طعامه ٠.‏ 

(م) الوطبة : المدس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن . 

(غ) معناه : أن شعبة راوي الحديث قال : الذي أظنه أنف إلقاء 0 
مذ كور في الحديث » وقد جزم ذا ه في الرواية الأخرى » فكأنه تذ كر ماكا 
متردداً فيه . 


- 00 


لنا » ققال : « اللهم بارك لهم فها رزقتهم » واغفر لحم وارحمهم » 


عور أنين؛ > أل اله 2 جاء إلى سعد بن عبادة » فجاء يخيز 
وزيت فأكل ,2 ”م نم قال النبي عَينة : « أفطر عندم ار » وأكل 
طعامك الأبرار » وصلت عليك الملائكة » رواه أبو 000 

وعن جابر قال : صنع أو اطي بن التيهان للنبي مقو طعاماً » 
فدعا النبي وليه وأصحابه » فاما فرغوا قال : « أثيبوا أخا 5 » قالوا : 
بإرسول الله » وما إثابته ؟ قال : « إن الرجل إذا دخل بيته فأكل 
طلفامه وتكز أيه فاوغو ا لها »تفلك إتايقة: © واف أر طاو" 


الفصل الثاني والاربعون 
في السلام 


عن عيد الله بن مر رضي الله عنه| أ رجلا شال رسول الله ميته : 


واستحباب دعاء الضف لأهل الطعام . 

؟) رقم ؤوملمءم ف الأطعمة 4 باب ما حاء ف الدعاء أرب الطعام 4 وروآأه 
أيضاً 55 5 و المسئد ©» عم 7 والبمقي ف و السنن ©» 1 5 واين السني 
والطيراني ف الدغاء 4 وإسناده حسن : 

(0) رقم هنم في الأطعمة » باب ما جاء في الدعاء لرب الم » وفي سنده 
حبالة وضعف » لكن للحديث سُو أهد ذكرها الحافظط ف 5 تخريج لذن 3 
فارجع إلا ١1‏ 8 


- يرن 5 


أي الإسلام خير ؟ قال : « تطعم الطعام » وتقرأ السلام على من عرفت 
ومن ١‏ تعرف »© متفق عليه 0 


قال أوشوزرة قال شوق له به :ف :لا فيكنا للنة شع 
تؤمنوا » ولاتؤمنوا حتى تحابوا » أفلا أدلم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينم » رواه أبو داو" 

وقال عمار بن ياسر رضي الله عنها : ثلاث من جمعهن جمع الإعان : 
الإتصاف من نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار . 
ذكره البخاري '" . 


» رواه البخاري ١إمه و سه في الإعان » باب إطعام الطعام من الايمان‎ )١( 
. ومسل رقم و” في الإيمان » باب تبان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل‎ 

(؟) رقم ووه في الأدب » باب في إفثاء السلام » وقد أبعد المصنف النجعة » 
فالحديث عند ملم أرضاً رقم ه في الاءان » باب بان أنه لايدخل الطنة إلا المؤمنون 
وأوله : « لاتدخاون » وهو صواب . 

() رواه البخاري معلقاً موقوفاً ١/ب؟‏ في الإعان » باب السلام من الاسلام » قال 
الحافظ في « الفتم » : وهذا الأثر : أخرجه أحمد في كتاب الايمان من طريق 
سفيان الثوري » ورواه يعقوب بن شُيبة في « مسنده » من طريق شعبة وزهير 
ابن معاوية وغيرههما » كلبم عن أبي إسحاق السببعي » عن صلة بن زفر » عن مار » 
وهكذا رويناه في « جامع معمر ٠‏ عن ألي إسحاق » و كذا حدث به عبد الرزاق 
في « معنفه » عن معمر »© قال اللافظ : وقد رفعه بعضهم من طربق عبد الرزاق 
وغو '.فعاول .+ لأن عبد الرزاق تغير بآخرة ومماع هؤلاء منه في حال تغيره 
تقول : والْديث رواه عد الرزاق ف « مصنفه » رقم 4غ ١4‏ موقوفاً » وإسئناده 
صحيم » وقال الشافظ في « الفتم » : ومثك لايقال بالرأي » فهو في حي المرفوع . 


5 1-2 


وقال عمران بن حصين : جاء رجل إلى النبي مق فقال : السلام 
علي » فرد عليه ثم جلس » فقال النبي و : « عشر >2 ), ثم جاء 
آخر » فقال : السلام علي ورحمة الله » فرد عليه » فجلس » ذقال : 
« عشرون» » ثم جاء آخر » فقال : السلام علي ورحمة الله وبركاته » 
فرد عليه » فجلس » فقال : « ثلاثون » . قال الترمذى : حديث 


)0 
ججمو 


وعن أبى أمامة: قال : قال رسول الله يله : : إن أولى الناس 
بالله من بدأ بالسلام » قال الترمذني : حديث 00 

وخرج أ داود » عن ع ركضى ألله عنه » عن النى م قال : 
2 و عن الجماعة إذا و أ يسم أحدام | ونحجزىء عن الجاوس 


أن يرد أحدم 1" 


» في الاستئذان » باب ماذكر في فضل السلام‎ ٠5٠ رواه الآرمذي رقم‎ )١( 
ورواه أيضاً أبو داود رقم هوه في الأدب » باب كف السلام » وهو حديث‎ 
حدن م قال الترمذي » وقال الترمذي : وفي الباب عن على » وألي سعيد»‎ 
ْ . وسهل بن حليف‎ 

(*) رواه الترمذي رقم 745 في الاستئذان » باب ماجاء في فضل الذي بدأ 
بالسلام » ورواه أيضاً أبو داود رقم 91١ه‏ في الأدب » باب في فضل من بدأ 


السلام والافظ له 04 وإستناده صحيع 5 
9 رواه أبو داود رقم .«إلاه ف لاد » باب ماحاء ف رد الواحد عن 


الماعة » وهو حديث حسن بشواهده » وقد حسنة الحافظط ف 2 تخر بج الاذكار » 5 


دوعب 


وقال: أنتن »من التبى عله عل ضبيان يلعيوت © فسل علبي > 
00 صحي" 


وقال أبو هريرة : قال رسول الله مله : « إذا انتبى أحدم إلى 
الجلس فليسلم » فإذا أراد أن يقوم » م » فليست الآولى يأحق من 


2 


الآخرة » 


الفصل الثالك والاربيعون 
في الزحر عند العطاس 
قال أبو هريرة عن النبى لله : « إن الله يحب العطاس » ويكره 
التثاؤب » فإذا عطس أحدك وحيد الله ؛ كان [حقا ] على كل من سمعه'”' أن 
يقول : برحمك الله » وأما التثاؤب فإمما هو من الشيطان » فإذا تثاعب 
أحدك » فليردّه ما استطاع » فإن" أحدم إذا تثاعب ضحك الشيطان منه؛ 
)ع2 


روآه البخاري 


وعنه أيضا عن النبي يَكلْه قال : « إذا عطس أحدك فليقل : المد لله ؛ 


)١(‏ رواه البخاري 70/١١‏ في الاستئذان » باب التسلم على الصبيان » ومسل 
رقم 05١4‏ في السلام » باب استحباب السلام على الصبيان . 

(؟) رواه أبو ذاود رقم م١8ه‏ في الأدب » باب في السلام إذا قام من 
اماس » والترمذي رقم 57.07 في الاستئذان » باب ماجاء في التسليم عند القيام 
وعند النوم » وإسناده حسن . وقال الترمذي : حديث حسن . 

9 لفظه في نسخ البخاري المطبوعة : « كان حقاً على كل مسلم سمعه 6. 

(؛) رواه البخاري ١٠/هو.ه‏ في الادب » باب إذا تثاعب فليضع بده على فيه . 


عد ءا ابم 


ولبقل له أخوه أو صاحيه : بر مك الله 4 فإذا قال له : ب رحمك الله 4 
فليقل دوك الله ويصلح بالك » روأه البخارى 4 وفي فى لفظ أبي داود : 
« المد لله على كل حال »'' . 


مإوااء 56 : 0 | 
وقال أبو موسى الأاشعري ركي الله عنه : مسععت رسول ألله اثر 


7 5 ِ 1 2 1 
دقول : : 2 إذا عظين أحد؟ فحمد الله فشمدوه 4 قار 3 ١‏ حمد الله » 
دمو لق 


فلا تَشمتوه ( 


الفصل الرابع والاربعون 
في ذكر النكاح والتبعئة نه » وذ كر الدخول بالزوحة 


قال ابن مسعود : علمنا رسول الله َه خطبة الحاجة : 
اويل :| كعيدةة 3ق ]افيه وتكشره تونفو نات عن كرون 
أنفشنا © [ ومن عيثات أعالنا ]| :من يد [ ] "الله فلا مضل له + ومن 
يضلل فلا هادي له > وأشيد أن لا إله الأالث | ودع الاشريات لد | 
واكنيد أن دا عبده ورسوله » - وفي رواية زيادة : أرسله بالحق بشيرا 
ونذيراً بين يدي الساعة » من يطع الله ورسوله فذقد رشد » ومن يعصه| 


لذ يطو الأكقمة 2 ولا يضى الله شتات 1 اما ةالدن [هنوا "اقفواانه 
(9):زواة اللخساري :١/؟مه‏ فى الأدب-+- باب :. إذا عطين:٠‏ كف. فهك 
0 داود رةّ ممه في الادب » باب ماجاء في تشميت العاطس . 


(؟) رواه هيام 3 ان ف م الزهد ) » باب تشمبت العاطس و كراهة 
التثاؤب . 


2 الوايل م ١١‏ 


0 لاس 3 
35 


حق تقاته ولا 0 0 ونم مساوق ' [ آل ععمران : ٠١”‏ ]: 
([ ا آنا النامن اتقو أربي الْذِي خلفكم من شين اي 
ها َوْجَبَا وبَت فد وجاة كيرا ؤنساة ] :وانهوا الله الذي ا 
والاأرخام , إن الله كان َليكم رَقييا [١‏ النساء :. 0 رن عدوا 
اتقو اله دقوواولاً سويد يماك لك أكالكه وكين لك دو كمه 
ومن بطع أله :و رمولة فد كار قرا عظماً ) [ الأحزاب : .]71-17١‏ 


. قا . )01 
رواه أهل السنن الأربعة 4 وقال التزمدئ : حديث حسن 


وعن أن هريرة » أن الني عله كان إذا رف الإنسان إذا تزوج 
قال : «٠‏ بارك الله لك » وبارك عليك " » وججع بينكم) في خير » . قال 
»2 


الترر مذ : حدتنث حكن صصح 
يي : حديث حسن صحياح 


وعن كمرو بن شعدب عن أنه عن جده عن النى لكر قال :« 
رق أحدم أهرأة »أو اشترى ححادها فليقل : اللهم إى أسألك خيرها « 


» روآه أبو داود رغ 16١؟ في م اللعاح » » باب في خطبة النكعاح‎ )١( 
٠١هإ« في الناح » باب ماجاء في خطة النكام » والنساقي‎ ١١١١ والترمذي رم‎ 
في ابمعة » باب كيف الخطبة » وابن ماجه رم «4م١ في النكاح » باب خطبة‎ 
. السكاح » وهو حديث صحيح » ماعدا الزيادة في الرواية الثانية‎ 

(؟) في النسخ المطبوعة : « وبارك عليكا » » والتصحيم من سنن الترمذي . 

(©) رواه الترمذي رمم ٠١5١‏ في النكاح » باب ما حاء فها يقال للمتزوج » 
ورواه أيضاً أبو داود رم ٠8١ل‏ في النكاح » باب ما يقال لامتزوج » وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح » وهوكا قال » ورواه أيضاً الحا م ١188/٠‏ » وصححه 
ووافقه الذهي 1 ٌْ 


5 


وكين ماعياتها عليه وأعوة يك فن هزعا وكن سيت عل و ذا 
قري عير ع كلباخن نوو ة ماف وال سكل ذللقه #روواة فيان" 
وفي « الصحيحين » عن ابن عباس عن الني عَكله قال : ٠‏ [لو] أن" 
حدم إذاأتق أعله قال +" نسم +6 اللبم. جديا العيظافك: © وعلينه 
الشيطان ما رزقتنا » فقضي بينهها ولد » م يضره الشيطان أبدا » '"' 


الفصل الخامس والاريعون 
في الذحر عند الولادة والذحر المتعلق بالولد 


داكن أن فاطمة رضى الله تعالى عدييا لا دنا ولادها » 7 النبى 
1 أماقيانة وورتي رقف حعون اتناف ا علي ابه الكرمض + 
ف( إن عر كع الله الدق حلي السمو خوج الأراض بيه إن كن لاعن 
إضرك 


وقال أبو رافع :2 رأيت رسول الله عكر 56 2 أذن الحسن سس على 
1 1 0 . لف 
حين ولدته فاطمة بالصلاة » » قال الدنهدقئ : حديث حسن صحيح 1 


)1( رخ ٠؟‏ ف النكاح 4 باب جامع النكاح 4 ورواه أيضاً اين ماحه رخ 
١4‏ ف الدكاح » باب ما يقول الرجل إذا دخلت علمه أهله » وإسناده حسن . 

. ١١5 تقدم تخريحه ص‎ )١( 

(*) رواه ابن السني في « عمل اليوم والاية » رم 514 وإسناده ضعيف جداً .. 

63 رواه الترمدي رخ 4لزه١‏ ف الأضاحي 6 باب رخ ١‏ » ورواه أيضةا 
أبو داود رخ هء٠اه‏ ف لاد » باب ف الصبى ولد فبؤّدن ف أذنه » وأحمد ف 
و المسند » 1/5 واو" و 9و » وهو حديث حسن بشاهده عتندد البيهقي 5 


2 الشعب ) من حديث ابن عباس . 


1# 


ويذكر عن الحسين بن على قال : قال رسول الله عَينَه : « من ولد 
لذعواوه :قاد نتف أذنة اليق وزو اقاج: ىق أذقة السو 16 ل اتخوه أ 
الصبيان ' 
وقالت عائشة : كان النبي مه يؤتى بالصبيان » فيدعو طم بالبركة 
ويحتكم ؛ رواه أبوداود " 
وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنها : إن النبي َيِه أمر بتسمية 
المولود بوم سابعه » ووضع الأذى عنه» والعق » . قال الترمذي : حديث 


عرف 
2 ن 


وقد تعمى النبي ميلا أيئه إبراهيم 04 وإبراههم بن أبي موسى » وعبد الله 


انو أن طاحة: ع و املد ع اسيك فضا م ولذدة 
إل ا واضصدر :ل اسيك كر يجا من و دجمم] 


وعن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عَيِنَهِ : « إنكم تد عون بوم 
القيامة بأسمائكم [ وأسماء بام ] » فاحسنوا أساءم » ذكره أبو داود ' 


)١ )‏ روآاه ابن السني في « تمل الموم واللملة » رح 1 » وإسئاده ضعيف جداً . 


) دم في الأدب » باب الصبي يولد فيؤذن في أذنه » ورواه أيضاً 
عسل 1 8 في الطبارة » .باب - بول الطفل الرضيع . 
(م) رواه الترمذي رقم مم١‏ في الأدب » باب ماجاء في تعجيل امم المولود 
.وهو حديث حسن بشوأهده . 
(؛) رقم م446 في الأدب » باب في تخير الأسماء ,» من حديث عبد الله بن 
ألي زكريا عن ألي الدرداء » ورجاله ثقات » إلا أن عبد الله بن ألي زكريا لم سمع من 
تأبي الدرداء . 


5000 


وذكر مس عن عبد الله بن عر قال : قال رسول الله عَلْله : 
« إن أحب أسماتكم إلى الله عز وجل : عبد الله » وعبد الرحمن» " 
وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلِلَ .. 
« تسمّوا بأسماء الأنبياء » وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل : عيد الله > 
وعبد الرحمن » وأصدقها : حارث وهام » وأقيحها : حرب ومرة » 


107 دعل 


وقان النيى ا الانتاء ١اللككرروهة”‏ إل اال طينةة) القن افور ير 6 إل 

رشب 4 وغير أسم حزن إلى سيل 4 وعغير أسم عاصية فساها جميلة : 
9 3 1 رقرة 

وعير أسم أصرم إلى ررعه 

وسبى حرياً ساما » وسعمى المضطجع التغث 4 وسعمى أرضاً يقال ا > 
عفرة » خضرة » وشعب الضلالة سماه شعب الهدى » وشو ادكه س ثم 

0ع 

بنى الرشدة 

(1) رواه ملم رقم +#٠؟‏ في الأدب » باب النبي عن التكني بألي القاسم. 

)9( رواه أبو داود رقم 44٠‏ ف الأذين 4 باب فْ تخماير الأسماء 02 نده. 
عند النسائي » ولعله ف « الكبرى ,» 4 ورواه أيضاً أحمد فْ 0 المسئد 4 ام 6 
وإسناده ضعيف 4 لكن لبعضص فقراته سواهد 8 

(م) هذه ثتت في الأحاديث الصحيحة . 

(؛) ذكره أبو داود في الأدب » باب في تغبير الاسم القبيح بدون إسناد ». 


وقال أبو داود : كك أسانيدها للاختصار . 


ه4؛#9 - 


الفصل السادوس والاربعون 
5 صياح الديكة والنبهمق والتباح 


2 2 الصحيحين ؛ عن أبي هربرة ركي الله عنه » عن النبي 
قال : « إذا سمعتم نهيق المير » فتعوذوا بالله من الشيطان » فإنها ر 
شيطاناً » ٠‏ وإذا سمعتم صياح الديكة » فساوا الله من فضله » فإنها ر 


' 0 


وفي « سنن أي داود » عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


كر : « إذا سمعتم تباح الكلاب ونبيق المير بالليل » فتعوذوا بالله منبن » 


عِِ 2 
كإنين رين ما لا ترون » . روآأه أبو داود 


في الذكر يطفأ به الحريق 


كن عن مرو سن شعيب عن ابد عن جده رصي الله عنه قال : 


ال رسول الله يله : « إذا رأيتم الحريق فكبروا » فان التك 


)١(‏ نرواه البخاري ؟/ه؟ في بدء الخلق » باب خير مال المسلم غنم » ومسلم 
برقم في الذ كر والدعاء » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك . 

» رواه أبو داود رقم ٠ه في الأدب » باب ما جاء فق الديك والبهاتم‎ )١( 
» المند ,» س#/ جو.س و ووس » والبخاري في « الأدب المفرد‎ ١ ورواه أيضاً أحمد في‎ 
.رقم مم( و 4م8١ 4 واين السني في « صمل اليوم والليلة » رقم لا.م » وهو‎ 


-دلانث سم بطر ف 2 


ال 5 


قطوقة «2( 5 5 


الفصل الثامن والاريعون 
في كفارة الجلس 


عرو قال تقال رسول الله تعلق من على ا 
0 فيه 0 » فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم ويحمدك » 
أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك ؛ إلا كفر الله له ما كان 


٠. .. ٠. 0‏ )50 
2 محلسه ذلك ف" . قال الترمذي : حديث حسن حي 


وف حديث آخر :2غ أنه إن كان قَْ بلس خير كان كالطابع له» 
وإن كان 2 بحلس تخليط كان كفارة له » 5 ٠.‏ 


وى « الستق ) عه اا هريرة » عن النبي 0 : «ماأ من قوم 
يقومون من بجحلس لايذكرون ألله تعالى فيه م قأموا عن مشل جيفة 
حمار » وكان طم حسرة ©»'*' . 


)١(‏ دوأه ابن السني في « حمل اليوم واللبلة » رقم 6م”» و .9٠م‏ و زوم 
و 87لا > وفي سنده القاسم بن عند الله بن حمر بن حفص بن عاصم العمري » وهو 
.مترواك 4 ورماه أحمد بالكذب : 

» رواه ااترمذي رقم بسع فْ الدعوات » باب ما يقول إذا قام من اسه‎ )٠( 
.وإستاده حسن 4 ورواه أيضاً اغا م وصحدده ووافقه الدهى‎ 

وه رواه الاك ١‏ إلاخده من حدبتث حبير بن مطعم » و صيديده ووانةه الذهي » 

(؛) رواه أبوداود رقم ههم؛ في الأدب » باب كراهية أن يقوم الرجل - 


40لا سس 


ون اك عدن تال نماك نخرس وان اانه لل تون كن خاو سي 
يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه  :‏ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 
بيننا وبدن معصيتك » ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك » ومن اليقين 
ما تبون به علينا مصائب "" الدنيا » اللهم أمتعنا بأسماعنا وأبصارثا وقوتنا 
ما أحمينا » واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا عل من ظامنا » وانصرنا 
فلل من غادانا :ولا تحمل مضيبتنا فى ديثنا > :ولا تجمل الدنيا أكين هما » 
ولا مبلغ عامناء ولا تسلط علينا من لا يرحمنا » . قال الترمذي : حديثه 


ليق 
ةا 


الفصل التاسع والاربيعون 
فيا يقال ويفعل عند الغضب 
قالش هيداه وهال ارا عه بن المطان ر عاسيل 
الله إنة هو السَّمِيع العَلم ) [ فصلت: 6" ] . 
وقال سلهان بن صرد : كنت جالساً مع الني َيِه ورجلان يستبّان » 


أحيها قن لخر وتحيه والتنخف أوواجة + فت عنال. النئ ‏ ع 3-4 إن 


5 من اسه ولا كن الله » والترمذي رقم /السم في الدعوات ©» باب القوم حلسون. 
ولا يذ كرون الله » وروآه أيضاً أعد في « المسئد » بض وؤ4هة؛ و هاه 
و ااه 4 وإسئاده صحيم 5 
)١‏ في النسخ المطبوعة من الوابل : مضار » والتصحبمح من أبن السني واخا ع » وعند. 
0 :0 مصمبات 5 
(») رواه الترمذي رقم اووس في الدعرات » باب رقم *م © ورواه أيضاً 
ابن السنى رقم ٠؛4؛‏ ©» واغا كك ١/امه‏ وصححه ووافقه الذهى » وهو ا قالا, 


- ”18- 


لع كامة لو قالها لذهب عنه مايجد » لو قال : أعوذ بالله من الشيطان 
)01 


الرجمم ذهب عنه[ الذي يجد ]| » متفق عليه 


زعم تعطية بن غروة قال + قال رسول الله عه + لا إن الغضب 
مق القيطاة #روإن الكيظان بخلق حمق 'القان” نو زا قطنا" القدان امد 
فاذا غضب أحدء فليتوضا » رواه أبو داوه "" 
وفي حديث آخر أنه أمر من غضب إن كان قائًاً أن يجلس » وإن 


كان جالساً أن يضطجع 0( َ 5 


الفصل الخنسون 


فيا يقال عند وؤية أهل البلاء 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » عن الني عله قال 0غ :راقن 
مبتلى فقال : المد لله الذي عافافي ما ابتلاك به » وفضلني عل كثير تمن 


)1 رواه اللخاري ا ف القت « باب ما ينهى هن الساب واللعن 04 
ومسلم رقم 6ةل؟ قُْ البر » باب فضل من علك نفسه عند الغفب 1 

(؟) رقم 6م*؛ في الأدب » باب ما يقال عند الغضب » وفي سنده عروة بن 
عمد السعدي » ل يوثقه غير ابن حمان » وقال فيه : كان يخطيء » وهو عامل مر 
ابن عبد العزيز على السمن 2 وروى عنه غير واحد . 

6 رواه أبو داود رقم ا ف الأدفت 2 باب ما قال عند الغضضب »وروآه 


أيضاً أحمد ف 0 المسلد 6 هه 4 وإسناده حسن 2 . 


0 


1 ش ش 5 1 )00 
خلق تفضيلا 0 ١‏ دصهة ذلك البلاء 5 قال الترمذي : حديث حستن 


الفصل الحادي والخمسون 


في الذحكر عند دخول السوق 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيِلْه ٠:‏ من 
دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ له الملك وله 
امد » يحي ويميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير وهو عل كل شيء 
قدير » كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع 


2) 


له ألف ألف درجة ( روأه الترمذى 

مغن روفدة وض الله تعن قال افام مول الله علق ]ذا فل 
لك خير هذه السوق وخير ما فيها » 
وأعوذ بك من شرها وشر مافيها » اللبم إفى أعوذ بك أن أصيب بها 


رع 


3 


السوق قال : ٠‏ بسم الله» اللهم إفي أسأ 


يمينا فاجرة » أو صفقة خاسرة » 


)١(‏ رواه الترمذي رقم م069 في الدعرات » باب رقم م » وهو حديث 
حسنل بشواهده 8 
امه و ارده 4 وهو حد بثك حان بطرقه : 

(") رواه ابن السني » رقم ١/4‏ » والحاى في « المستدرك » ووه » 


وإسناده صعيف 1 


د 6ت 


الفصل الثاني والخمسون 


في الرجل إذا خدرت رجله 


عن اطيثم بن حنش قال : كنا عئد عبد الله بن تمر رضى الله عتهها » 
فخدرت رجله » فقال له رجل : اذكر أحب الناس اليك » فذكر حمدآ » 
فاق تل من ل 


7 ه 3 3 
وعن مجاهد رحمه الله قال : خدرت ررجل رجل عند ابن عباس 
رضي الله عنها فقال : اذكر أحب الناس إليك » فقال : حمدء عَلِلَهُ , 


0 فق 
كدهب خدره 


الفصل الثالك والخمسون 


في الدابة اذا عثرت 


عن أبي المليح عن رجل قال : كنت رديف الني عله . ». قعثرت 
ذابته » قلت : :تعس الشيطان » فقال : « لاتقل : تعس الشيطان » 
فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون فثل البيث > ولكن كل : يسم 
ابله ». فإنك: إذا قلت ذلك تطاضر -حتى يكؤن فقل الذبات 4 . 

. وإسناده ضعيف‎ » ٠١ روآاه ابن السني فْ م عمل اليوم واللدلة » رقم‎ )١( 

(؟) رواه ابن السني في « حمل الموم والليلة »رقم ١+0‏ »© وإسناده ضعيف جداً . 

(*) رواه أبو داود رقم +458 ف الأدب » باب لا يقال : خيثت نفسي 2 


وإسناده جسن 8 


إه"” ب 


الفصل الرابع والسون 


فسمن أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له » ماذا يقول ؟ 


عن عاففة رضن الل عنها قالف + أهويت الول آنه علق .شاد . 
١ 5 7‏ 


2 اقسمبها ( 4 وكانت - ائقة ركي الله عر إذا رجعت الخادم 
: ماقالوا ؟ تقول الخادم : قالوا : بارك الله فيكم » تقول عائشة 
رضى الله ينا : وفيهم بارك الله 4 ترد عليهوم مثل م قالوا 4 وببقى 


ل 50 


الفصل الخامس والخسون 
فدمن أميط عنه أذى 

عن أبى أوب رضي الله عنه » أنه تناول من لحرة رسول الله عله 
أذى 4 فقال رسول ألله علخ 2 مسج الله عنتك ا أنا أبوب ما تكره » 5 

فق لفل اتن :0ه الأوكع جلك السو لك 
وعن هر رضي الله عنه » أنه أخذ عن وعكل ذا » فقال الرجل : 
صرف الله عنك السوا» » فقال مر رصي الله عنه : صرف الله عنا 
السوء منذ 2 4 ولكن إذا لحيل عنك شي فقل : أخذت يداك 


0ع 
ع«( 


| )في النسخ المطبوعة : اقتسميها » والتصحيح من « تمل اليوم والليلة » لابن السني . 
ع6 رو 59 ابن السني ف 2 جمل اليوم واللملة «( رقم ع 4 وإ تأده 008 5 
(م) رواه ابن السني رقم 05م و لالام > وإسنادهها ضعيف . 


الاه” ب 


2 


الفصل السادس والخسون 

في وؤية باحكورة الثمرة 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : كان الئاس إذا رأوا الثمر جاؤوا 
به إلى رسول الله عَقِلَه فقال : « اللهم بارك لنا في مُرنا » وبارك لنا في 
مدينتنا » وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدنا » ثم يعطيه أصغر 


)001 
من خضره من الولدان 5 رواه مسم 8 


الفصل السابع والخسون 
ف الْسّىء براه وبعحمه ونخاف عليه العين 
قال اله يحانة.وقبال: واولا :5 خلت جنك قلت مهاه 


م و 


اق لقره إلا الل ) [ الكت ] : 
وقال النى مله : « العين <ى » ولو كان شىء سابق القدر لسبقته 
250 


العين 2( حدلرريث صحيح 


ويذكر عن الني ته أنه قال : « إذا رأى أحدء ما يعجبه في 


-- “كانت عن حدان بن إبراهم عن عبد الله بن دكر الباهلي قال ٠‏ أخذ عمر عن للة 


رجل ... المديث »© وفي الند انقطاع » خلافاً لما قال الأستاذ الألباني في « الكلم 
الطب 04 : حدريث موقوف حيد الإسناد 07 

. رقم بسر في 3-9 » باب فضل المدينة‎ )١( 

6ش رواه أحمد» ومسل رقم 5184 في الطب »باب الطب والمرص والرق . 


برهم ب 


)ك2 


تفسه أو ماله فليبرك عليه » فإن العين حق » 


ويذكر عنه عي أنه قال : « من رأى شيئاً فأعجبه فليقل : 


ماشاء الله » لاقوة إلا الله » 


2)» 


ويذكر عنه تله فيمن خاف أن يصيب شيئًاآ بعينه قال : « اللهم 
ورك لنا فيه ولا تضره )ا ا" 

وقال ىسعف كان ترسوك الق علله ايتمو نمق اسان > قث 
الإثسان' » حق لت المعو ذتان ع فليا عا أخذ ينوترك بانيواغنا "قال 
الترمدق: © خديك عدن اف ووؤاء أنه اناه و 3 سو 

)١(‏ رواه ابن السني في م عمل اليوم والليلة » رقم ١.؟‏ © وأحمد في « المسند» 
لد والا م في «المستدرك » 11 و 7١؛‏ > من حديث سبل بن حنيف 
وضي الله عنه » وهو حديث صحيح » وأصله في « الصحيحين » » ورواه أيضاً 
بمعناه اين السني رقم ٠5١‏ وأحمد 407 من حديث عامر بن ربعة . 

)١(‏ رواه ابن السني رقم 5.8 وفي سئده أبو بككر الهذلي » وهو مثروك م 
قال الافظ فْ , القريت: 00 

(م) إسناده ضعيف » رواه ابن السني رقم 7٠١4‏ من حديث حزام بن حكيم 
ابن حزام » وهو مرسل © فإن حزام بن حكيم تابعي »© لم يوثقه غير أبن حبان » 
ووقع في الأذ كار النووي والامع الصغير للسيوطي « سعيد بن ع اله 
« سعيد بن حزام » ا قال الأستاذ الألباني في « الكلم الطب 6 ا وسعيد بن حكم 
هو سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري أخو بهز » وهو بمن عاعر 
صغار التابعين . 

(؛) رواه الترمذي رقم وه.؟ في الطب » باب الرقية بالمعوذتين » والنسافي ح 
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الفصل الثامن وَامسُون 
في الفأل والطيرة 
قال النبي علئر 8 « لاعدوى ولااطيرة » [و ]|أصدقبها الفال » قبل : 
يهنا لقال كال “الكلية الفوعة سهها ال ا 
وكان النبى مَيلهُ يعجبه الفأل . 
كا كان في سفر الهجرة فلقييم رجل فقال : ٠‏ ما اسمك » ؟ قال 


5 ع ) 
بريدة . قال « برد أمرنا » 


> 1/8ا؟ وابن ماجه رقم "51١‏ في الطب » باب من استرقى من العبن ©» وقال 
الترمذي : هذا حددث حسن © وهو 6م قال . 
)١(‏ رواه البخاري 161 و ٠6+‏ في الطب » باب الفأل :وم ريض 
في السلام » باب الطيرة والفأل من حديث أبي هريرة وأنس . بن مالك رضي الله عنها . 
(؟) ذكره الزرقافي في شرح « المواهب اللدذة » 1.5/١‏ ونسبه للسبقي من حديث 
بريدة بن لصب قال : لما جعلت قريش ماثة من الإبل لمن يرد الني يلت » 
: الطمع « رك فِ سبعين من بي سهم > فلقمته » ذقال : من أنت 9 
قلت ٠:‏ بريدة » فالتفت يله 4 نكر وقال : « برد أمرنا وصلح »ثم قال : 
« من أنت » ؟ قلت : من أسلم » قال : م سانا » » ثم قال : « بمن »9 
قلت : من بني سهم » قال : « خرج سبمك ياأيا بكر » فقال بريدة لاني مَل : 
و أن 9 قال : «١‏ أنا جمد بن عبد الله رسول الله » فقال بريدة : أسْبد أن 
: إله إلا الله » وأن ممداً عنبده ورسوله » فأسلم بريدة » وأسم من كان معه 
جمعاً . قال بريدة : الخد له الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين » فاما 
أصبمم بريدة قال : «ارسول الله لأسقل المديئة إلا ومعك لواء » فحمل عمامته ثم 
سّدها في رمح » ثم مشى بين بديه حتى دخلوا المديئنة » . تقول : و نحده في 
الصحا ح » م 1 المصنف رحمه الله . 


2 2-0 كك 


وقال عه : « رأيت في منامي » كأفي في دار عقبة بن رافع » 
وأتينا من رطب ابن طاب 3 فأوًا: تها الرفعة ١‏ دض 2 الدنيا 4 والعاقية لما 


2) 


3 الآخرة 6 فَأَث ديننا قد طاب 6 
فنا الطيرة . فقال معاوية بن الحكم ؛ قلت : يا رسول الله » متا 
٠. 3-3‏ 0 . 71 50 
رجال يتطيرون . قال : « ذلك شيء تجدونه في صدور؟ فلا يصدنم » 


وهذه الأحاديث 2 2 الصحاح و 


وعن 0ن بن عامر قتا سكل رسول الله عل عن الطيرة 
فقال : « أصدقها الفأل لا مساما » وإذا رأيتم م من الطيرة شيئاً تكرهونه » 
فقولوا : اللهم لايأق بالحستات إلا أنت » ولا يذهب بالسيئات إلا أنت » 


ولاحول ولاقوة إلابالله » © 


» في الرؤيا‎ 987٠١ رواه أحمد في م المسند» سإسدم و59م؟ 2 وملم رقم‎ )١( 
باب رؤيا الني ينه » وأو داود رقم همه في الأدب » باب في الرؤيا من حديث‎ 
. نس بن مالك رفى الله عنه‎ 

؟) رواه مام ركم فرت ف المساجد 4 باب ريم اكلام فق الصلاة و نسم 
ما كان من إناحته 4 ف حملة حديث طويل 8 

)ع ماعدا حديث هبرد أمرنا ( فانا ُّ نحده ف الصحاح ٠.‏ 

.» ف النسخ المطوعة : عقة 8 والتصحيح من « سان أبي داود‎ 4١ 

(ه) رواه أن داود رقم 28-_- في الطب » باب في الطيرة » وإس اده 
ضعيف » وعروة بن عامر » قال المافظ : مختاف في صحبته » روى عن البي عله 
مرسلا في الطيرة . 


جكهجلا د 


ف الجام 


يذكر عن أبي هربرة أنه قال : «م نعم المينت الام بدخله المسلم 4 


(ذا دخلة سال إل النةع وايتهاذ امن النان © "1" 


الفصل الستون 
قُْ الذ كر عند دخول الخلاء والخروج ممه 


في « الصحيحين » عن أنس رضى الله عنه قال : كان الني عَيَْه 
إذا دخل الخلاء قال : « اللبم إفي أعوذ بك من الخبث والخبائث ©" 


3 


غرف 
وزاد سعيك سن منصور 2 يسم ألله ( 


)١(‏ رواه ابن السني في « حمل اليوم واللبلة » رم .سم من حديث إ#ماعيل 
ابن عياش عن نحمى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب عن أبنه » وإسناده 
ضعيف حداً 1 

)0( روآأه البخاري 1/١‏ ف الوضوء 3 باب ما قول عدد الخلاء 4 ومسمم 
رم هبام في الميض » باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 

إفرة قال الحافظ 5 2 الفقهم نز * وقد روق العمري هذا الحديث من طريق 
عبد العزيز بن الختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال : « إذا دخلتم الحلا 
فقولوا : بسم الله > أعوذ لله من الخبث والخبائث » وإسناده على شرط ملم » 
وشه زادة التسمية » ولح أرها في غير هذه الرواية . تقول : وقول « سم لله » عند 


دخول الخلاء 04 حاء ف حديث على أن رضى الله عنها » وهو حددثث حسن . 


تارمم ا الوابل - م ١1‏ 


وفى « مسئد الإمام أحجد »عن زندابن رم قال : قال رسول الله 
ار : « إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أتى أحدم الخلاء فليقل + 
أعوة راش مح الخبض اتيت . 
وفي « سنن ابن ماجه » عن ألى أمامة أن رسول الله لله قال + 
« لايعجز أحدم إذا دخل موقعه أن يقول : اللبم إفي أعوذ بك من, 
الرجس النجس الخبيث الحبث الشيطان الرجه »'"' 

وفي الترمذي عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
” ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الحنيف أن يقول : 
ليسم الله »> '". 

وقالت عائشة : كان رسول الله لَه إذا خرح من الغائط قال : 
« غفرانك » رواه الإمام أحمد وأهل السئن '* . 


>» رواه أحمد في («المند» 0/1 و ساراس 5 وأو .ذاود رغ ه في الطبارة‎ )١( 
. باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء » وإسئاده صحيح‎ 

(؟) روآه ابن ماجه رم 544 في الطبارة » باب ما يقول الرجل إذا دخل, 
الحلاء » وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد يقوى بها » انظر « شرح الأذكار ©» 
لابن علان ١إهم”‏ . 

(") رواه الترمذي رخ .د فْ الصلاة » باب ما دذكر من التسمية عند 
دخول الخلاء » وابن ماجه رقم 5910 في الطبارة » باب مايقول إذا دخل الطلاء » 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لس إسناده بذاك القوي . نقول : ولكن للحديث 
سُواود بقوى با : 


ع رواه أحمر 5/١‏ 4 ا دأود رقم و ف الطبارة 4 باب ما يقول إذا -- 


لدااجهره” د 


وفي «:سئن ابن ماجه ؟ عن انين رصي لله عنه-: كان البي عكار 
إذا خرج من الخلاء قال : « المد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» "' 


الفصل الحادي والستون 


ثبت في النسا عنه عله أنه وضع يده في الجفنة وقال : « توضاا 


لق 


2 خرج من الحلاء » وابن مأحه رقم "٠٠‏ في الطهارة » باب م يقول إذا خرج من. 
١/مه١‏ » وصححه ووافقه الذهى » وحسنه الترمذي » وهو كأ قال . 

.» في الطبارة » باب ما يقول إذا خرج من اطلاء‎ 8.١ رواه ابن ماجه رم‎ )١( 
وإسئاده ضعيف 4 ورواه أن السني من حدريث أبي ذر موقوفاً فْ 0 حمل اليوم,‎ 
4 واللبة » رم ١؟ » وإسناده ضعيف أيضاً . وقال اطافظ في م 2 ريج الأذ كار‎ 
فْ ابن علان 0/1 : وحدابث أبي ذر حسن 4 وقال : وحاء ع لسن ويك‎ 5 
آخر بألى فْ سوأود حددث ابن حمر » 9 قال : وله وطديث أبي در ساهد من,‎ 
حدريت حديفة وأن الدرداء 4 أخرحه ابن ألي سدبة عنها موقوفاً دلفظ حديث‎ 
+ دن‎ 

)؟) لس نحده عن الباق + ولعله فْ 7 الكبرى ١‏ 6 قال أبن علان في « شر م. 
الاذكار 2( ؟]ه : قال النووي فْ م الخلاصة ») : عن ثأبنت عن سن قال ٠:‏ 
نظر أعساف ردول اله 0 م وضوءاً فلم يحدوا » فقال رسول اله : هاهنا: 
وضوء ©“ 5 رأ الني م وضع لدم ف الإناء الذي فمه الماء فقال : « توضؤوا 
ليسم الله 0 قال : روأه البيبقي بإسناد حيد » وقال : هدا أصح. 
0 كذا رواه النسائي بإسناد جيد م « شرح الروض » » وانظر 

ة كلام ابن علان " 7 


ا كك 


وفي 7 صحيح مسلْ » عن جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل» وقيه : 

2 باجاير ناد بوضوع » فقلت : ألا وضوء ؟ ألا وضع ؟ |[ آلا وضوة ؟] 

.وفيه فقال : « خذ ياجابر فدسب علي وقل : بسم الله » فصببت عليه »وقلت: 
“يسم الله » فرأيت الماء يعور من بين أصابع رسول الله علا 0 0 


: لفق 
وفي « المسند » و « الست » من -حديث سعيد بن زيد عن النبي ٠‏ 


لله : « لاوضوء أن لم يذكر اسم الله عليه ©" 
قال البخاري : هذا أحسن شىء في هذا الباب . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول ألله لله : « لاصلاة أن لا وضوء 
له » ولاوضوء أن ل يذكر اسم الله عليه » رواه الإمام أحمد وأبو داود ". 


)١(‏ هو حزء من حديث طويل رواه ملم رخ معو.م في الزهد » في حديث 
جابر الطويل © وقصة ألي البسر . 

(؟) في السخ المطوعة : سعد بن زيد » وهو خطأ . 

(") لم يروه الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد » وإفا رواه الترمذي رم 
” في الطهارة » باب ماجاء في التسمية عند الوضوء » وإسناده ضعيف » وفي الياب 
أحاديث لا تخلو من مقال » قال المانذري في « الترغنب والترهب » : ولاشك أن 
'الأحاديث لتقي وردت فيها وإن كان لا يلم شيء منها عن مقال » فإنها تتعاضد 
.بكثرة طرقه » وتكتسب قوة »> والله أعلم . تقول : وقد جاء نحو هذا الكلام 
عن العز بن جماعة والطافظ ابن حجر ا في « شرح الأذكار » لابن علان 1١5/9‏ . 

(؛) رواه أحد د في المسند» بذكيلة وأبو داود رم ١‏ في الطبارة » باب التسمية 
على الوضوء » وإسناده ضعيف » ولكن بقوى بشواهده » متا الذي قبله والذي بعده . 


لدهالا لدم 


وف « المسند » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النى لله 


الى 


« لاوضوء أن م بكر اسم الله عليه » 


الفصل الثاني والستون 


في الذحكر بعد الفراغ من الوضوء 


. : 7 
روىق مسلم قِ 0 صحرحه ( عن مر بن الخطاب عن اللي 0 
قال : «مامنى من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوءثم يقول :- 


ع8 
00 


شبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشبد أن محمداً عبده ورسوله 


إلا فتحت له أبواب الجنة 00 لبا 3 
وزاد فبه الترمذي بعد ذكر شهادتين 2 اللهم اجعلني من التوابين. 


ع2 


واجعلنى من المتطبرين » 


وفي دعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحجد « فأحسن الوضوء. 


ثم رفع نظره إلى السماء فقال ... » وذكره 


0غ) 


وفي لفظط للإمام أحمد « فأحسن الوضوء تم قال ثلاث مرات: 5 


)١(‏ رواه أحمد م/و؛ وهو حديث حسن بالشواهد التي قبله 

(؟) رواه مسلم رم ٠86‏ في الطبارة » باب الذ كر 5 عقب الوضوء . 

(") رواه الترمذي رخ مه في الطبارة » باب ما يقال عند الوضوء > وهي. 
زيادة صحبحة بشواهدها » انظر « شرح الأذكار » لابن علان ١9/9‏ . 

(؛) رواه أبو داود رم ١7٠١‏ في الطبارة » باب ها نقول الرحل "إذا توضاً »> 


وأحمد ف و المسند » ١/4‏ وإسناده ضعيف . 


الات 


أن لو ل إلا نوهد ااقريلك لاعن أن قد عيده ورسول . 


ِ 


.من وؤضوته وقال : سبحانك اللهم « يد أ لا إله إلا أنت » أستغفرك 
وأتوب إليك ؛ طيبع عليها بطابع » ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر 
)010 


إلى يوم القيامة . هكذا رواه من قول أبى سعيد رضي الله عنه 

أذ اذى القن تقولا العامة عل ال دو عل كل وو 
غلا أصل لما عن رسول الله عله ولاءن أحد من الصحابة والتابين 
ولا الأقة: االأرذيعة نوكا سخدوف كذنة عل رشول اله عله 


الفضل الثالت والستون 


ف ذكر صلاة الحئازة 


(5 


في « صحيح مسلم» عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله عله 
عل جئازة » فحفظت من دعائّه وهو يقول : « اللهم اغفر له وار حمه, 
وعافه واعف عنه » وأكرم نزله » ووسع مدخله » واغسله بالماء والثلج 
والبرد » وئقه من الخطايا ؟ا نقيت الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله 
ارا خيراً من داره » وأهلا خيراً من أهله » وزوحاً خيراً من زوجه» 

» رواه النسائي في « حمل الوم والدلة » موقوفاً على ألي سعيد الخدري‎ )١( 
. ومن رفعه فقد أخطأ » والصواب موقوف . وانظر « شرح الأذكار » لابن علان‎ 
. وماقاله المافظ في تخريحه‎ "١ جو‎ 

(؟) لعله بريد : عند كل عضو . 


لاش 0 


وأدخله الحنة 4 وأطكدهة من عذاب القبر 0 قال : حىق عندت أ أكون 
أنا ذلك الميت , لدعاء رسول الله لله . وفي لفظ : « وقه فتنة القبر 


5 ) 
«وعداب التثار 2( 5 


وفى « سئن أبي داود » عن أبى هريرة قال : صلى رسول الله عله 
غل يجبازة :قال + :« الله اعفن طينا أوميكنا + .وغاهدة وغائها» وصعيرة 
وكقنا كوا شان اللو ناحيف شااماعي عل انلام + 
8 0 0 


ةق 
٠دعذله‏ »© 


وفي « سئن أبي داود » أيضاً 0 قال : صلى رسول الله 
2 عله عل رجل من المسامين فسمعته يقول :م اللهم إن فلان أن فلان في 
ذمتك وحبل جوارك » فقه قمنة القبر وعذاب النار 4 وأنت أهل الوفاء 


ضيف 


.و 


.واحمد 4 اللهم فاغفر له وأرحمه 34 إنك أنت الغفور 0 ( 


شال مروان أبا هريرة : كيف سمعت رسول الله 01 عله يصلى على 
)١(‏ رواه مبسلم رقم عو في النائز » باب الدعاء لامبت في الصلاة . 
(8) رواه أبو داود رع (.«س في المنائز » باب الدعاء لاميت ©» وأحمد في 
و المسستك م ؛ وابين ماحه رح 4 ١‏ ف الحنائز » وهو حديث حدن . 
(*) رواه أبو داود رم «.ج” في المنائز » باب الدعاء لامست ؛ ورواه أيضاً 


ابن ماحه رغ 84 في الْنائق » وإسناده حسن . 


1# 


الجنازة ؟ قال : « اللهم أنت ربها » وأنت خلقتها » وأنت هديتها للإسلام » 
وأنت قبضت روحبا 4 وأنت أعلم يسيرها وعلانيتها 4 جِئنا شفعاء فاغفر 


له ( رواه الإمام أجل وأو داود 0 


الفصل الرابع والستون 


في الذكر إذا قال هحراً أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل 


ثبت عن النى عَيكْهِ أنه قال : « من حلف من فقال في حلفه : 
الا الك 1 اليف 3 لذ اه وين قال اأساهية و تمان 


2)» 


أقامرك 6 فليتصدق 2 

فكل من حلف بعير الله ؤقد حك . حديث صضحح 

فبذا كفارة » لآن الني مله قال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » 

فى 

حدديث صحب ع 

)١(‏ روآه أحمد فْ والمسند » بزل وهع” وا خم واوه؛)» و داود 
٠‏ . #اأنو فى ا 4 ناب الدعاء لأمست. 35 ورواه أضأ الطيراني فى الدعاء 6 و ححسئة. 

(؟) رواه الخاري 0 4 في تفسير سورة النحم » باب ( أذ رأَيمم اللا 
والعزى ) ومسلم رقم /41” ١‏ ف الأعان 4 باب من حلف باللات والعزى » وأبو داود 
رقم بعمم في الأمان » باب الاف بالأنداد » والترمذي رقم ههه في الأعارن 
باب رقم ١١‏ » والنسائي “0/0 في الأمان » باب الخلف باللات . 

69 رواه أبو داود رقم أمسم في الأعان » باب في كراهة الخحلف بالا باء )ع 


- 0 


وكفارة الشرك : التوحيد » وهو كلمة « لا إله إلا الله » . ومن قال: 
تعال أقامرك 2 فقّد تكلم مجر وفحش يتصمن ل المال وإخر أجه 
بالباطل 4 وحفارة هذه الكلمة يضد القيار » وهو إخراج الملل نحق 5 


مواضعه وهو الصدقة . 


وقال مصعب بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه : 550-82 7 
والعرّىئ - وكان العهد قريب - فذكرت ذلك للدي لله فقال : « قد قلت 
هجر" » قل: لاإله إلا الله وحده لاشريك له؛ وي وسار اتسينا ” 


بو 9 فرق 
ولا تعد ( 


فيا يقول من اغتاب أخاه المسلم 


يذكر عن الني 0 أت كفارة الفنية أرض» تشتقئر أن اغتزته 
تقول : « اللهم اغفر لنا وله » ذكره البيبقى في « الدعوات الكبير » 


- والترمذي رقم وه١‏ في الأمان » باب رقم م » وأحمد في « المسند » رقم 
هوي ويءة) »> واا م يل وصححه ووافقه الذهبي » وحسنه الترمذي » وهو 
حديث سحتسيح :.. 

)١(‏ حملة م قد قلت هحراً » ليست من قول رسول الله يليه » وإفا هي 
فق اقول "الميناءةة السعت. + 

(0) الذي عند أحمد والنسائي : وانفث عن سارك ثلائاً . 

() رواه أحمد في « المسند ٠‏ و/م١‏ و 185 » والنسائي 0/0اوم في 
الأمان » باب الخلف باللات والعزى » وإسناده حسن . 


35 0-0-5 


وقال : في إسناده ضعف . وهذه المسألة فيبا قولان للعاماء ‏ هما روايتان 
عن الإمام أحجمد وهما : هل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار 
لمغتاب » أم لايد من إعلامه . وتحليله ؟ والصحيح أنه لا يحتاج إلى 
إعلامه » بل يكفيه الاستغفار وذحره بمحاسن مافيه في المواطن |( 
اغتابه فيبا . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . والذين 
قالوا : لابد من إعلامه » جعلوا الغيبة كالحقوق الالية » والفرق بينههما 
ظاهر » فإن الحقوق الالية ينتفع المظاوم بعود نظير مظامته إليه » فإن 
عاء أخذها: »نوإق: :شاء. تصدق با :. 

وأما في الغيبة » فلا يمكن ذلك , ولايحصل له بإعلامه إلا عكس 
. مقصود الشارع علئر » فإنه بوغر صدره ويؤذيه إذا سهع م رمي به » 
ولعله هبيج عداوته ولا يصفو له أبداً » وما كان هذا سبيله » فإن الشارع 
الحكم لله لايبيحه ولايجوزه » فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به » ومدار 
الشريعة عل تعطيل المفاسد وتقليلباءلا على تحصيلها وتكيلها » واللهتعالى أعلم. 


التضل التتادمن واليقون 
2 الصحيحين »؟ عن عائشة ركيى الله تعالى غتنها عن الني لل 
قال : م إن الكمس والقمر لا خسفان موت ين ولالحياته » فإذا رأيم 


للف 


ذلك » فادعوا الله وكرها وتصدقوا 0( 


أحد ولا لماته » ومسلم 1.١‏ في الكدوف » باب صلاة الكدوف . 


5 


وفي « صحيح مسلم »عق :عبد الرحمن بن سممرة قال : بيتا أنا 
أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله لله » إذ كسفت الشمس » فنبنتين 
وقلت : لأنظرن” ما حدث ارسول الله عله في كسوف الشمس اليوم» 
فانتييت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد وهلل ويدعو » حتى حسر 
عم الشوين ا بسورتين وركع ركعتين ب 
والني مَك أمر في الكسوف بالصلاة » والعتاقة » والمبادرة إلى 


5 الله تعأ 4 والصدقة ) فإن هذه الام ر تدو نات الملاء 5 
- 3 و 6 5-6 8 


الفصل السابع والستون 
فيا يقول من ضاع له شيء ويدعو به 


ذكر علي سن العيئي عن سفيان عن أبن عجلان عن عر بن كثير بن 
أفلح قال : كان ابن عمر يقول للرجل إذا. أضل شيئا : قل : اللهم رب 
وسلطانك , «وإراحيق عطانك واقق اق : 


وفي وحه آخر سكل ان تمر رضى الله عله عن الضالة فقال : 
يتوضأ ويصلى ركعتين « 5 يتشيد » 5 يقول : اللهم 37 الضالة » هادي 1 
الكلالة © هدئ فق الشلال»» ود عل .الى بيعزلة: وسلطاتك #0 فإنامق 


53 5 3 . ل فق 
فضلك وعطائك 5 قال البيهقي : هدا موقوف « وهو حسن 


)2 ذكره ال هيثمي ف 2 جمع الزوائد «( لاعس مرفوعاً وقال : روام ح 


3 


وقد قبل : إن من ضاع له شىء فقال : بأجامع الناس ليوم لاريب 
فيه راد عل ضالتي » ردها الله تعالى عليه 


الفصل الثامن والستون 
في عقد التسبيح بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 


زوف الأعش هن غطاء يق السائت عن أبنه -عورعيد: للد ا 5 
قال : رأيت رسول ألله لتر يعقد التسبيح دنميثلة . روآأه أبو داود 4 

وروت يسّيرة '" إحدى المباجرات رذي الله عنبا قالت : قال 
رسول الله كله : « عليكن بالتسبيح والتبليل والتقديس » ولا تغفلن, 


507 2 0 ع 5 لق 
فتسسن الر حمة 04 واعقدن بالأنامل فإنين مسؤولات ومستنطقات « 


/ 


الطبراني في الثلاثة » وفيه عبد الرحمن يعقوب بن ألي عباد » ولم أعرفه ©» وبقية 
رحاله ثقات . 

)١(‏ في النسخ المطبوعة : عبد الله بن حمر » والتصحيم من الي داود والترمذي. 
والخا كم وغيرهم . 

(؟) رقم ١6.1‏ في الصلاة » باب التسيسح بالحصى » عن عبد الله بن حمرو » 
وأخرحه أيضاً الترمذي م.ىس » والشاكم ١إباوه‏ وصححه الذهبي » وهو م قال » 
اوليس عند الترمذي واطا م قوله : بيمينه . 

(*) قال الحافظ في « التقريب » : يسيرة » ويقال : أسيرة » بألف : أم بأسر »> 

صحابية من الأنصار . 

١‏ (4) ازواه: أوداوة رقم ١6١١‏ في الصلاة » باب التسبيح بالخصى » والترمذي. 
رقم /الاه” في الدعوات » باب رقم ١١١‏ »والا كم ءاه وصحة4ه ووافقه الذهي > 


وهو حديث حدن . 


ات 


الفصل الناسع والستون 


في أحب الكلام الى الله عز وحل بعد القرآن 


ثبت في «صحيح مسلم » عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله 
2 : 2 أحب الكلام إلى الله تعالى أريع 4 لايضيرك 0 بدأت : 
سبحان الله » والمد لله » ولا إله إلا الله ء» والله كن 5 

وفي وحه آخر 2 أفضل الكلام ديعل القرآن أربع وهن من القرآن : 
سيحأن الله » والود لله » ولا إله إلا ألله » والله أكر 5 وق أثر 
آخر 2 أفضل الكلام م اصطفى الله للائكته 5 سبحان أله ونحمده 6 لفق 

وفي « الصحيحين » عن أبى هريرة عن الني عل« كلتان خنيفتان 
عل اللسان 4 ثقيلتان فِ المزان 4 حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وكلدمده » 
سبحان الله العظيم »'" . 

وفي 0 صحيح مسمُ » عن أ هر برة رضى الله عنه عن النبى عَكَْه 
َال : « لآن أقول : « سبحان اللهء والمد لله , ولا إله إلا الله » وال أكبر » 


أحب إلي” مما طلعت عليه الشمس » "" 


. رواه مسم «0؟ في الآذاب » باب كراهية التسمة بالأسماء القببحة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ا في الدعوات » باب فضل التسييح » ومسلم رقم 
ع9 في الذكر > باب فضل التسبيح والتهليل . 

(*) رواه مسلم هو في الذكر » باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء . 


 9594- 


الفصل السعون 

في الذكر المضاعف 
فْ , صحيع مسلم 2( عن جويرية أم المؤمنين أن النبي عله خرج 
و عندها بكرة حين صلى الصيح وي 5 مسحدها 1 5 رجع بعدما 
أضحى وهي جالسة » فقال :« مازلت عل الحال التى فارقتك عليبا»؟ 


قالت : نعم 5 فقال النبى 2 : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث. 
مرات 2 لو بورق عا قلتمنذ اليوم أو دوم : سبحان الله عدد خلقه » 
صبحان الله ركى نفسه » سبحان الله زنة عرشه » سبحات الله مداد 


١) » كلاته‎ 


وعن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله لله عل امرأة 
وبين يدها نوى أو حصى تسبح به فقال: ١‏ أخبرك با هو أيسر عليك 
هن هذا وأفضل ؛ فقال : سبحان الله عدد ما خلق في السماء » سبحان 
الله عدد ما خلق في الأرض » سيحان الله عدد ما بين ذلك » سبحان الله 
عدد ماهو خالق » والله أكير مثل ذلك », ولا إله إلا الله مثل ذلك » 
والحمد لله مثل ذلك » ولاحول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك » . رواه 


3 7 5 زفق 
أنو داود والترمذدى وقا 0 : حديث. حسن 


. وواه مسلم رقم 5« في الذكر » باب التسبيح أول النهار‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رقم ١6.٠‏ في الصلاة » باب التسييم بالحصى » والترمذي 
رقم #وه» في الدعوات » بادبء دعاء الني ميق وتعوذه في دبر كل صلاة » 
والحا كم ١/مؤه‏ وصححه الذهبي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » 


وحدبث جويرية الدي قله عمل ملم أدمس قه ذكر المصى ١‏ 


 ؟ا/لو‎ - 


الفصل الحادي والسبعون 
فيا يقال لمن حصل له وحشة 


روينا فٍ « معجم الطبراني » عن البراء بن عازب أن رجلا اشتكى 
إلى رسول الله يله الوحشة » فقال : « قل : سبحان الله الملكالقدوس » 
رب الملائكة والروح » جللت السموات والآرض بالعزة والجبروت » ققالها 
الرجل » فأذهب الله عنه الوحقة"'" 


الفصل الثاني والسبعون 


في الذكر النى بقوله أو يقال له اذا لس ثوباً حديداً ' 
ب يي لغولة 01 يه 


عن أبى نضرة عن ألي سعيد الخدري قال : كان وعولن الله عر 


« الللى لك 


إذا اساعد توياً معان يأسىم قيصاً أ إزاراً أ عمامة يقول : 086 


احمد أنت كس فيه » أسألك من خيره وخير م صنع لهء وأعوذ بك 
5 قف سو ١‏ 01 0 00 
من سروه وشى م صشع له « ٠.‏ 00 : 20 ! 00 0 6 1 17 


قال أبو نضرة : وكان أصحاب رسول الله يله إذا رأى ادم 2 


(؟) ذكره التووي في « الأذكار » من رواية ابن السى + قال ابن 005 0 
في « شرح الأذكار » : قال الحافظ بعد تخريحه : هذا حديث ا ون ع لكر 

[8)'رؤاة أو داود رقم .4.8 في اللباس » في فاتحته » والترمذي رقم 
١‏ في الباى > باب ما يقول : إذا لس نويا جديداً » وهو حديث حسن » 
حسنه المافظ فى « تخريج الأذكار » ا في ابن علان » ورواه ابن حبان رقم 
445 « موأرد ه»» واًا م ل وصححه ووافقه الذهي . 


اح[ 701 ل 


صاحبه ثوياً قال : تبلى ويخلف الله تعالى . ذكره البيبقي 


وعن سبل بن معاذ بن أنس عن أ اسه أن رسول أله لتر قال : 


« من لبس ثوياً فقال : امد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول 


: لحم ان 53 557 : )1 
مي ولا قوة ؛ عمرن له ما تقدم من دنبه وما تأخر 2( 


الفصل الثالث والسبعون 
فيا يقال عند رؤية الفجر 
روى أبن وهب عن سلوان بن لال عن. سبيل''' بن أبي صالح عن 
أبيه عن أي هريرة قال : كان رسول اله لله إذا كان في سفر فيدا له 
الفجر قال ياسع سأمع يحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا » ريئا 
صاحبنا فأفضل عليئا عائذاً بالله من النار » يقول ذلك 5 مرأت »؛ ويرفع 
"بها ضوته.. هذا إستاد صحييح عل شرط 0 


» » رواه ابن السني هكذا مختصراً رقم +9؟ في « عمل الوم والليلة‎ )١( 
ولبس عنده « وما تأخر » . وهو جزء من حديث طويل رواه أبو داود رقم «7ا.؛‎ 
» في اللاس 6 في فاته » وإستاده حسن » وحسنه الطافظط في 0 تخريج الأذ كار‎ 
ورواه أيضاً الغا م ١/07.ه وصححه ووافقه‎ >» ”.١ و‎ ”../١ كا في ابن علان‎ 
. الذهي » ولس عنده « وما تأخر » لافي الطعام » ولا في اللباس‎ 

(؟) في النسخ المطبوعة : سبل » والتصحيح من وصحيح مسلم» . 

(*) رواه مسلم رقم 71١8‏ في الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر مالم يعمل » ولس عنده في آخره : ه يقول ذلك ثلاث مرات » ويرفع 


بالسرفة 26 


- لالالاط ب 


الفصل |أرابع والسبعون 

في التسلم للقضاء والقدر > بعد بذل الجهد في تعاطي ما أمر به من الأسباب 

قالتهان ب( امنا ادن انتو ا كوا > لون كدراا 
وا لإخوانم إِذَا ربوا في الأرْض. 3 كآنوا الى ل 26 هندا 
معانو بويا اا | ليَجْعَلَ الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يمي وَيِيت 
والله عا 0 10-5 آل غران 185 ]'ن.قتيئ سحاتة. عيادة 
أن يتشببوأ بالقائلين : لو كان كذا وكذا لأ وقع قضاؤه يمخلافه . 

وقال الني عله : « وإياك واللو» فإن اللو تفتح عمل الشيطان »""' 

وقال أبو هريرة : قال الي يله : «المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من امؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص على ماينفعك , 
واستعن بالله » ولا تعجن » و إن أصابك شيء فلا تقل : لو أفى فعلت 
كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح. 
عمل الشيطان » رواه مس '"' 


وعن عوف بن مالك أن الد عر فض بين رجلين » فقال المقضى 
عليه 1 فو : حسينا الله ودعم الوكيل 2 فقال السيو عله :م إن الله 


)١(‏ رقم 5554 في القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز . ورواه أنضاً 
أحمد في م المسند , 8(ديم . 

69 رواه أحمد في المسند بذلطس من حديث أبي هريرة وإسناده حسن وهو حَزْء 

من الحديث الذي بعده . قال اللحافظ في « الفتم » ١9١/٠‏ في التمني » باب 
ها يحوز من اللو : كذا وقع عند بعض روأة مس : « إناك واللو» فإن اللو من 
الشيطان » . والمحفوظ : إناك ولو . 


3 الوايل - م 18 


يلوم على العجز » ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل : حسبي, 
الله ونعم الوكيل » '' فنبى النبي ميته أن يقول عند. جريان القضاء 
مايكينه ولانتفعنه + وأمره أن قعل من الآساب ها لأاغق. لد عنه »> 
فإن أعجزه القضاء قال : حسبي الله » فإذا قال : حسبي الله بعد تعاطي 
ما أمره من الأسباب قاها وهو ممود فانتفع بالفعل والقول » وإذا عجز 
وترك الأآسباب وقاها » قالها وهو ملوم بترك الآسباب التي اقتضتها حكة 


أله عر وجل 4 فلم تنفعه الكلمة تفعبا ان قعل م أمر به 8 


ف جوامع من أدعية الي 2 وتعوذانه لا غنى للمرء عنها 


قالت عائشة : : كان ا( شمو 2 5 الجوامع من الدعاء ويدع مايين 
كد 


وف 2 المسئد ( والنساٌ وغيرههما 1 أن نتغناً عع ايناً له يقول : 


الهم إن أسألك الجنة وغرفها '" وكذا وكذا » وأعوذ بك من النار 
وأغلاها وسلاسلها 4 فقال سعد رصى ألله عله : لقد سألت الله خيراً م 6 


(1) رواه أبو داود رقم #«جبم في الأقضة » باب الرجل تحلف على حقه » 
وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه أحمد في« المسند » /148و185 » وأبو داود رغ7م؛؟4وإسئاده صحيح. 

(ع) في « المسند »و« منن ألي داود » : إنى أسألك النة ونعيم! ومحتها » 
وفي رواية في « المسند » : أسألك النة ونعيمم! وإستيرقها . 


لاا 


0 


وهو ذات هق كار ا يقول : « سركونت 


قوم ديعتدون 2 الدعاء » ويحسيك 3 تقول : ٍ 2 أسألك من الخير 
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اله منه م 0 
١‏ أعم 71 )01 

وفي « مسئد الإمام أحمد »و «سئن النساق » عن ان عبان قال 
كان من دعاء النبي عَيْل : 2 رب أعنى ولا تعن على 34 وانصرفي ولا تنصر 
ع .وامكر لي ولاتمكر علي » وانصرفي عل من دع ى علي » رب اجعلن, 
لك شكاراً 1 فر كار » لك هايا » لك ع 2 إليك أوا ها متها ب 


رب 1 نوبتي 4 واغسل حويقي ل واحبه دعو 4 وت حجيٍ 2 


وأهد قلبي 4 07 د لساني 3 واسلل سحخدمه ة قلبي » . هذا حديث ضع يع 


1 ع 
وروآه الترمذدى وحستنه وصححه 


)١(‏ رواه أحمد في « سنك » رقم عم ١‏ ورقم 4لمه١‏ و نحده في و ساك 
النسائي » > ولعلله سِ د الكبرى » » ورواء 0 00 رقم ١48٠‏ في الصلاة » 
بإب الدعاء » وفي سل ده جهالة . نقول : ن للفقرة الثاشة من الحديث : 
وسيكون قوم يعتدون في الدعاء » سَاهد عند جد 0 من حدرث عند الله. 
ابن مغفل » فهو حديث حسن »© ولفقرة الأخيرة وهي قوله : م اللمم إفي أسألك. 
من الخير كله ماعامت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ماعاست منه 
وما ل أعلم » ساهد عند ابن ماحجه من حديث عائثة » وعند الطبراني من حد سد 
سمرة بن حجندب © فهو حدرث صحاح 

)١(‏ وهو »م قال » رواه أحمد في « السند , 6/١‏ و نحده عند النسالي. 
ولعله في م الكيرى » » ورواه أيضاً أبو داود أ في الصلاة » باب ما يقول. 
الرجل إذا سم » والترمذي رم +ؤدس في الدعوات » باب من أدعبة الني كله 


وابن حبان رغ 14غ” « موارد © . 


خ/ال”ا مم 


وفي « الصحيحين » من حديث أنس ين مالك قال : كنت أخدم 
النبي عله » فكنت أسعه يكثر أن يقول : « اللبم إفي أعوذ بك من 
اهم والحزن » والعجز والكسل » والبخل والجين» وضلع '"" الدين » وغلبة 
الرعال 4 

وفي « صحيح مسلم »“ غن زيد بن أرءٌ رضي الله عنه قال : 
لا أقول لك إلا كا كان رسول الله َيِه يقول » كان يقول : « اللبم إفي 
أعوة بوقدسن العدق والكقال بابو لكين والبعل امه وعداتة القع 
للحم كار قم تقواها > [ى ]كا انق حي مو تاماه زنك" ونا 
ومولاها » اللهم إن أعوذ بك من قلب لا يخشع » ونفس لا تشبع » وعم 
لا ينفع » ودعوة لا ستجاب ان : 

وفي « الصحيحين »© عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 
عكر كان يدعو : « اللبم إنى أعوذ بك من عناب القبر » وأعوذ بك 
من فتنة المسييح الدجال » وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات » اللهم إن 
ع ذ بك من الأثم والمارم » فقال قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ 

. الضلع دفتهم الضاد واللام : الثقل‎ )1١ 

(؟) رواه البخاري 34/5 في الحهاد » باب من غزا بصي للخدمة » ومدلم 
رغ 0705 في الذكر » باب التعوذ من الضجر والكسل . 

(*) في نسخ مسل المطبوعة : م أنت »© 

(؛) رواه مسم ر في الذكر » باب التعوذ من شر ما حمل ومن شر 
الم يعمل » وفبه تقدديم وتأخير في آخره في الدعاء . 


لاا _ 


23) 


قال : « إن الرجل إذا غرم » حدث فكذب + ووعد فأخلف » 


وق 4 صحيع مسلم م( عن أبن عر رصضصى أله عدهما قال 4 كان من 
ذعاء التبي مكل 7 ليمإ أغوزة يلتدمن زوال كلد بو عر لا 
عافيتك » ومن فجاءة نقمتك » ومن جميع ان 


وفي الترمذى عن عائشة قالت : قلت : بارسول الله » إن وافقت ليلة 
القدر ما أسأل ؟ قال : « قولي : اللهم إنك عفد تحب العفو فاعف عني » 
قال الترمذي : صحيع 58 ٠.‏ 


وفي «2 مسئد الإمام أجل ؟ عن أبي محر الصديق » عن النبى لتر 

أنه قال : 2 علي بالصدق 4 فإنه م البر وها 2 الجنة 4 وإيا ؛ والكذب 6 

فإنه مع الفجور وهها قِ الثار 4 فناو! الله المعافاة 4 فإنه م يؤت رجل. 
0) 1 

بعد اليقين خيراً من ٠‏ المعافاة » 


وفي « صحيح الحام » عن.ابن عمر عن النبي مله قال : « ما سئل 


ع ره 
الله عر وجل شيئًاً أاحب إليه من أ سال العا أفية «( 


1( رواه البخاري بالف و9؛ع-؟ ف صفة الصلاة > باب الدعاء قبل السلام 3 
وسيم رقم 484 ف المساحد 4 باب ما ستعاذ هنه ف الصلاة 5 


(؟) رواه مسلم رقم وم00 في الذكر » باب أكثر أهل اللنة الفقراء 
فيه وهو 5 قال م« رواه العرمدي رقم 5*٠‏ قْ اللاعوانت 3 باب رقم 2 . 
(4) روأه أل ف 2 المسئد 0( رقم هو ٠أر+ا١‏ ” 1 1 موا 


او م 0 5 و 
لله عذال م ُّ موده 4 رقم ان 0 موارد 14 


3 1 6 ا * 
2# 0 ا ا ا عر 3 فت" 4 
) ورهأد ألدما للد 1# حسد 3 


3 ات 3 الو انا ا 


وذكرا الفريابي 2 كنات 2 الزحكر 2( من حديث تعن بن مالك 
رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى َه ذقال : أي الدعاء أفضل ؟ 


001) 


قال : « تسأل الله العفو والعافية » فإذا أعطيت ذلك فقد أفلحت» 


وفي « الدعوات ؛ للبيبقي عن معاذ بن جبل قال : مر رسول الله 
عله برجل يقول : اللبم إن أسألك الصبر » قال : « سألت الله البلاء ؛ 
فسل العافية » ومر برجل يقول : اللبم إن أسألك تام النعمة ؟ فقال : 
« وماتام النعمة » » قال : سألت وأنا أرجو الخير » قال له : « تام 


النسية الدوو من النان سكول ل" 


وفي 2 صحييح مسم «( عن أبي مالك الأشجعي رصي الله تعالى 
عده قال 0 رسول الله وس يله يعم من أسم أن يقول : « اللهم [ اغفر 


شيف 


4 بي » و ]اهدني , وارزقي 04 وعافني ( وأرحمني 2( 


جد سادج عبد الر حمن أ ع بن ألي ملكة, وهو ضعيف . وقال الترمذي : 
هذا حديث غرب لانعرفه إلا من حديث عيل الرحمن بن أبي ذكر ملكي » وهو 
ضعيف في الطحديث . 

)١(‏ ورواه أيضاً الترمذي رقم 0.وس في الدعوات » باب رقم 4م ع وابن ماجه 
رقم ميلم ف الدعاء » باب الدعاء بالعفو والعافة » وفي سنده سامة بن وردان » 
وهو ضعيف 04 ومع ذلك فقد حمنه الترمذى 5 

(؟) ورواه أيضاً أحد في « المسند » ه/رس؟ و وسم » والترمذي رقم مم 
قُِ الدعوات 4 باب رقم 1184 » وقال الترمذي : هذا حديث حدن » وهو »م قال . 


(م) رواه مس رقم 5+9 في الذكر والدعاء » باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
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وفي « المسند » عن بسر بن ا رضي الله تعالى عنه قال : 
تمك رفول لقعلل ,ليون + :«اللى اأحسين عاتيتا ئ بالاموى كبا : 
وآجرنا'من خزى الدنناً وغذاب الآخرة +" .. 

وفي « المسند » و« صحيح الحا م » عن ربيعة بن عامر عن النبي 
ينه : « ألظوا بياذا الجلال والإكرام»"" . أي : الزموها وداوموا عليها . 


وفي « صحيح الحاك »© أيضآ عن أبي هريرة » أن رسول الله عَبل 
قال لهم : « أتحبون أبها الناس أن تجتهدوا في الدعاء » ؟ قالوا : نعم 
اوس ل ةقالع « كور «اللري اعنااعل اذكر فوشك ره روسن 
عبادتك »> . 


وفي الترمذني وغيره : أن النبي #َلِنْهُ أوصى معاذاً أن يقولها في 


: » ويقال : ابن أي أرطأة » وهو أصوب . قال الحافظ في « التهذيب‎ )١( 
. قال ابن حبان في الصحابة : من قال : ابن أرطأة » فقد وهم‎ 

(0) رواه أحمد في م المسند » 141/4 » ورواه أيضاً ابن حبان في « صحيحه» 
رقم 4*4" « موارد » © والطبراني ف , الكبير 2 واا م » وإسناده حسن على 
ماقيل في بسر بن ألي أرطأة . قال الحيثمي في « جمع الزوائد » : وإستاد أحمد ٠‏ 
وأحد إسنادي الطبراني ثقات . وانظر ترحمة بسر في « الاصاية » و « التهذيب » . 

(م) إستاده صحبح » روآه أحمد 3-3 سيد ؛إلالا١‏ ع واا م 4/١‏ 2 
وصححه ووافقه الذهي #ورواء:أنة] ارولف مق مدنت امس . 

(؛) رواه الام ١/وو؛‏ » وصححه ووافقه الذهبي » وهر كا قالا . 


هلالا ب 


دين كل ملاع 

وفي « صحيحه © أيضا '" : عن أنس قال : كنا مع النبى عله 
في حلقة » ورجل قَاتم يصلى » فاما ركع وسجد تشهد ودعا ال ف 
دعائه : اللبم إفي أسألك يأن لك المدء لا إله إلا أنت بديع السموات 
والآأرض ؛ باذا الجلال والإكرام » يا حي با قيوم » فقال النبي عله :< لقد 
سأل الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سئل به أعطى» '" 

وفي « المسند » و « صحيح الحا »© أيضا » عن شداد بن أوس 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله : « يا شداد » إذا رأيت الناس, 
يكنزون الذهب والفضة » فاكنز هؤلاء الكلات : اللهم إفي أسألك الثبات 
في الآم رء والعزيمة على الرشد » وأسألك شكر نعمتك » وحسن عبادتك » 
وأسألك قلا سليا » ولسانا صادقاً » وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ 
بك من شر ما تعلم » وأستغفرك ل تعلم » إنك أنت علام الغيوب » **' 


(1) لسن هو عند الترمذي » وإما الحديث عند ألىي داود رقم ١١١‏ في الصلاة » 
باب ف الاستغفار » والنساي عه ف السبو ©» واب نوع آخر من الدعاء » وإسنادم. 
(؟) أي صحيم الا ع 
فو روأه اا امهو 4+هم و صيديدة ووافقة الدهي 4 وفو م قالا 4 


ملعم ١‏ 7 5 
وؤرؤأه ايضا أبو واذاود والترمذدي و النساقي 6 ا علخ رد 
1 0 : ا 4 
١‏ 0 رو 5 حا 3 في 2 ا مشدر ل ١ ١4‏ ا 52-8 وصحسةه 6 ورووافففث الذهي ؛) 64 م ع 
0 3 ديس م ١45‏ 
: 21 أ ع 
0 3 - ميا + 0 4 


وفي الترمذي : أن حصين بن عبيد بن خلف '" الخزاعي رضي الله 
عنه » قال له النبي َه : « م تعبد [طا » ؟ قال : سبعة : ستة في 
الأرض » وواحدا في الساء . قال : « فن تعد لرغبتك ورهبتك » ؟ 
قال : الذي في السراء . قال : « أما لو أسامت لعلَّتك كامتين تنفعانك »2 
فلها أسلم قال : يا رسول الله » عأمني الكتين , قال : قل : « اللبم 


ع َ زف 
أطمى رشدىي »؛ وقى شر نفدى » حديث صحيو ح 3 


5. 


3 عل رشق أمْري 4 الا هم أغفر في م الو وما أعلنت » ومأ الخلا 


غرف 
ونا تمدق + ها مففيونا جبلت »> وإسناده عل شرط |١‏ لصحيحين » ٠.‏ 


وى « صحيسح الحا » : عن عائشة قالت : دخل عل أبو بكر 
صى الله عنها ذقال : هل ممعت من رسول الله عكر دعاءً عامية ؟ِ 
قلت : ماهو ؟ قال : كان عيسى بن مر عَِلَهُ يعامه أصحابه » قال : 
0 و كان عل أحد؟ جبل ذهب ديناً » قدعاأ الله يذلك لقضاء الله عنه : 
2 اللهم فارج الم » كاشف الغم ؛ نجسب دعوة المضطرين 4 رحمن الدهيا 


١ |‏ ( ف النسخ المطروعة 9 حمن بن انر لخر اعي وهو خطأ َ« والتصحسح من 
« سان الترمذي » و ؟: 5 الرجال » وحصين هذا هو وألد حمران بن حصين 1 
(؟) رواه الترهحذي قي رقم قاف م الدعرات »> نأب رقم ٠7٠١‏ »> وقال اترمدي : 


هلا حدبثث حسن ع ين 


والآخرة ورحيمها » أنت ترحمني فا رحني رحمة تغنيي بها عن رحمة من, 
سواك © "3 

وفي « صحيحه » أيضآ عن أم سامة عن النبي َيِه : هذا ما سأل 
محمد ربه : « اللهم في أسألك خير المسألة» وخير الدعاء » وخير النجاح » 
وخير العمل » وخير الثواب » وخير الحياة » وخير الإك دو تن 
وثقل موازيي » وحقق إياني » وارفع درجتي » وتقبل [ صلاتي » 
واغفر خطيئتي » وأسألك الدرجات العلى من الجنة » اللهم في أسألك فواتح 1 
الخير وذواتئمه [ وجوامعه ] » وأوله وآخره » وظاهره وباطئه » 
والدرجات العلى من الجنة آمين » اللبم إني أسألك خير ماآتي » وخير 
ما أقعل» وكين ها طن ونشينما طبن [ والنزجات العل .من الخنة آمين 1 
اللهم إن أسأالك أن ترفع ذكري » وتضع وزري » وتصلح أمري ظ 
وتطهر قلبي » وتحصن فرجي » وتنور لي قلبي » وتغفز لي ذني » 
و [ أسألك الدرجاتالعلى من الجنة آمين » اللبم إفي ] أسألك أن تبارك 
لي في نفس » وفي معي » وفي بصري » وفي روحي » وفي خلقي » في خلقي 
و[ في ] أهلي » وفي محياي » وفي مات » وفي عملي » وتقبل حسناتي » 
وأسالك الدوجات العل فق الحدة من 

(1) رواه الاسم ١/وزه‏ وفي سنده المي بن عبد الله الأيلى » قال الذهبي 
في « الميزان » : قال أحمد : أحاديثه كلبا موضوعة » وقال السعدي وأبو حاتم : 
كذاب » وقال النسائي والدارقطني وجاعة : متروك الحديث . 


(؟) رواه اا م ١ه‏ وصعححة ووافقه الذهي » مع أن ف سندم عاصم بن ا 


5 ردن 5 


وفي « صحيحه »© أيضاً من حديث معاذ قال : أبطأ عنا رسول الله 
ع بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس » ثم خرج ؛ فصل بنا 
فخفف » ثم [ انصرف ] فأقبل علينا بوجبه فقال : « على مكانم ؛ أخبرم 
ما أبطأني عنكم اليوم ؟ إني صليت في ليلتي هذه ماشاء الله » ثم ملكتي 

0 فنمت »2 فرأيت ربي تبارك وتعالى » فألهمن أن قلت : اللهم إن 
أسألك الطيبات ٠‏ وفعل الخيرات » وترك المنكرات » وحب المسا كين 2 
وأن تتوب على » وتغفر بي وترحمني » وإذا أردت في خلقك فتنة فنجنى 
الك هيا غير مفتون » اللهم وأسألك حبك » وحب من يحبك» وحب 
عمل يقربني ' إلى حبك * ثم أقبل رسول الله عله فقال : « تعلّموهن 
وادرسوهن » فإنمهن حق» '"' ورواه الترمذي والطبراني وابن خزية وغيرمم 
الفا ا 

ب ألى عند + ذكرة ان أق حاتم في « المرح والتعديل » ولم يذكر فيه جرحاً 
ولاتعديلا » والحديث ذكره الهيئمي في « جمع الزوائد » وقال : رواه الطبراني 
5 ا ؛ ورجاله رجال الصحيح » غير جمد بن زبور ©» وعاصم بن أبي عبسد» 
وها ثقتان . 

(1) في التسخ المطبوعة لهذا الكتاب : « يبلغني » . 
() رواه الاك ((إزبأه وسكت عنه هو والذهي . نقول : وهو حديث 

حسن بشواهده » وانظر التعليق الذي بعده . 

(ع) رواه الترمذي رقم سوم في التفسير » باب ومن سورة ص »2 ورواه 
أيضأ أحمد في « المسند » ه/65؟ »2 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » 
وهو كما قال . 


3 


وفي « صحيح الام » أيضآ : عن ابن عباس قال : كان الني عله 
يدعو : « اللهم متعتى ''' با رزقتني » وبارك لي فيه » واخلف عل كل 
غائبة لي بخير »" 

وشدعن أتنن ىمالك + أن.رسول الله ع2 كان .ول +« الله 
انفعني با عامتني » وعامني ما ينفعني » وارزقي عاماً ينفعني 0 

وفيه أنضا عن غائشة + أن رسول الله لئر اوها أن تدعو عدا 
الدعاء : « اللبم إن أسألك من الخير دوتو الولجميكها اليم ند 
وما ل أعم » وأس سألك الجنة وما قرب إليبا من قول أو “عسل 2 واعو د 
بك من الثار وهاقرب إلببا من قول أو عمل + وأسالك من خير.ماسالك 
عبدك ورسولك همد َيِه [وأعوذ بك من شر مااستعاذ يك منهعبدك ورسولكه 
لفق 


عمد ملل ]. » وأسألك ما قضت لى من 0 أ كل تعافيقة بيقر » 


2 
أ‎ 
١ 


له ١:‏ وأنيد ل 0 كليات ساشة ن اليعن 4 وترغب ل قدين 4 
) 6 لفظه ف )0 الشركة للحا كم » اللهم قذدني 04م 


69 رواه الخا م 66/١‏ من حل بث مرو نْ أي قس عن عطاء بن السائب 14 


وصودحة ورافقه الذهي 4 تقول ١‏ وروأية #رو عن عطاء بعد الاختلا 
؟ 1 أ | 1 3 ١‏ ١ه‏ وصححه وواذقه الذهى 4 نقول : وإسناده ضعتفب »© 
5 000 1 0 
ولك : :خف وان ماحة من حابس الى شرمر م بأمئاه قخصف الشا 4 
1 


وإيماناً 5 حسن خلق 4 ونجخاحسا بتبعه فلاح 4 ورحهة منك وعافية 6 
للف 


ومغفرة .نك ورضوانا » 
وفيه أيضاً : عن أم ساهة عن النبي لله أنه كان يدعو بهؤلاء 
الدعوات : ٠‏ اللهم أنت الأول لاشيء قبلك » وأنت الآخر لاشيء بعدك» 
أعوذ بيك من شر كل دابة ناصيتها بيدك » وأعوذ بك من العم والكسل » 
ومن عذاب القبر » ومن فتنة الغنى » ومن فتنة الفقر » وأعوذ بك من 
المأثم والمغرم » اللبم نق قلبي من الخطايا ا نقيت الثوب الأبيض من 
القرين 2 اللي :لسن وق رفون كوي 1 راطا واف ار روي 1 
وفي « مسند الإمام أحمد » و « صحيح الام » أيضا » عن عمار. 

أبن ياسى رضي الله عنه» أنه صلى صلاة أوجز فيبا » فقيل له في ذلك , 
قال : لقد دعوت الله فيها بدعواتسعتبن من رسول الله مه : « اللهم 
بعامك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيني ما عامت الحياة خيراً لي 
1 وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ] » اللبم وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى » وأسألك القصدفي 
الفقر والغنى » وأسألك نعيا لااينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » 


)١(‏ روآه الاك ااه وصححه © وفىي سنده عبد الله بن الوليد بن قبس 
التحمى البصري » وهو لبن الحديث كما قال المافظ في «١‏ التقرب » . 


فرع رواه اغا كك 4ه و صحيحهة ووافقه الذهي »وهو كا قالا 7 


هم 


وأسألك رضي بعد القضاء 4 وأسألك ترد العيش بسك الموت < 
وأسأالك لذة النظر إلى وجبك 5 وأسألك الشوق إلى اقائك » من عير 


5 530 ل نآ 0 

ضراء مصرة » ولافتنة مضلة » اللهم زينا بزينله الإعان » واجعلنا هداة 
)00 

« 


-. 


مهندبن 


م 


وفي « صحيح الحام » أيضا : عن ابن مسعود قال : كان من دعاء 
رسول الله نه : «اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك , وعزائم مغفرتك» 
والسلامة من كل إثم » والغنيمة من كل بر » والفوز بالجنة » والنجاة من 
النار » ''' . 
وفيه أيضآ : عن رسول الله َيِه أنه كان يدعو : « اللهم احفظني 
بالإسلام قائَا » واحفظني بالإسلام قاعداً » واحفظني بلإسلام راقداً » 
ولا تشمت بي عدوا حاسداً » اللهم إفي أسألك من [ كل ] خير خزاتنه 
تبذك #.بواغود لاهن [ كنل. |خر خراقيهييدك 6" 
وعن النواس بن ممعان : سمعت رسول الله 2 كله يقول : « ما من قلب 
إلا بين إصيعين م ن أصابع الرحمن » إن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » وكان 
رسول الله نه يقول :« 0 القاوب ثبت قلبي على دينك » 


)1) روا اه أحنك في « المسند » لس 1 واغا م ١/4مه‏ واهلاه وصححه 
وو افقه الذهي » ورواه أيضاً النسائي «إهه في السبو » باب الدعاء بعد الذكر 
وهو حديث صحي..م 

(؟) رواه 53 0 وصححه ووافقه الذهي . تقول : وفي إسناده ضعف . 


زع رواه الا 8 ١/هاه‏ وصعديحة »م وهو حديث حون 5 


2 


والميزان بيد الرحمن عز وجلءيرفع أقواما ويخفض آخرين إلى بوم القيامة » 
حديث صحييح روأه الإمام جمد ونا 1 ق اصح 000 

وفي « صحيح الحا م » أيضاً عن ابن عر ء أنه لم يكن يجلس مجلس 
د كارق عدنه : أحتك و م يكن إلا قال : « اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت؛ء وما ارت ونا أعاتته وما أسز قط نوها أنت أعم به مني » اللهم 
ارزقني من طاءتك ما تحول به بي وبين معصيتك » وارزقني من <شيتك 
ولتق جيك #واروقق مو[ اللقين ذا ون بعل مصاف الدنياء 
وبارك لي في معي وبصري »؛ واجعلهما الوارث مني » اللبم اجعل ثأري على 
من ظلين. وانصرق عل مق عإداق نولا عل الدرا أكر هي وول ميلة 
علمي 5 اللهم لا تسلط علي من لا برحمنى سل غنهن ان عن حقبال: 
كان رسول الله عله يختم ببن مجلسه 8 


كىٍ كٍ ٍ 


والمد لله رب العالماين حمداً طيباً مباركاً فيه !ا يحب ريئا ويرضى » 
وكا ينبغي لكرم وجبه 2-0 جلاله » ملء سمواته وملء أرضه » وملء 
ما بينها وملء ماشاء من شيء بعل » حمداً لا ينقطع ولا يديد ولا يفى » 
غددا ما حيدة اللافدوة + وعنو ها كمل في ذكررو'العافاوق نوصل اللغل 
سيدنا ومولانا عمد خاتم أثنائه: وزسله 6 -وخيرتة هن تريثة > وآميته عل 

. والخام ١إهمه وصححه ووافقه الذهي‎ ١0/6 » رواه أحمد في د المسند‎ )١( 


وهو م قال . 


- لاثملا - 


وحيه » وسفيره بينه وبين عباده » فاتح أبواب الهدى » ومخرج الناس 
من الظامات إلى النور يإذت رهم إلى صراط العزيز الميد الذي بعثه 
للإإِان مناديا » وإلى الصراط المستقيم هادي » وإلى جنات النعي داعيآ » 
وبكل العروفه أعرا نوس كن محص :نافيا« حاجنا كه القارج: فد 
مماتها » وأتارها بعد ظاتها » وألف بينها بعد شتاتها » فدع! إلى الله 
عز وجل على بصيرة بالحكة والموعظة الحسنة » وجاهد في الله تعالى حق 
جباده » حتى عبد الله وحده لاشريك له » وسارت دعوته سيرة الشمس 
في الأقطار » وبلغ دينه الذي ارتضاه لعباده ما بلغ الليل والنبار » وصلى 
الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه عليه كا عرف الله تعالى ودعا إليه » 
وسم تسلا . 


788 - 


ل 
ل 
ل 

م١‏ 
م 
4 
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كل 
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مقدمة المؤاف 

فصل في استقامة القاب 

فصل في علامات تعظلم المناهي 

مطلب في شرح حديث اللارث الأسعري في الكلمات المس التي أمر الله بها 
حبى بن ز كريا عليها السلام 

أو لاها : أن تعبدوا الله وحده ولا تشير كوا به سُئاً 
ثانيها : وأمرك بالصلاة 

ثالئها : وأمرك بالصيام 

رابعها : وأمرك بالصدقة 

خامسها : وأمرك أن تذ كروا الله تعالى 

ما ورد في فضل الذ كر 

ق الذ كر 1 كثر من مائة فائدة وسرد منها تسعاً وسبعين فائدة مع ذحكر 
النصوص الواردة فيا 

فصل في الأذ كار الموظفة التي لا ينبغي للعبد أن تخل بها 
الفصل الأول في ذ كر طرفي النبار 

الفصل الثاني في أذ كار النؤم 

الفصل الثالث في أذ كار الانتياه من النوم 

الفصل الرابع في أذ كار الفزع في النوم والفقكر 

الفصل الخامس في أذ كار من رأى رؤيا نكرهها أو نحها 
الفصل السادس في أذ كار روج من المتزل 

الفضل السابع في أذ كار دخول المنزل 

الفصل الثامن في أذ كار دخول المسجد والخروج منه 
الفصل التاسع في أذ كار الأذان 


84ت 


شويع 

الفصل العاشر في أذ كار الاستفتاح 
الفصل المادي عشرفي ذ كر الر كوعوالسجود والفصل بدنها وبين السحدتين 
الفصل الثافيى عشر في أدعمة الصلاة بعد التشهد 
الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام وهو أدبار السجود 
الفصل الرابع عشر في ذ كر التشهد 
الفصل الخامس عش في ذ كر الصلاة على الني مقط 
الفصل السادس عشير في الاستخارة 
الفصل السايع عشر في أذ كار التكرب والغم والمزن واهم 
الفصل الثامن عشر في الأذ كار المالة للرزق الدافعة للضيق والأذى 
الفصل التاسع عشر في الذ كر عند لقاء العدو ومن مخاف سلطاناً وغيره 
الفصل العشرون في الأذ كر التى تطرد الشيطان 
الفصل المادي والعشرون فيالذْكر الذي تحفظ بهالنعم وما يقال عندتجردها 
الفصل ااثاني والعشرون في الذكر عند المصية 
الفصل الثالث والعشرون في الذ كر الذي يدفع به الدين وبرجى قَضَاؤْه 
الفصل الرابع والعشرون في الذكرالذي يرقى بهمن اللعة واللدغة وغيرهما 
الفصل الامس والعشرون في ذ كر دخول المقابر 
الفصل السادس والعشرون في ذ كر الاستسقاء 

« السابع والعشرون في أذ كار الريس إذا هاجت 

الثامن والعشرون في الذ كر عند الرعد 

« التاسع والعشرون في الذ كر عند نزول الغيث 

« الثلاثون في الذكر والدعاء عند زيادة المطو و كثرة المماه والخوف منها 

م الحادي والثلاثون في الذ كر عند رؤية الهلال 

« الثاني والثلاثون في الذ كر للصاتم وعند فطره 

« الثالث والثلاثون في أذ كار السفر 

د الرايع والثلاثون في ر كوب الدابة والذ كر عنده 


د وهة4” هس 


اعدف الوضوع 


ون الفصل الخامس والثلاثون في ذ كر الرجوع من السفر 

75 الفصل السادس والثلاثون في الذ كر على الدابة إذا استصعبت 

5-4 م« السابع والثلاثون في الدابة إذا انفلتت وما يذ كر عند ذلك 
5-3 « الثامن والثلاثون في الذ كر عند القرية أو البلدة إذا أراد دخوها 
3-3 د التاسع والثلاثون في ذ كر المنزل بريد دخوله 

3-2-5 د الأربعون في ذ كر الطعام والشراب 

كرف « الحادي والأربعون في ذ كر الضيف إذا نزل بقوم 

3-5 « الثاني والاربعون في السلام 

5-0 الل الثالت :و الازسهرة ىتالذا علد التطلا 

3-7 ه الرابع والاربعونفي ذ كر النكاح والتبنئة به وذ كر الدخول بالزوجة 
11 « الخامس والاربعون في الذ كر عند الولادة والذ كر المتعلق بالولد 
7 م السادس والأربعون في صباح الديكة والنهيق والنباح 

3-3 الفصل السابع والاربعون في الذ كر يطفا به الحريق 

3-5-5 « الثامن والاربعون في حكفارة الجاس 

32 « التاسع والاربعون فيا يقال ويفعل عند الغضب 

4م الفصل امون فها يقال عند رؤية أهل البلاء 

2 الفصل المادي والمسون في الذ كر عند دخول السوق 

أه؟ الثاني وال#أسون في الرجل إذا خدرت رحله 

وهم ه الثالك والخمسون في الداية إذا عثرت 

35 د ارابع والخمسون فسمن أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له 
آم د الخامس واممسون فيمن أم.ط عنه أذى 

نكن د السادس والسون في رؤية ب كورة الثمرة 

55-5 الفصل السابع والمسون في الي ء برآه ويعجه وتخاف عليه العين 
م الثامن والمون في الفأل والطيرة 


- 594١ - 


الصفحة 


وض 


ين 


الموضوع 
الفصل التاسع والخمسون في امام 
2 انون فى الد. دن عند دخول اخلاء واخروج منه 
2 الخحادي والستون ف الذ كر عنك إرادة الوضوء 
0 الثاني والستون ف الد كو بعد الفراغ من الوضوء 


« الثالث والستون في ذ كر صلاة النازة 


الفصل الرابع والستون في الذحكر' إذا قال هجراً أو جرى على لسانه 
ما سخط ربه عز وجل ٠‏ 

الفصل الخامس والستون فيا بقول من اغتاب أخاه | 

الفصل السادس والستون فها بقال ويفعل عند كوف الشس 
روكت القمر ش 

الفصل الدابع والستون فما يقول من ضاع له سْيء ودعو به 

الفصل الثامن والستون في عقد التسبيم بالأصابع وأنه أفضل من السبحة 
الفصل التاسع والدتون في أحب الكلام إلى الله عز وجل بعد القرآن 
الفصل السبعون في الذكر المضاعف 

الفصل الحادي والسبعون فما يقال لمن حصل له وحشة 

الفصل الثانى واليعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس, 
وياً 000 ١‏ 

الفصل الثالث والديعون فيا يقال عند رؤية الفحر 

الفصل الرايع والسبعون في التسلم للقضاء والقدر بعد دل المبدفي 
تعاطي ما أمر به من الاسباب 

الفصل الخامس والسبعون في جوامع من أدععة الي ويفا وتعوذاته 
لاغنى للمرء عنها 


ا لفور سّ 


ا 


